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  :مقدمة

لا شــك أن حظــوة الأدب الجزائــري الحــديث مــن حيــث النشــر والدراســة، والحضــور فــي         
 الأدببمــــا طــــال عمــــوم ، لا يمكــــن قياســــها، فضــــاءات الثقافــــة والنقــــد داخــــل الــــوطن وخارجــــه

فــي تقــديري مــا  لــم يلــقالــذي  -وبخاصــة النثــر منــه- وتجاهــل قلــة اهتمــاممــن  القــديم الجزائــري
أن الفنـون النثريـة فـي عمومهـا لهـا مـن الأدبيـة مـا  يستحقه من الرعايـة والاهتمـام الكـافيين، مـع

واقعيــة مــا يجعلهــا تعكــس الواقــع لهــا مــن الكمــا يغــري دارســي الأدب ويحفــزهم علــى الدراســة، 
تقـــدم فـــي نهايـــة المطـــاف ل ،والثقافيـــة ،والسياســـية ،العـــام فـــي تمظهراتـــه الاجتماعيـــةالحضـــاري 

بظروفــه وملابســات أحداثــه وكــل مــا يتعلــق بحيثيــات الســياق التــاريخي للمنجــز  لعصــرصــورة ا
  .    الثقافي والأدبي

ارتأيــت ف، الأدب الجزائــري القــديم البحــث فــيومــن هــذا المنطلــق تشــكلت لــدي رغبــة         
حصـــر الدراســـة فـــي كـــل مـــن فـــن الرســـائل وقصـــص الكرامـــات، وفـــي الفتـــرة العثمانيـــة تحديـــدا، 

  : بوصفها حلقة الوصل بين تراثنا الأدبي القديم والحديث، فكان مشروع بحثي موسوما بـ

  .، الرسائل والكرامات أنموذجاالنثر الجزائري في العهد العثماني

هميــة هــذا الموضــوع تتمثــل فــي المــتن النثــري بشــكليه، وعلاقتهمــا بــالواقع فــي تلــك فأ      
الفتــرة التاريخيــة التــي تعــد هــي الأخــرى قيمــة مضــافة تصــنع أهميــة هــذا الموضــوع الــذي يــروم 

  :تحقيق جملة من الأهداف أهمها

تــرة التعريــف بالحركــة الأدبيــة عمومــا، وبــالنثر الأدبــي علــى وجــه الخصــوص فــي هــذه الف -01
  .من تاريخ الجزائر

  .الوقوف على نوعية الأدب الموجود في هذه الفترة -02
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 الجزائـرالنثر الأدبي فـي الإسهام في تحقيق الوصل بين المراحل التاريخية التي مر بها  -02
فـــي وطننـــا مـــن جهـــة، وحرصـــا مـــن جهـــة أخـــرى علـــى  الأدبـــيتأكيـــدا لأصـــالة وتجـــذر الإبـــداع 

يمكن غيري من الباحثين على اعتمادها كحلقـة مـن حلقـات الوصـل  بما ،هذه الفترة نثردراسة 
 .وبعدها قبل هذه الفترة النثريةالتي تساعد على رصد ومتابعة سيرورة الحركة 

، وما سببه من طمس لكل مـا لـه صـلة بهويـة في الفترة العثمانيةالتعريف بأدباء الجزائر  -03
لفتــرة العثمانيــة أكثــر اســتهدافا باعتبارهــا الفتــرة الجزائــر وثقافتهــا، فكــان مــن الطبيعــي أن تكــون ا

  .التي سبقت مباشرة فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر

النثر الجزائري مـن الناحيـة الفنيـة، ومـن ناحيـة الموضـوعات بالشـكل الـذي يعبـر  مظاهر -04
  ...عن مدى تفاعله آنئذ مع الواقع الجزائري بخصوصياته الاجتماعية والسياسية والثقافية

بالقدر الـذي نبحـث فيـه عـن الخصـائص الفنيـة والموضـوعاتية التـي تصـنع الملمـح العـام  -05
للنثر الجزائري، فإنه لا بد من الحرص على إبراز حالات التفرد التي تميز كاتبـا مـا عـن غيـره 

  .من الكتاب في هذه الفترة من تاريخ الأدب الجزائري

  :دواعي اختيار الموضوع

فـي العهـد العثمـاني لمـا يتميـز  -الرسائل والكرامـات  -ستقلة للنثر الجزائريـ إفراد دراسة م 01
  .به من كثافة في المتن، وثراء في المضامين، وتميز في الخصائص الفنية

ـ يعــد المــتن النثــري مــادة توثيقيــة، يمكــن مــن خلالهــا التعــرف علــى تلــك الفتــرة مــن تــاريخ  02
  .الجزائر وما تميزت به على كل الأصعدة

ـ التأكيد على أصالة الأدب العربي فـي هـذا القطـر، ومـن ثـم مـا تعـرض لـه مـن انتكاسـات  03
  .في مرحلة تاريخية لاحقة كانت بسبب الاحتلال الفرنسي
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ـ الإســهام فــي بعــث التــراث الأدبــي الجزائــري، ووضــعه فــي ســياقه التــاريخي بالشــكل الــذي  04
التعسف في إصدار الأحكـام النقديـة، التـي يضمن له الدراسة العلمية الموضوعية، التي تجنبه 

  .لا تراعي خصوصية المرحلة التاريخية التي نشأ النص الأدبي في خضمها

الدراسـات الأدبيـة والنقديـة التـي تناولـت الأدب الجزائـري القـديم والفتـرة العثمانيـة علـى  قلـةـ  05
  .ة وحضاريةوجه الخصوص بالبحث الأكاديمي رغم ما لأدب هذه الفترة من قيمة فني

  :الدراسات السابقة

الحديث عن قلة الدراسات الأكاديمية التي تناولت الأدب الجزائري في الفتـرة العثمانيـة        
  :لا يعني تجاهل بعض الدراسات القليلة التي تم إنجازها وأذكر من ذلك

، مـــن إعـــداد الباحـــث موضـــوعاته وخصائصـــه الفنيـــة الشـــعر الجزائـــري فـــي العهـــد العثمـــاني، -
 ."جمال سعادنه"

 ."فاطمة دخية"الحركة الأدبية في الجزائر خلال العهد العثماني، من إعداد الباحثة  -

الشــعر الصــوفي فــي الجزائــر فــي العهــد العثمــاني دراســة موضــوعية فنيــة مــن إعــداد الباحــث  -
 ".مختار حبار"

تـرة فـي ويضـاف إلـى ذلـك مـا نجـده فـي كتـب التـاريخ مـن إشـارات عامـة إلـى أدب هـذه الف     
الجزائـــر، كمـــا هـــو الحـــال فـــي تـــاريخ الجزائـــر العـــام لعبـــد الـــرحمن الجيلالـــي، وتـــاريخ الجزائـــر 

وفي كل الأحـوال وانطلاقـا ممـا تـوفر بـين يـدي مـن دراسـات، ... الثقافي لأبي القاسم سعد االله 
يــة فــإن الإضــافة التــي أود تقــديمها لأدب الجزائــر فــي الفتــرة العثمانيــة هــو أن أفــرد دراســة علم

لأشــــكال النثريــــة الجزائريــــة علــــى العهــــد العثمــــاني فــــي موضــــوعاتها، نصــــية لمســــتقلة لمقاربــــة 
  .وخصائصها الفنية
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  :إشكالية الدراسة

فـي النثـري الأدبـي إشكالية هذه الدراسة على تساؤل محوري يتعلـق بواقـع الـنص  تركز        
ــاالعثمانيــ الجزائــر مــس الحيــاة ضــعف  ا فتــرةبأنهــ ة، فكثيــرا مــا قيــل عــن هــذه الفتــرة مــن تاريخن

 الأدبيــة إشــاعة النصــوصهــذا التوصــيف يــتم تبريــر لو  الثقافيــة العامــة، والأدبيــة بشــكل خــاص،
، وعليه تروم هذه الدراسة اعتمـاد يئة، ومقابل ذلك يتم صرف النظر عن النصوص الجيدةالرد

لمية الموضـوعية لكـل من خلال الدراسة الع أو في تفنيده ،التبرير العلمي في إثبات هذا الحكم
عيـــدا عـــن الأحكـــام النمطيـــة الجـــاهزة، لـــذلك يطـــرح البحـــث ب مـــن الرســـائل وقصـــص الكرامـــات،

تســـاؤلات حـــول جـــدل المتخيـــل والـــواقعي فـــي قصـــص الكرامـــات ومـــدى تـــوفر عناصـــر العمـــل 
  .  القصصي في النماذج المدروسة، كما يطرح تساؤلات أخرى بشأن الرسالة ومدى أدبيتها

  : ذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات أهمهاوتتفرع عن ه

تصـــويرا حرفيـــا المجتمـــع الجزائــري فـــي العهـــد العثمـــاني  ي واقـــعالنثـــر  صـــور الـــنصهــل  -
يبقيه على حقيقته كما هـي، أم أن تصـويره كـان تصـويرا تفاعليـا يعيـد إنتـاج الواقـع مـن منطلـق 

 ؟ عليها الإحساس والحلم به، ومن ثم تشكيله في الصورة التي يجب أن يكون

مـــا هـــي أهـــم القضـــايا التـــي مثلـــت الاهتمـــام المركـــزي الـــذي تتمحـــور حولـــه موضـــوعات  -
 الرسائل وقصص الكرامات آنئذ؟ 

وهــل للــنص النثــري الجزائــري فــي تلــك الفتــرة مــا يميــزه ويمنحــه خصوصــيته المحليــة فــي  -
 أبعادها الفكرية والفنية؟ 

 ية؟هل استطاعت النماذج المنتقاة أن تبرز خصائصها الفن -

 أين تكمن أدبية هذه النصوص؟ -
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  :منهج الدراسة

الـــذي يتـــيح للباحـــث  ، الموضـــوعاتي الفنـــيهـــذه الدراســـة علـــى المـــنهج التـــاريخي تركـــز       
إمكانية وضع النص في سياقه التاريخي، ومن ثم دراسته وتفسيره وفق المعطى التـاريخي بكـل 

لتـي وُلِـدَ الـنص الأدبـي فـي خضـمها، وإذ ظروفه، وملابساته السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة، ا
أعتمــد المــنهج التــاريخي فإنــه لا منــاص مــن  اعتمــاد آليــة التحليــل والوصــف لفهــم الــنص علــى 

  .ضوء الحقائق التاريخية

  :خطة الدراسة

 ،، أربعـــة فصـــولتصـــور أولـــي انبنـــى علـــى مقدمـــة، مـــدخل فـــية خطـــة الدراســـ تمثلـــت      
  .وخاتمة

ة الموضـوع، ودواعـي اختيـاره، والإشـكالية التـي قـام عليهـا أعرض فيها أهمي مقدمةبعد 
أتطــرق فيــه إلــى الأدب الجزائــري فــي العهــد العثمــاني  مــدخلوالمــنهج المعتمــد فــي مقاربتــه، و

الحـديث عـن فـن الرسـالة مـن حيـث الماهيـة، النشـأة والتطـور، مـرورا  الفصـل الأول فيحاولت 
صـــولا إلـــى أهـــم موضـــوعاتها ســـواء تعلـــق الأمـــر بأنواعهـــا خـــلال الفتـــرة العثمانيـــة بـــالجزائر وو 

  .بالرسائل الديوانية أو الإخوانية 

فن الرسالة من حيث خصائصها الفنية بدءا ببنيتها والتـي  درست الثاني الفصل وفي     
ـــة فـــي المســـتوى  ـــرة، وكـــذا خصائصـــها الأســـلوبية ممثل تتكـــون مـــن عناصـــر ثابتـــة وأخـــرى متغي

يبي، إضافة إلى التصوير الفني من خيال وصورة تشـبيهية الصوتي، المستوى المعجمي والترك
  . واستعارية وحسية



                                      مقدمة
 

 و 

 

وهــو قصــص  الأشــكال النثريــة الســرديةفخصصــته لتنــاول واحــد مــن  الفصــل الثالــثأمــا      
الكرامــات مــن حيــث المفهــوم وعوامــل الظهــور، حيــث ركــزت فيــه علــى أهــم الموضــوعات التــي 

  .ئر، فضلا عن حضور الواقع والمتخيل فيهادارت حولها خلال العهد العثماني بالجزا

فتناولــت فيــه الخصــائص  وهــو المخصــص للجانــب التطبيقــي والأخيــر الفصــل الرابــع      
ـــة الكرامـــة وخصائصـــها  ـــه عـــن بني ـــرة العثمانيـــة وركـــزت في ـــان الفت ـــة لقصـــص الكرامـــات إب الفني

صـولا إلـى المسـتوى الأسلوبية بدءا بالمستوى الصـوتي ومـرورا بالمسـتوى المعجمـي والتركيبـي و 
ة بوصفها أكثر الصـور تـداولا الدلالي الذي اقتصر على الصورة التشبيهية والاستعارية والحسي

  .نها الأصل في بناء النصوص الأدبيةكما أ

فــي خاتمــة البحــث ســأعرض جملــة مــن النتــائج التــي أرجــو أن تكــون إجابــة لمــا طرحــه و      
وفــي  بحــثف أفصــحت عنهــا فــي مســتهل الالبحــث مــن تســاؤلات، ولمــا كــان يرومــه مــن أهــدا

  .مقدمته

وختاما فلا بد مـن التنويـه إلـى أن هـذا العمـل مـا هـو إلا جهـد بشـري لـيس بمعـزل عـن      
الخطأ ولا عن الغفلة، وما وصـولي إلـى هـذه المرحلـة مـن البحـث إلا بتوفيـق مـن االله أولا وقبـل 

الـــذي تعهـــد هـــذا الجهـــد  جمـــال ســـعادنهكـــل شـــيء، ثـــم بتوجيهـــات أســـتاذي المشـــرف الـــدكتور 
بالرعاية والاهتمام الكبيرين، وأزال عن طريقي الكثير من العقبات التـي اعترضـت البحـث، فلـه 

  .مني كل الشكر والامتنان
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  السياق التاريخي للوجود العثماني في الجزائر: أولا

نيـة والتـي امتـدت علـى مـدار إن دراسة النثر الجزائـري القـديم وبالضـبط فـي الفتـرة العثما
ثلاثة قرون أو يفوت يتطلب منا الوقوف على السياق التـاريخي للوجـود العثمـاني فـي الجزائـر، 
وكــذا إلقــاء نظــرة علــى الحيــاة السياســية والثقافيــة فــي الجزائــر العثمانيــة، ونســتهلها مــن الحملــة 

تاقـت أنفسـهم "غلـيلهم بـل  فشتالاسبانية الشرسة على الإسلام والعروبة في الأندلس والتي لم 
 الإســــتراتيجيةلشــــمال الإفريقــــي، فأغــــاروا عليــــه، فنزلــــوا بالســــواحل الجزائريــــة واحتلــــوا المراكــــز ل

هـذه الإغــارات علــى مــدى كبجايـة وجيجــل والجزائــر وتــدلس ومسـتغانم ووهــران وهنــين، وكشــفت 
د الــذي داس علــى طــرد العــد ىالضــعف الــذي كــان يســري فــي جســم المملكــة الزيانيــة إذ لــم تقــو 

لا بقـول مـن مأرض الوطن وحرمة البلاد، وتأكد الشعب أنه لا بد من أن يقاوم العدد بنفسه عا
  .1"ما حك جلدك مثل ظفرك: قال

إن مقاومــة الشـــعب آنــذاك للمـــد الاســباني لـــم يكـــن ذا جــدوى كبيـــرة بحكــم نقـــص الخبـــرة 
ن بمـالجزائري آنذاك للاستنجاد  والقيادة والإمكانات المادية منها والبشرية وهذا ما دفع بالشعب

فاسـتنجد حينئـذ الشـعب الجزائـري بـالأتراك فبعثـوا "يخلصهم ويقف إلى صفهم وهـو مـا كـان فـلا 
ــبهم وحــاربوا العــدو حربــا مريــرة  ــيهم برســائلهم وقصــائدهم، فلبــوا طل بجانــب الشــعب الجزائــري إل

، 1785فـــي عـــام بـــي حتـــى أرغمـــوه علـــى أن يعـــرض الصـــلح علـــى الجزائـــر، فـــأبرم الباســـل الأ
 آذاروتــم الجــلاء النهــائي فــي شــهر  1791كــانون الأول  17وشــرعت اســبانيا فــي الجــلاء يــوم 

  .2"ـه1206م رمضان 1792

وبفضل هذه المساعدة الكبيـرة التـي قـدمها الأتـراك للجزائـريين اسـتطاعوا تطهيـر بلادهـم 
ة الزمنيــة والتــي امتــدت مــن الإســبان وكانــت النتيجــة أن وقعــوا تحــت الســيطرة التركيــة هــذه الفتــر 

                                                           

 .271، ص 1981محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط،  1

 .271المرجع نفسه، ص  2
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لهــا مــا لهـــا مــن محاســـن وعليهــا مـــا ) م20-16(مــن القــرن العاشـــر إلــى الرابـــع عشــر هجـــري 
  .عليها من مساوئ

حــــين نقــــول إن عصــــر الحكــــم : "...فهــــذا أحمــــد توفيــــق المــــدني يصــــف المرحلــــة بقولــــه
هـا، ولا نريـد إنـه كـان خيـر حكـم ل: العثماني بهذه البلاد قد ظلم وامتهن، لا نريد بـذلك أن نقـول

 ! أن نقـــول إنـــه كـــان عصـــر مدنيـــة، ورفاهيـــة، وعـــدل يفـــوق أو يضـــاهي عصـــور أخـــرى، كـــلا
ـــفهيهـــات لعصـــر الحكـــم التر  ـــم ة، واتكـــي أن يقـــارب مـــن حيـــث ازدهـــار المدني ســـاع أســـواق العل

  .1"والأدب شأو العصر الرستمي أو العصر الحمادي، أو العصر الزياني مثلا

المغــــرب الإســــلامي كانــــت تكــــن مــــن الاحتــــرام  كمــــا وجــــب أن نشــــير إلــــى أن شــــعوب
للعثمانيين الشـيء الكثيـر رغـم مـا صـدر فـي الفتـرة الأخيـرة مـن تصـرفات سـيئة كـالظلم والقسـوة 

بـالنظر إلـى عاديـا  دها الشعب الجزائري مـن طـرف بعـض الـولاة، وهـذا الأمـر يعـلالتي تعرض 
  .تختلف عن الآخر عليها مجموعة من الحكام كلٌ بعقلية تاريخ كل منطقة تعاقبت

ه إليـــه هـــو أن الجزائـــر قـــد و جـــب علينـــا أيضـــا أن ننـــغيـــر أن الأمـــر الإيجـــابي والـــذي و 
بان الحكم العثماني وتمتعت بالحماية ضد المسيحية كمـا أن هـذه الفتـرة تشـكل حسـب توحدت إ

  .2"حلقة الوصل بين العصور الإسلامية والفترة المعاصرة من تاريخ الجزائر"ناصر سعيدوني 

ـــة لتليـــه فـــإن الســـيطرة اوع ـــر ســـاعدتها مـــن خـــلال خضـــوعها لســـلطة مركزي ركيـــة للجزائ
ــــموحــــدة أن تتم ــــر حــــق الاســــتقلال، ت ــــدر كبي ــــوة ضــــد الحمــــلات الإســــبانية وأن تضــــمن بق ع بق

فالمجتمع الجزائري قد أنهكته المحن التي ألمت به من فتن وثورات في عصـر الزيـانيين ومـن "
يتــنفس الشــعب الصــعداء حتــى أنهــى علــى الســلطة الزيانيــة  غــارات إســبانية فيمــا بعــد ذلــك، فلــم

                                                           

م، سيرته، حروبه، أعماله، نظام الدولة والحياة 1791-م1766أحمد توفيق المدني، محمد عثمان باشا، داي الجزائر  1
 .08، ص 1986سة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط، العامة، المؤس

سعيدوني ناصر الدين، ورقات جزائرية، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، دار الغرب الإسلامي،  2
 .101، ص 2000، 1بيروت، لبنان، ط
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صــفا الجــو ووقـع ولاســيما فــي الحكــم التركــي بان عــن أرض الــوطن إجـلاء نهائيــا، فوأجلـى الإســ
كــــان لــــه الأثــــر الحســــن فــــي الميــــدانين الاجتمــــاعي والاقتصــــادي فــــأمكن الشــــعب أن يتــــنفس 

  .1"ويسترجع ما فقده من رفاهية

قـة الوجـود العثمـاني فـي الجزائـر فـي سـياقه التـاريخي الـذي كانت هـذه إطلالـة علـى حقي
وجب أن نشير إليها قبل أن نتطرق إلى ما يهمنا في بحثنا هذا وبالضـبط فـي هـذا المـدخل ألا 
وهــو النثــر الجزائــري ممــثلا فــي كــل مــن فــن الرســائل وأخبــار الكرامــات إبــان العهــد العثمــاني، 

   .ياة السياسية والثقافية في الجزائر العثمانيةولكن قبل هذا أيضا وجب أن نتطرق إلى الح

  الحياة السياسية والثقافية في الجزائر العثمانية: ثانيا

وأسفرت عن تقسـيم العصـور منـذ ) م1830-1515(فسياسيا تطورت الأحداث ما بين   
  : بداية التقسيم الإداري للأتراك في الجزائر إلى أربعة وهي

فكــان العصــر ) م1587م إلــى 1518(عة وســتون ســنة مــن ودام تســ: "عصــر البايرلبايــات -1
  .الذهبي للوجود العثماني العسكري

) 1659-1587(ودام اثنــي وســبعون ســنة مــن ): ذوي الــثلاث ســنوات(عصــر الباشــاوات  -2
فكــان عصــر المصــلحة الشخصــية للباشــاوات باعتبــارهم معينــين مــن طــرف الســلطان العثمــاني 

  .2"لفترة محدودة

  :العصران بالطول في المدة بالمقارنة معوقد تميز هذان 

                                                           

 .272محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، ص  1

بين التأثير والتأثر، ) م19- م16/ه13- ه10(افي العثماني بالجزائر ما بين القرنيين درقاوي منصوري، الموروث الثق 2
م، 2015 ط مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران،و مخط
 .06ص 
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وخـــلال هـــذه المرحلـــة ) م1671-1659(ودام اثنـــي عشـــر عامـــا مـــن : "عصـــر الأغـــاوات -3
كثــرت التحرشــات والمكائــد بــين ضــباط وقــادة الجــيش الجزائــري مــن أجــل الحصــول علــى هــذه 

المرحلـــة ولهـــذا الســـبب عرفـــت هـــذه ...المرتبـــة أو غيرهـــا مـــن الامتيـــازات والمناصـــب الحكوميـــة
  .1"انتشار الرشوة والفساد والاغتيالات السياسية

  : أما آخر العصور التركية في الجزائر فقد كان أطولها مدة وتمثل في

إن العصــرين ) م1830 -م1671(ودام مئــة وتســعة وخمســون ســنة مــن : "عصــر الــدايات -4
تي تــــونس نجــــد حكــــومالــــذي الســــابقين مــــن الوجــــود العثمــــاني تميــــزا بالاضــــطراب فــــي الوقــــت 

ويرجـع ابـن ميمـون أسـباب هـذه الاضـطرابات  ...والمغرب تتمتعان بالاستقرار التام في الـداخل
ضـرورية وانشـغالهم بـالركض وراء السـلطة إلى سوء معاملة الحكام للرعيـة وإغفـالهم لشـؤونهم ال

ــــك بهــــم لقتــــل جلهــــم فــــي  وحــــب الانفــــراد بالرئاســــة واتهــــامهم بالكراســــي والعــــروش، قــــد أدى ذل
  . 2"اصبالمن

أمـا "هذا ما تعلق بالعهود التـي مـر بهـا الحكـم العثمـاني فـي الجزائـر فـي شـقه السياسـي 
الطبقـة الأولـى تضـمن الـداي : ن أعمـال الأيالـة فهـم علـى طبقيتـينالموظفون الذين كانوا يـديرو 

  :والموظفين وهم

كل نقـود داع مصادر دخل الدولـة بشـالمختص بالإشراف على الخزينة وإي وهو: الخزناجي -1
  ومقتنيات ثمينة، يساعده كاتب الدولة وأمين السكة، فضلا عن أجيرين من اليهود أحدهما 

                                                           

 .06المرجع نفسه، ص  1

 .07المرجع نفسه، ص  2
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ي الــــوازن لــــوزن أنــــواع النقــــود التــــي والثــــانيــــدعى العيــــار للتحقــــق مــــن النقــــود المشــــكوك فيهــــا، 
  . 1"يتسلمها

 إضــافة إلــى الخزنــاجي هــذا الاســم الــذي لا يــزال متــداولا إلــى يومنــا هــذا عنــدما يعــرف
  :بقباضة الضرائب المتواجدة على مستوى كل الدوائر في الجزائر، هناك أيضا

وهـــو المشـــرف علـــى مصـــلحة الأمـــلاك وصـــيانة المقـــابر، والثـــروات التـــي : "بيـــت المـــالجي -2
ة فقــدانهم أو فــي حالــة عــدم وجــود ورثــ إلــى الدولــة بعــد مــوت أصــحابها أو اســتبعادهم أو تــؤول

همــــة قــــاض يعــــرف باســــم الوكيــــل وكاتبــــان يعرفــــان باســــم شــــرعيين لهــــم، يعاونــــه فــــي تلــــك الم
  .2"العدول

وهو الموظف الذي يـدير أمـلاك البايلـك ويشـرف علـى مواشـي الدولـة التـي : "خوجة الخيل -3
يقـــدمها الأهـــالي كضـــرائب عينيـــة تفـــرض علـــيهم، كـــذلك يقـــوم بالإشـــراف علـــى تجنيـــد الفرســـان 

  .3"المتعاونين مع السلطة المركزية

  :سبق نجد أيضا من موظفي الطبقة الأولى كلا من إضافة إلى ما

ري وأعمـــال الترســـانة وتوزيـــع حـــالموظـــف المســـؤول عـــن مراقبـــة النشـــاط الب: "رجوكيـــل الحـــ -4
  .الغنائم

                                                           

، مجلة 1830-1518سلوان رشيد رمضان، أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني  داني،مؤيد محمود حمد المشه 1
 .419، ص 2013، جامعة تكرت، 16، ع5الدراسات التاريخية والحضارية، م

محمود إحسان الهندي، الحوليات الجزائرية تاريخ المؤسسات في الجزائر من العهد العثماني إلى عهد الثورة فالاستقلال،   2
سلوان  مؤيد محمود حمد المشهداني، :نقلا عن .52-51، ص 1977العربي للإعلان والنشر والطباعة والتوزيع،  دمشق،

، 16، ع5، مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، م1830- 1518رشيد رمضان، أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني 
 420ص  ،2013جامعة تكرت، 

    

، مجلة 1830-1518لوان رشيد رمضان، أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني س مؤيد محمود حمد المشهداني، 3
 .420، ص 2013، جامعة تكرت، 16، ع5الدراسات التاريخية والحضارية، م
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ارج مدينــة ســان المخــزن الصــبائحية المعســكرين خــقائــد فرقــة الانكشــارية وفر : آغــا العــرب -5
  ته، وكذلك السهول المعروفة بوفرة إنتاجهاقاالجزائر وهو من يقوم بمراقبة دار السلطان وملح

  .1"الحيواني الذي تعتمد عليه الجزائرو الزراعي،  

كــان هــذا كــل مــا يتعلــق بــالموظفين المحســوبين علــى الطبقــة الأولــى والتــي تعتبــر أهــم 
ير يتسـلطبقة في الحكم العثماني سياسيا ذلك أنهـا تحتـوي علـى المـوظفين الأكثـر كفـاءة وخبـرة 

  .لة آنذاكشؤون الدو 

كتـاب الدولـة ومـوظفي : أما بالنسبة لموظفين الطبقة الثانية فقد اشـتملت علـى المسـاعدين مثـل
الخدمات الاقتصادية والاجتماعية ورجال حفظ الأمن والإشراف على تطبيق القوانين والأحكـام 

رق المعمــول بهــا، وممــن يقومــون بالإشــراف علــى الــديوان المحلــي لكــل مــن بايلــك الأقــاليم الشــ
  .2"والغرب والتيتري

شـك فيـه أن قيمـة فممـا لاهذا من الناحية السياسية للحياة العثمانية بالجزائر، أمـا ثقافيـا 
الحيـــــاة الثقافيـــــة لأي مجتمـــــع تقـــــاس بعـــــدد المؤلفـــــات ومؤلفيهـــــا وكـــــذا بالإنتـــــاج الثقـــــافي لـــــذلك 

ه حســب أبــو القاســم المجتمــع، وقــد عرفــت الفتــرة العثمانيــة بــالجزائر إنتاجــا ثقافيــا جيــدا رغــم أنــ
ســعد االله لا يضــاهي مــا أنــتج فــي القــرن التاســع أي الفتــرة التــي ســبقت مباشــرة العهــد العثمــاني 

ويعتبــر إنتــاج القــرن التاســع رغــم ذلــك، مــن أوفــر إنتــاج الجزائــر الثقــافي ومــن أخصــب " :فيقــول
العلمـــاء والمؤلفـــات، وفـــي إحصـــاء ســـريع أجريتـــه لأســـماء ) العلمـــاء(عهودهـــا بأســـماء المثقفـــين 

المنتجــين خــلال القــرن التاســع والعاشــر والحــادي عشــر والثــاني عشــر وجــدت أن عــددهم فــي 
  .3"القرن التاسع يفوق أعدادهم في القرون الباقية متفرقة

                                                           

 .420المرجع نفسه، ص  1

 .430المرجع نفسه، ص  2

 .39، ص 1،1998، ط1ت، ج، دار الغرب الإسلامي، بيرو م1830-1500أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي  3
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ولعــل هــذا مــن الأســباب الرئيســية التــي دفعتنــا إلــى أن نخصــص مــدخلا كــاملا لــلأدب 
  .ية أو الثقافية بصفة عامةالأدبية والفن ركز فيه عن الحياةالجزائري على العهد العثماني ون

لقد قيل الكثيـر عـن موقـف التـرك مـن الثقافـة سـواء فـي بلادهـم أناضـوليا أو فـي الـبلاد "
التـي دخلــت تحــت طــاعتهم كــالجزائر، وأقصــى مــا اتهــم بــه التــرك حــب المــال والبربريــة والجهــل 

هم جملــــة دات التــــي تجــــر ونحــــو ذلــــك مــــن الاتهامــــ والاهتمــــام بــــالأمور العســــكرية دون المدنيــــة
مــن الحضـــارة والثقافــة، ونحــن هنـــا لا نريــد أن نعمــق هـــذا الاتهــام ولا أن نــدافع عـــن  وتفصــيلا

وكــل مــا نريــده هــو الوصــول إلــى معرفــة الموقــف الحقيقــي للعثمــانيين فــي الجزائــر مــن . التــرك
  .1"الثقافة والعلم والدين ومتطلباته

ن الفتــرة العثمانيــة لــم تلــق اهتمامــا كافيــا مــن لــدن هــل نســتطيع القــول فعــلا إن الثقافــة إبــا إذن
العثمــانيين؟ أم أنهــا مجــرد إشــاعات يــراد مــن خلالهــا إيصــال فكــرة ســيئة عــن الأدب الجزائــري 
آنــذاك وإلصــاق كــل مــا هــو ســلبي بهــذه الفتــرة خاصــة وأنهــا الفتــرة التــي ســبقت مباشــرة الــدخول 

  .الفرنسي للجزائر

بــدأ قبــل اســتيلاء العثمــانيين علــى الســلطة بقــرون كمــا  إن تــدهور الثقافــة الإســلامية قــد"
أن ظهور الطرق الصوفية الذي كـان ظـاهرة متصـلة بتـدهور الثقافـة، كـان قبـل تـوليهم السـلطة 
أيضـــا، وتكـــاد المصـــادر تجمـــع علـــى أن الثقافـــة الإســـلامية قـــد أخـــذت فـــي التـــدهور منـــذ عهـــد 

  .2"الهجري المعتصم بينما ظهرت الطرق الصوفية منذ القرن الخامس

إذن يتضــح لنــا أن الفتــرة العثمانيــة، لــم تكــن فــال شــؤم علــى الثقافــة الجزائريــة ولا يمكــن 
ات لعصـــور قبلهـــا تراكمـــبـــأي حـــال مـــن الأحـــوال أن نســـلط عليهـــا الضـــوء وحـــدها بـــل جـــاءت ك

ياتها إلـى اليـوم ارها وتداعة التي لازلنا نعيش أثلأن حالة التخلف الحقيقية والفعلي"وحتى بعدها 
                                                           

 .185المرجع نفسه، ص  1

، ص 1،1998، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، جم1830-1500أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي  2
185. 
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فيـه مـن الوضـوح، واليقـين، والمطابقـة للواقـع، مـا  هي من وضع وتدبير الفرنسيين، وهذا الحكم
    .1"يجعله مسلمة لا تحتاج توثيقا ولا دليلا لإثبات صحته

ـــدرك أن  ـــدهور الثقافـــة "ومـــن خـــلال مـــا ســـبق ن ـــى ت ـــذ عل الأتـــراك ليســـوا مســـؤولين حينئ
ثقافي والتصوف المنحرف قد أعانا علـى الإسلامية ولا على ظهور التصوف، ولكن التدهور ال

ظهــور الأتــراك، كمــا أن سياســة الأتـــراك فــي الحكــم قــد أعانــت بعـــد ذلــك علــى نشــر الصـــوف 
  .2"طاط الثقافيوالانحالخرافي 

نموذجـا أو قـدوة لغيـره نزكـي العهـد العثمـاني ونجعـل منـه  ورغم هذا فـنحن لا نحـاول أن
ــــق بالشــــق الثقــــافي للج ــــنظم، نزائــــر آنــــذاك لأن ســــمــــن العصــــور خاصــــة مــــا تعل ــــاة، وال ن الحي

مـن محاسـن أو خلو تجربـة سياسـية ولا جهـد بشـري أثبتت على مر التاريخ أنه لا ت.. .والأنفس
ان الشأن كذلك بالنسبة إلـى تجربـة العثمـانيين فـي الجزائـر، لـذلك تـرى مساوئ ومآخذ، وعليه ك

في الجزائر هـم أنفسـهم مـن يوجـه لهـا أن الباحثين الذين دافعوا عن التجربة السياسية العثمانية 
ما تستحقه من نقد في هذا الجانب أو ذاك، وفي هذه المرحلة أو تلك مـن مـدة الحكـم الـذي لا 

  .3يقيم في شكله السياسي فقط، وإنما يقيم أيضا في أدائه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي

مؤسسـات التـي أظهـرت ا عـن الحيـاة الثقافيـة وجـب علينـا أن نتطـرق إلـى تلـك البحديثنو 
وحســب أبــو : تطــرق إلـى أهمهــاالجانـب الثقــافي للجزائــريين إبـان العهــد العثمــاني وسـنحاول فــي 

ـــة فـــي العهـــد العثمـــاني تلا تكـــاد المؤسســـات "القاســـم ســـعد االله فإنـــه  خـــرج عـــن المســـجد الثقافي
ـــر ممـــا كانـــت لل ـــيم أكث ـــة ومعظـــم هـــذه المؤسســـات كانـــت للتعل ـــة والمكتب ثقافـــة والمدرســـة والزاوي

                                                           

أطروحة دكتوراه في الأدب مخطوط جمال سعادنة، الشعر الجزائري في العهد العثماني، موضوعاته وخصائصه الفنية،  1
 .08، ص 2011-2010ربي القديم، جامعة باتنة، كلية الآداب واللغات، الجزائر، المغ

 .185، ص 1مرجع سابق، ج ،تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله، 2

 .09جمال سعادنة، مرجع سابق، ص  3
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ـــم يكـــن مـــن بـــين هـــذه المؤسســـات جامعـــة أو معهـــد عـــالٍ  ـــوم، ول رغـــم أن بعـــض  بمفهومهـــا الي
  .1"المساجد والمدارس والزوايا كانت تبث تعليما في المستوى العالي

إذن فهذه المؤسسات المذكورة آنفا هي عبارة عن مراكـز علميـة وثقافيـة سـاهمت بشـكل 
مـن ظلمـات الجهـل  إخراجـهئـري وفـي زرع الـوعي و كبير في تلقين مختلف العلـوم للشـعب الجزا

  :الأمية إلى طريق النور والعلم وتمثلت هذه المراكز فيو 

لم يقتصر دورها على أداء الشعائر الدينية فحسب وإنما في تعلـيم القـراءة والكتابـة، : الزوايا -أ
  .2"الحكام العثمانيينوما ميز تلك الفترة هو تحرر التعليم من سيطرة 

عتبر الزاوية من أهم المراكـز التـي سـاهمت فـي نشـر العلـم وتعلـيم القـرآن الكـريم وعليه ت
يـراد بهـا مـأوى المتصـوفين والفقـراء، والمسـجد غيـر الجـامع "ويجب أن نشير إلى أن لفظ زاوية 

ليس فيه منبر كما جاء في المعجم الوسيط، وقد أطلق هـذا اللفـظ قـديما علـى موضـع بالبصـرة 
وقد ظهرت الزوايا بمغربنـا العربـي  ...الحجاج وعبد الرحمات بن الأشعث كانت به الوقعة بين

ذكر فـي وفي عنوان الغبريني نجد لفظ الزاوية قد ... الإسلامي ابتداء من القرن الرابع الهجري
مـا يؤكـد ) ه661(ترجمته للعلامة أبي الفضل قاسم بن محمد القرشـي القرطبـي المتـوفي سـنة 

  .3"ي بجايةوجودها في ذلك التاريخ ف

ومن خلال مـا سـبق نـدرك أن للزوايـا بـالجزائر تـاريخ قـديم ودور كبيـر لـو يقتصـر علـى 
فهذا النوع من دور العبادة التـي هـي فـي الآن نفسـه مراكـز علميـة، "حسب م فتعليم القرآن والعل

  . 4"نجدها بالإضافة إلى كونها تتكفل بتعليم الطلبة تتكفل أيضا بإطعامهم، وإيوائهم

                                                           

 .227، مرجع سابق، ص 1أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 1

 ، فاطمة دخية، الحركة الأدبية في الجزائر خلال العهد العثماني، رسالة دكتوراه في الأدب14دنة، ص جمال سعا: ينظر 2
 .21، ص 2015- 2014الجزائري القديم، جامعة بسكرة، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية، 

 .204، ص 2009، 2البصائر، طصلاح مؤيد العقبي، الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر، تاريخها ونشاطاتها، دار  3

 .17مرجع سابق، ص  ،جمال سعادنة، الشعر الجزائري في العهد العثماني 4
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أهم الزوايا التـي انتشـرت انتشـارا كبيـرا فـي ربـوع الجزائـر الزوايـا الرحمانيـة نسـبة  إن من
ري مـــان القشـــوطي الإدريســـي الحســـن الأزهـــإلـــى العـــالم الجزائـــري الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الرح

  .1)"ه1126( يبجبال جرجرة حوال-في قرية بوعلاوة من قبيلة آيت إسماعيل"المولود 

كـــن إغفالـــه وتجلـــى خصوصـــا فـــي نشـــر الثقافـــة مبيـــرا لا يوقـــد أدت هـــذه الزوايـــا دورا ك
الإسـلامية، والحفـاظ علـى القـرآن يتلـى أنـاء الليـل وأطـراف النهـار، وبالتـالي قـد حافظـت الزوايـا 

وهنـا لا ... الرحمانية على مقومات شخصيتنا العربية الإسـلامية طيلـة عقـود وعقـود مـن الـزمن
لرحمانيـــة ومقـــدموها ورجـــال زواياهـــا فـــي مقاومـــة بـــد مـــن التـــذكير بمـــا قـــام بـــه شـــيوخ الطريقـــة ا
تعبئـــة الجمـــاهير بكـــل الوســـائل وفـــي مقـــدمتها  تـــهالاحـــتلال الفرنســـي للجزائـــر والتصـــدي لمحارب

  .2"وهي حقيقة تاريخية لا ينكرها إلا مكابر أو مغرض ...وتوعيتها و

لزوايا مباشـرة لأنهمـا ي المراكز العلمية والثقافية بعد اوقع اختيارنا للمساجد كثان: المساجد -ب
كثيــرا مــا يخــتلط علــى الباحــث اســم الجــامع "يشــتركان فــي الكثيــر مــن الخصــائص ولأنــه أيضــا 

بعـض  نوالمسجد والزاوية، ذلك أن بعـض الجوامـع والمسـاجد كانـت تابعـة لزوايـا معينـة، كمـا أ
ظيفــة الزوايــا كانــت تابعــة لجوامــع ومســاجد معينــة، والتــداخل لــيس فــي الاســم فقــط بــل فــي الو 

دخـل فـي تحديـد وظائفهـا، فالجـامع اصـطلاحا أكبـر لـه كما أن حجم هذه المؤسسـات ... أيضا
فصـــلون فقـــط ثـــم ي" المســـاجد"احثين يـــذكرون غيـــر أن هنـــاك بعـــض البـــ... حجمـــا مـــن المســـجد

  .3"كبيرها وصغيرها

إذن فـــرغم تـــداخل المصـــطلحات بعضـــها بـــبعض إلا أننـــا نســـتطيع القـــول أن لكـــل مـــن 
ع والزاويــة دور خـــاص بــه وإن اشـــتركوا فــي الكثيـــر مــن هـــذه الأدوار، والســـؤال المســجد والجـــام

عن دور المسـاجد الحقيقـي آنـذاك كمركـز علمـي ثقـافي ومـدى : الذي يحتاج منا إلى إجابة هو
                                                           

 .103مرجع سابق، ص  لطرق الصوفية والزوايا بالجزائر،ا صلاح مؤيد العقبي، 1
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لكـن الحقيقــة "تـأثيره فـي طـلاب العلـم، علمـا أنهـا كانـت منتشــرة وبكثـرة فـي أنحـاء الجزائـر كافـة 
ت لمن عايش وعـاين واقـع الجزائـر العلمـي والثقـافي فـي هـذه الفتـرة، كما تؤكدها بعض الشهادا

تكشــف أن وظيفــة المســاجد ليســت علــى وتيــرة واحــدة مــن الفعاليــة، والإقبــال والتــأطير، والحــال 
نفسه بالنسبة إلى الزوايا، ويتضح ذلك جليـا حـين المقارنـة بـين بعـض المنـاطق النائيـة وبعـض 

  .1"الحواضر المشهورة

لـــك تفـــاوت فـــي دور المســـاجد يختلـــف مـــن منطقـــة إلـــى أخـــرى وتـــتحكم فيـــه وعليـــه فهنا
... بعــض الحواضــر الكبــرى كمدينــة الجزائــر، وتلمســان وقســنطينة، وبونــة"ظــروف مختلفــة لأن 

مــا يتســر مــن التــراث العلمــي والأدبــي، لهــا لأن تحظــى بثقافــة العصــر، وتحــافظ علــى  قــد قــدر
كانـت تخصـص بعـض أمـوال "، وعمومـا فقـد 2"لـمرى مساجدها مراكز ومعاهـد لطلـب العلذلك تُ 

ـــة فقـــط، بـــل  ـــم تكـــن مخصصـــة لأداء الشـــعائر الديني الأوقـــاف لبنـــاء المســـاجد والزوايـــا والتـــي ل
  .3"وظفت تعليم القرآن

إن انتشار المسـاجد بهـذه الطريقـة فـي كافـة أنحـاء المعمـورة لـدليل قـاطع علـى للاهتمـام 
ناء الفترة العثمانية لهذا المركز العلمي الديني بـدليل الكبير الذي كان يوليه الشعب الجزائري أث

أغلــب المــدن الجزائريــة اشــتملت علــى "أنهــم كــانوا يطلقــون عليهــا مجموعــة مــن الأســماء ولعــل 
وهــو القــديم الــذي ) العتيــق(المشــهور إمــا لقدمــه أو لســعته، وهنــاك أيضــا اســم ) الجــامع الكبيــر(

، ورغم شهرة الجامع الكبير فهو لـم يتطـور )مساجدشيخ ال(بني وسط المدينة وهو بهذا المعنى 
إلـــى جامعـــة علميـــة كـــالأزهر أو الزيتونـــة، أمـــا عـــن تشـــييدها فقـــد كـــان عمـــلا فرديـــا مـــن طـــرف 

  .4"الأغنياء والدولة لم تكن مسؤولة عن ذلك

                                                           

 .14ص  الشعر الجزائري في العهد العثماني، ،جمال سعادنه 1

 .16، ص الشعر الجزائري في العهد العثماني ،جمال سعادنه 2
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بالرعايـة التـي تليـق  ىلـم تحظـ اهـا إلا أنهـوالملاحظ أنـه بـالرغم مـن كثـرة المسـاجد ووفرت
فـــي  ر مـــن الأحيـــان بـــل وصـــل بهـــا الحـــد إلـــى أن اشـــتكى منهـــا بعـــض المـــؤلفينبهـــا فـــي الكثيـــ

ــيم القــرآن و ة تقــوم بــدور كبيــر جــمؤلفــاتهم ذلــك أنهــا أمــاكن مقدســ ع الــوعي داخــل ر ز دا فــي تعل
  .أوساط الأفراد

أن  المراكــــز العلميــــة وهــــو المســــجد أردنــــا وقبــــل أن نحــــتم هــــذا العنصــــر المتعلــــق بأحــــد
وعلــى كــل حــال فــإن أغلــب "ظــائف التــي شــغلوها داخــل المســجد نســتعرض أهــم المــوظفين والو 

ة جمـــع الخطيـــب الإمامـــوأحيانـــا ي( ن المـــوظفين الوكيـــل والخطيـــب والإمـــامالجوامـــع كـــان لـــه مـــ
  .1"والمدرس والمؤذن والحزاب وبعض القراء) أيضا

كمـا  توعيـةوهي أحد المراكز العلمية التـي كانـت تـؤدي دور التعلـيم والتثقيـف وال: المدارس -ج
هو الحال عند المساجد والزوايا غير أنها لم تكـن مثلمـا منتشـرة بكثـرة وخاصـة الجامعـات وفـي 

الواقـع هـو أنـه لـم يكـن فـي الجزائـر كلهـا جامعـة "هذا الشأن يقول الـدكتور أبـو القاسـم سـعد االله 
د واحــدة بــالمعنى المعــارف عليــه فقــد خلــت الجزائــر العثمانيــة مــن مؤسســة للتعلــيم العــالي، تولــ

تعكس نشـاط واتجـاه العلمـاء وتحفـظ قـدرا معينـا مـن أسـاليب و نظم التعليم وتحافظ على مستواه 
   .2"اللغة والذوق الأدبي العام

كـان لا "وهذا عن المعاهد العليا أما لو جئنـا للحـديث عـن المـدارس الابتدائيـة مـثلا فقـد 
نهــا كانــت منتشــرة إبــل  يخلــو منهــا حــي مــن الأحيــاء فــي المــدن ولا قريــة مــن القــرى فــي الريــف،

حتــى بــين أهــل الباديــة والجبــال النائيــة، وهــذا مــا جعــل جميــع الــذين زاروا الجزائــر خــلال العهــد 
  .3"العثماني ينبهرون من كثرة المدارس بها وانتشار التعليم وندرة الأمية بين السكان
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رديـا لا دخـل وكما كان الحال بالنسبة للمساجد فيما يتعلق ببنائها الذي اعتبرناه عمـلا ف
تنشـأ علـى أيـدي المحسـنين ولـم يكـن «للدولة فيه، كان الشأن نفسه عند المـدارس والتـي كانـت 

  .1»للدولة العثمانية شأن بها سوى تخصيص بعض مناصب لنفر من العلماء

إن نقــــص التمويــــل مــــن طــــرف الحكــــام العثمــــانيين لــــم يكــــن عائقــــا أمــــام دور المدرســــة 
تربـي الأطفـال علـى قواعـد الإسـلام وعلـى نمـط جمـاعي محـدد، فهـي تثقـف و «الابتدائية آنـذاك 

  .2»وهي تقوم بتحفيظ القرآن الكريم الذي هو أساس الثقافة الإسلامية

ومن هنا نلاحظ أن دور المدرسة قد تداخل مـع دور كـل مـن الزاويـة والمسـجد وخاصـة 
  .تعلق بالجانب الديني من تحفيظ للقرآن وتعليمهما 

نســبة للمــدارس كمراكــز للتعلــيم علــى الابتــدائيات فقــط وإنمــا هنــاك ولــم يقتصــر الحــال بال
كانــــت تلمســــان عاصــــمة الدولــــة الزيانيــــة، قبــــل مجــــيء العثمــــانيين، قــــد "أيضــــا الثانويــــات فقــــد 

اشـتهرت بــوفرة المـدارس والعلمــاء رغـم تــدهورها السياســي كمـا عرفنــا، فبالإضـافة إلــى المــدارس 
، ولــم تكــن قسـنطينة أقــل عنايــة ...ارس ثانويــة وعاليـةالابتدائيـة كــان بهـا علــى الأقــل خمـس مــد

بالمــدارس، فقــد كانــت مدارســها الابتدائيــة كثيــرة علــى العهــد الحفصــي وظلــت كــذلك فــي العهــد 
أمــــا فــــي العاصــــمة فــــالأقوال متضــــاربة حــــول عــــدد المــــدارس الابتدائيــــة والثانويــــة  ...العثمــــاني

  .3"العالية

كبيرا أثناء الفتـرة العثمانيـة وخاصـة المـدارس مما هو متفق عليه أن عدد المدارس كان 
الابتدائية التي انتشرت فـي كافـة ربـوع الـوطن، إضـافة إلـى وجـود بعـض الثانويـات التـي كانـت 

                                                           

ص       ، 2013، 1سامي يوسف أبو زيد، الأدب العثماني، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، ط 1
57. 
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قـــد انتقـــد تـــدهور هـــذه " ∗للثقافـــة والتعلـــيم، ولكـــن الـــورتلاني هـــي الأخـــرى تـــؤدي واجبهـــا كمركـــز
ـــاي المـــدارس بتـــدهور الأوقـــاف محمـــلا ولاة قســـنطينة المســـؤول ية فـــي ذلـــك، غيـــر أن صـــالح ب

سـيدي بوقصـيعة وسـيدي ابـن (دة ثانويتـان هـنهض بهـا وأوقافهـا وقـد كـان فـي قسـنطينة علـى ع
حــوالي تســتعين مدرســة،  الفرنســيين، وقــد كــان عــدد المــدارس فــي قســنطينة عنــد دخــول )فخلــو 

  .1"مدارس سبعأما التعليم الثانوي والعالي فقد وجدت 

علــى المدرســة والأكثــر انتشــارا واســتعمالا بــين  طلــقكــان ي وللإشــارة فــإن الاســم الــذي 
نسبة إلى المسجد، كما يجب التنبيه إلى أن هـذه المـدارس المختلفـة كانـت ) سيدمال(الناس هو 

يــر وتســعى إلـــى الخرة التـــي ترجــو الخيــتمــول بالأوقــاف التــي كــان يحبســـها أصــحاب النفــوس "
  .2"أشكاله تىم التعليم بشعمشاريع التي تدوهب ربع عقاراتها لبناء المدارس وغيرها من ال

وجود المكتبات والكتب بكثـرة فـي أي مجتمـع دليـل قـاطع علـى أن ذلـك : المكتبات والكتاب -د
المجتمع مثقف ومحب للمطالعة والعلم، ونقصانها أو ندرتها دليل على العكس تماما، أما عـن 

مـاني، إذ أقبـل عليـه النـاس فـي مختلـف أكثر مراكـز التعلـيم انتشـارا فـي العهـد العث"الكتاب فهو 
جـــرة مفروشــة بحصـــر حالبلــدان التــي خضـــعت للحكــم العثمــاني، وقـــد وصــف بأنـــه عبــارة عــن 

ض، يباليــة، بجانبهــا مــراحيض، وأزيــار مكشــوفة، يشــرب منهــا الأطفــال، وفــيهم الصــحيح والمــر 
اء حض معـــديا، فـــأقرع وأبـــرص وأجـــرب ومهمـــوم ينشـــرون العـــدوى بـــين الأصـــيوقـــد يكـــون المـــر 

                                                           

حالة ر م، 1713/ه1125هو الحسين بن محمد سعيد الورتيلاني، نسبة إلى بني ورتيلان قبيلة قرب بجاية ولد عام  ∗
متصوف، من مؤلفاته الرحلة الورتيلانية الموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار، قصيدة من ضمن مائة 

صلاح : ينظر( م 1780- ه1193مدح الرسول صلى االله عليه وسلم وغيرها من المؤلفات، توفي عام  ميمية في تبي
 .)464-463ص ...العقبي
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بــاختلالهم فــي الجلــوس علــى الحصــر، والشــرب مــن إنــاء واحــد، وكــان فقيــه الكتــاب لا يحســن 
  .1"والقراءة بطرق ملتوية يهجالتغير 

لقاهـــا تأمـــا الــدروس التــي ي"هــذا عــن المحــيط العـــام الــذي ميــز الكتـــاب والمعلمــين فيهــا 
ه أو أجـزاء منـه، وبعـض الأطفال فهي مبادئ القراءة والكتابة والحساب وحفظ القـرآن الكـريم كلـ

يحضـره شـيخ الكتـاب الـذي يتلقـى مبادئ الفقـه، فـإذا خـتم الطالـب القـرآن أقـام لـه ذووه احتفـالا، 
، ورغــم صــعوبة الظــروف فقــد كــان الإقبــال علــى طلــب العلــم 2"مــا تيســر لــه مــن مــال أو هــدايا

الثقافــة التــي يعكــس بالضــرورة درجــة الــوعي و مــا والــتعلم أمــرا لا شــك فيــه عنــد الجزائــريين وهــو 
  .وصل إليها الشعب الجزائري إبان الحكم العثماني

الجزائـر خـلال "هذا عن الكتاب أما فيما يخص المكتبات فيرى أبـو القاسـم سـعد االله أن 
وقــــد شــــهد علــــى وفــــرة . العهــــد العثمــــاني كانــــت فــــي طليعــــة البلــــدان الكثيــــرة الكتــــب والمكتبــــات

وكانــت الكتــب فــي الجزائــر تنــتج محليــا ... ســيينالمكتبــات فيهــا حتــى خصــوم العثمــانيين كالفرن
عـــن طريـــق التـــأليف والنســـخ أو تجلـــب مـــن الخـــارج ولاســـيما مـــن الأنـــدلس ومصـــر واســـطنبول 

  . 3"والحجاز

وقــد كثــرت الفنــون وتعــددت الكتــب التــي كانــت تــدرس إبــان الفتــرة العثمانيــة ومــن بينهــا 
الحديث وتلخيص المفتاح فـي علـم  جامع الجوامع للإمام السبكي، وألفية العراقي في مصطلح"

                                                           

 .57زيد، الأدب العثماني، ص سامي يوسف أبو  1

 .57نفسه، ص  2

 .285، ص 1أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 3



 العثماني العهد على الجزائري الأدب في                                   :  مدخل
 

 
24 

مــــام للإحها و شــــر ب، والبــــرد عيــــاضالبيــــان وجملــــة مــــن كتــــب الســــير، وكتــــاب الشــــفاء للقاضــــي 
  .1"البوصيري وعقائد السنوسي بالإضافة إلى كتب أخرى في النحو والصرف والتفسير

رة مــن بحــر المؤلفــات التــي كانــت تنجــز آنــذاك وهــذا دليــل علــى وجــود ومــا هــذا إلا قطــ
ة واســعة وســائدة فــي ربــوع الجزائــر التــي أنجبــت مــن العلمــاء الكثيــر والــذين اشــتهروا وذاع ثقافــ

وعبـــد القــــادر  ∗∗ســـعيد المقـــري ∗عمـــر الـــوازن: صـــيتهم فـــي ربـــوع الـــوطن وخارجـــه مـــن أمثـــال
  .وغيرهم كثيرون ∗∗∗الراشدي

أراء  ن كثــرة المكتبــات وانتشــارها وكــذا العــدد الهائــل للعلمــاء آنــذاك عوامــل تفنــد وبشــدةإ
من وصف الأدب الجزائري في الفترة العثمانية بأنه عصر للضـعف والانحطـاط، بـل تزيـد هـذا 

فنيــة وجماليــة، رغــم أن الــولاة وكمــا ذكرنــا ســابقا لــم يشــجعوا علــى تــأليف هــذه وقيمــة الأدب قــوة 
يمكننـــا أن نقســـم المكتبـــات إلـــى عامـــة وخاصـــة فالمكتبـــات العامـــة هـــي الملحقـــة "كمـــا . الكتـــب
جد والزوايا والمدارس وأشهرها إطلاق مكتبة الجامع الكبيـر بالعاصـمة، ومكتبـة المدرسـة بالمسا

                                                           

 والتأثر بين التأثير) م19-م16/ه13-ه10(منصور درقاوي، الموروث الثقافي العثماني بالجزائر ما بين القرنيين  1
، ص 2015ة والعلوم الإسلامية قسم التاريخ وعلم الآثار، مخطوط مذكرة ماجستير، جامعة وهران، كلية العلوم الإنساني

42. 

هو أبو حفص عمر بن محمد الكماد الأنصاري المعروف بالوازن من علماء قسنطينة في القرن العاشر هجري متصوف،  ∗
  = ـه965خاصة ما تعلق بالبيان والفقه والأصول توفي سنة  سير كرس حياته للتد

 ،1أبو القاسم سعد االله تاريخ الجزائر الثقافي، ج: ينظر(م وغيرها لاجاة، فتاوي في الفقه والكالبضاعة المز : من مؤلفاته= 
حال من ادعى العلم والولاية، تقديم وتحقيق أبو القاسم سعد ، وعبد الكريم الفكون، منشور الهداية في 383-380- 379ص

 ).35، ص 1987، 1االله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

ه عشية بداية الحكم العثماني في 928ى بن عبد الرحمان بن أبي العيش ولد سنة هو أبو عثمان سعيد بن أحمد بن يحي ∗∗
سنة ورغم ذلك لم يعرف منه أنه ترك تأليفا توفي سنة  45تلمسان، أخذ عنه كثيرون من تلمسان وفاس بقي في الفتوى 

 ).378-376، ص 1الثقافي، جأبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر : ينظر(ه 1010

هو عبد القادر الراشدي نسبة إلى الرواشد من مداشر فرجيوة موسوعة في علمي الكلام والأصول له قصيدة غاية في  ∗∗∗
البلاغة في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم، تولى قضاء قسنطينة وفتواها توفي أوائل العشرة الثانية من القرن الثاني 

 .220-219، ص 1906، مطبعة بير فنتانة، الجزائر، برجال السلف ناوي، تعريف الخلفالحف: عشر، ينظر
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بقسنطينة، ومكتبة المدرسة المحمدية، أمـا الخاصـة فيصـعب  ∗الكتانية التي أسسها صالح باي
  .1"س وغيرهااحصرها لكثرتها نذكر منها مكتبة الفكون، مكتبة بيت المذاهب الأربعة لأبي ر 

ســبق ذكــره نســتنتج أن الجزائــر قــد احتــوت علــى الكثيــر مــن المكتبــات  ومــن خــلال مــا
وبالتــالي المؤلفــات، وهــذا مــا دل أيضــا علــى كثــرة المــؤلفين مــن العلمــاء الجزائــريين ممــن ســبق 

ي بـه علـى ينفـوأن ذكرناه، وكل هذا لا يلتقي إلا في مجتمع متحضر واع يملك من الثقافـة مـا 
  .جزائر عثمانية بأدب ضعيفشاعات التي روجت لالإالأقل بعض 

  التصوف في الجزائر خلال العهد العثماني: ثالثا

ـــا  ـــب من ـــة يتطل ـــرة العثماني إن الحـــديث عـــن فـــن الرســـالة وقصـــص الكرامـــات خـــلال الفت
نـه وفـي هـذا العهـد بالـذات كثـر أبالضرورة التطرف إلى التصوف ووجـوده فـي الجزائـر خاصـة 

 تهمين الجزائريين ويظهـر ذلـك جليـا مـن خـلال كتابـاالتصوف والمتصوفون من العلماء والمتثقف
المختلفــة ســواء كانــت شــعرا أن نثـــرا، ومــا يهمنــا هــو مــا بـــين أيــدينا مــن نمــاذج لمجموعــة مـــن 
ـــر والباشـــاوات أو  ـــين علمـــاء الجزائ ـــة والتـــي كانـــت تنتقـــل ب الرســـائل بنوعهـــا الإخوانيـــة والديواني

لكرامات هذه القصص التي بينـت الحضـور خبار الأالحكام بصفة عامة، كذلك الشأن بالنسبة 
الصــوفي الكبيــر لهــؤلاء الأوليــاء الصــالحين ولهــذا وجــب علينــا أن نعــرج علــى هــذا المصــطلح 

  ".التصوف"

م والمجتمعــات الإســلايحتــل التصـوف مكانــة أساسـية فــي تـاريخ «: نشـأة التصــوف ومكانتـه - 1
  ستهدفت تنمية القيم الروحية،الإسلامية، ويعتبر ظاهرة إسلامية أصيلة، بنيت على التقوى وا

                                                           

الجيلالي عبد : ينظر(ه 1207مساجد كثيرة توفي سنة  وأنشأهو صالح باي أشهر دايات قسنطينة أسس مدارس  ∗
 ).280-278، ص 3الوهاب، تاريخ الجزائر العام، ج

 .297- 296، ص 1ائر الثقافي، جأبو القاسم سعد االله، تاريخ الجز :   ينظر 1
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وإن التصوف ككل حركة دينية استمد عناصره ونشأ وتطور فـي ظـل التطـورات الشـاملة التـي  
مـر بهـا تـاريخ المســلمين فـي القـرون الثلاثــة الأولـى للهجـرة، وكانـت نتيجــة مباشـرة لـه، وأصــبح 

  .1»مذهبا منظما أثناء الجزء الأخير من القرن الثالث الهجري

خرج من رحم الدين الإسلامي، ثم انتشر بـين «أن التصوف  ندركما سبق  لومن خلا
الأقطــار الإســلامية خــلال الفتــرتين الوســيطة والحديثــة، وتعــد الجزائــر أحــد هــذه الأقطــار التــي 

  .2»هيمنت فيها الإلتزامات الصوفية

احتــل أهميــة كبيــرة فــي « فــالجزائر إذن لهــا تــاريخ قــديم مــع التصــوف هــذا الأخيــر الــذي
الحيـــاة الفكريـــة القديمـــة منهـــا أو المعاصـــرة وكموضـــوع شـــغل مســـاحة واســـعة فـــي تـــاريخ الفكـــر 

) الجزائــر(كــدت أن ظــاهرة التصــوف فــي المغــرب الأوســط أغلــب الدراســات وأالثقــافي والــديني، 
بدأت بتصوف النظري بداية من القرن السادس للهجرة ثم تحولت إلى تصوف عملـي واخـتص 

علــى حواضــر كبــرى كتلمســان وبجايــة، ووهــران، ثــم مرحلــة التصــوف  بــه النخبــة فقــط، واقتصــر
تصدير تعاليم الطرف الصوفية  فتمالشعبي بداية من القرن التاسع للهجرة وعرف انتشارا كبيرا 

  .3»...دها كالقادرية والرحمانيةاوأور 

  .التصوف ومكانته في المجتمعات الإسلامية عامة والجزائر خاصة هذا عن نشأة

: يستشــــهد أحمــــد أمــــين بــــابن خلــــدون لوضــــع تعريــــف للتصــــوف«: هــــوم التصــــوففــــي مف -2
العكــوف علــى العبــادة، والانقطــاع إلــى االله، والإعــراض عــن  -أي طريقــة التصــوف–وأصــلها «

زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عـن الخلـق 

                                                           

م، دار هومة للطباعة والنشر 1830-1520عبد القادر صحراوي، الأولياء والتصوف في الجزائر خلال العهد العثماني  1
 .09، ص 2016، 1والتوزيع، الجزائر، ط

 .09نفسه، ص  2

ه، 14ق/ه10تها في المغرب الأوسط قحرحيرة، الرمزية الصوفية في الأزمات الاجتماعية الكرامات وتمثلا مداني: ينظر 3
 .75-74، ص 2013-2012رسالة ماجستير، جامعة وهران، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية قسم الفلسفة، مخطوط 
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الإقبــال علــى الــدنيا فــي  فشــامــا فــي الصــحابة والســلف، فلمــا فــي الخلــوة للعبــادة، وكــان ذلــك عا
القــرن الثــاني ومــا بعــده وجــنح النــاس إلــى مخالطــة الــدنيا اخــتص المقبلــون علــى العبــادة باســم 

  .1»الصوفية

علـــم مـــن العلـــوم الإســـلامية، وهـــو فـــي « ∗ســـابقالســـيد كمـــا أن التصـــوف وفـــق تعريـــف 
القلـــب وتطهيـــره مـــن رجاســـاته عـــن غيـــر االله،  حقيقـــة أمـــره روح الإســـلام وجـــوهره؛ لأنـــه تصـــفية

وإخــــلاص العبوديــــة لــــه، وتحريــــر الجســــد، ونبــــذ الــــدنيا، وهجــــر لذائــــذها، والخشــــوع والصــــمت 
  .2»والتأمل

ير بـين العلمـاء فـي كبكما تجدر الإشارة إلى أن مصطلح التصوف كان محل اختلاف 
ج إلـى نقطـة هامـة فـي بحثنـا ر عـتحديد أصله، ورغـم ذلـك سـنكتفي بهـاذين التعـريفين السـابقين لن

  .هذا تتعلق أساسا بالتصوف في الجزائر إبان العهد العثماني

إن أهـم مـا ميـز الفتـرة العثمانيـة بـالجزائر حقـا هـو  :الحركة الصوفية فـي الجزائـر العثمانيـة -3
تبــرز مكانــة التصــوف الأساســية فــي التــاريخ السياســي والاجتمــاعي «الحضــور الصــوفي حيــث 

زائر خلال الفترة المدروسة، فـي مسـاهمة هـذه الظـاهرة فـي انتشـار مبـادئ الطرقيـة والثقافي للج
وبحكــم أن الخلافــة العثمانيــة ... وتجميــع النــاس حــول المتصــوفة والســلطة السياســية العثمانيــة

إلا أننــا نشــير ... بنيــة علــى أســاس تصــوف والطرقيــة فقــد شــجع الأتــراك العثمــانيون المتصــوفة
هــذا معنــاه أن الظــاهرة الصــوفية . 3»ية وجــدت بــالجزائر قبــل العثمــانيينإلــى أن الحركــة الصــوف

وجــد التصــوف وطرقــه لأول مــرة فــي بــلاد «تــرتبط بقــدوم العثمــانيين فقــد  لافــي الجزائــر قديمــة 
القبائل ببجاية والمنـاطق المحيطـة بهـا، وكانـت بجايـة مركـز إشـعاع طرقـي صـوفي لعـدة قـرون 

                                                           

الميلودي شغموم، المتخيل والقدسي في التصوف الإسلامي الحكاية والبركة، منشورات المجلس البلدي مكانس، مطبعة  1
 .21، ص 1991، 1المغرب، طفضالة، المحمدية، 

 .أستاذ في جامعة الأزهر ∗

 .09صلاح مؤيد العقبي، الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر، ص  2

 .10-09عبد القادر صحراوي، الأولياء والتصوف في الجزائر خلال العهد العثماني، مرجع سابق، ص  3
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قتصر على منطقة القبائل وحـدها بـل انتشـر فيمـا بعـد إلـى كما أن التصوف لم ي. 1»من الزمن
وترجـع عوامـل وأسـباب انتشـار التصـوف وطرقـه «باقي المناطق الأخرى حتى عـمّ الـبلاد كلهـا 

  .2»بالجزائر إلى عدة أسباب منها ما هو فكري وما هو سياسي وما هو اجتماعي

لعثمـــاني ذلـــك أن ولعلهـــا فعـــلا عوامـــل وأســـباب ســـاعدت وبشـــدة رواجـــه فـــي المجتمـــع ا
أو  ∗قــــد انتشــــر فــــي العصــــر العثمــــاني وكثــــر كثــــرة مفرطــــة فــــي الزوايــــا، والخوانــــق«التصــــوف 

، حتــى حــوت القســطنطينية وحــدها فــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري خمســا وثمــانين ∗∗التكايــا
وهو رقم كبير يـدل علـى أن هـذه الفتـرة هـي الفتـرة الذهبيـة للمتصـوفة  3»ومائتي زاوية للصوفية

ليبلغ عددها ما يقارب ست عشـرة طريقـة "ال الدين والتي اتسمت بانتشار الطرق الصوفية ورج
يرجــع معظمهــا إلــى الشــاذلية التــي كــان لهــا وللطريقــة القادريــة ســيطرت واضــحة فــي الجزائــر 

  .4»فسيطرت بذلك على جميع مناحي الحياة السياسية الاجتماعية والروحية بوجه عام

  ، ∗∗والرفاعية) يةالجيلان( ∗وفة وتباينت طرقهم ومذاهبهم كالقادريةت فرقة المتصدتعد«وكذلك 

  .1»ريكث ها، وغير ∗، والنقشبندية∗يةوالمولو ، ∗، والشاذلية∗والأحمدية

                                                           

ائري، مجلة معارف، جامعة البويرة كلية العلوم الاجتماعية طيب جاب االله، دور الطرق الصوفية والزوايا في المجتمع الجز  1
 .136، ص 2013، 14والإنسانية، العدد 

 .136المرجع نفسه، ص  2

سامي يوسف أبو زيد، الأدب العثماني، مرجع سابق، : ينظر(كلمة فارسية تعني دار أهل التصوف ومسكنهم : الخانقه ∗
 ).51ص 

سامي أبو زيد، الأدب : ينظر(لصوفية وتمارس فيه الشعائر الدينية كالتدريس مثلا كلمة تركية تعني رباط ا: التكية ∗∗
 ).51العثماني، ص 

 .51سامي يوسف أبو زيد، الأدب العثماني، مرجع سابق، ص  3

 .23-22فاطمة دخية، الحركة الأدبية في الجزائر خلال العهد العثماني، مرجع سابق، ص  4

م، نسب إليه معجزات وخوارق يلبس أصحابها الزي 1077/ه470ي المولود في جيلان سنة نسبة إلى عبد القادر الجيلان ∗
 ).52يوسف أبو زيد، الأدب العثماني، ص : ينظر( الأخضر 

م، ولها فروع عدة، وكانت تنزيا بالزي الأسمر والأبيض، نفسه، ص 1182/ه578تنسب إلى السيد أحمد الرفاعي،  ∗∗
52. 
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ــــه يخــــ"والملاحــــظ أيضــــا فــــي تلــــك الفتــــرة أن العثمــــانيين قــــد اهتمــــوا  دم بالتصــــوف لكون
حا فــي مواجهــة مفتــي يــد ســلايــة للشــيعة، وكــذلك اســتخدمه الســلطان عبــد الحمسياســتهم المعاد

  . 2"مشايخ الصوفية وأغدق عليهم الأموال والهباتب بالإسلام، فقر 

ـــة للمتصـــوفة والطـــرق الصـــوفية اســـتطاع هـــؤلاء أن  ففـــي ظـــل تشـــجيع الســـلطة العثماني
حـــذير مـــا كـــان لهـــم دور ســـلبي فـــي تك... يســـاهموا فـــي نشـــر الإســـلام فـــي بلـــدان إفريقيـــة عـــدة"

باعـه عقائـدا، تتنـاقض مـع الإسـلام كـزعمهم بـأنهم أصـحاب كرامـات تالطبقات الشـعبية وحمـل أ
وفــي هم مــن الصــياح والنــواح والتوســل بأشــياخوخــوارق واســتخدامهم للطبــول والمزاميــر وأنــواع 

يــدعو  ∗مقابــل ذلــك ظهــر تيــار إصــلاحي ومــن أبــرز هــؤلاء المصــلحين محمــد بــن عبــد الوهــاب
محاربــة البــدع والأفكــار للــه االله ســبحانه وتعــالى ي كمــا أنز النقــهــذا التيــار للعــودة إلــى الإســلام 

تحســين النيــة، محاســبة الــنفس، : ، وهــو تيــار يلتــزم بقواعــد التصــوف الأساســية وهــي3»الهدامــة
                                                                                                                                                                                     

م، استقر في مصر، وقد زار العراق، وكان ملثما على عادة بدو إفريقيا، وتفرعت 1276/ه675نسبة إلى أحمد البدوي  ∗
 .إلى عدة طرق، وشاركهم الشبت الأحمر، قدمه أتباعه وعدّ من أكبر الأولياء في مصر

اقتربت من شاذلة بتونس استوطن الإسكندرية وكوّن مدرسة صوفية خالفت ابن عربي و (تنسب إلى أبي الحسن الشاذلي  ∗
من الغزالي المتقيد بالكتاب والسنة، ولها شطحات كثيرة كزعم مؤسسها أنه يرى االله سبحانه، ويتلقى منه خطابا، ويتلقى من 

 .الرسول صلى االله عليه وسلم مباشرة

يش، أي وهو شاعر فارسي كبير عرف أتباعه باسم الدراو ) مولانا(تنسب إلى جلال الدين الرومي، أطلق عليه أتباعه اسم  ∗
 .الفقراء، وتميزت بعروضها الاحتفالية التي تصاحبها الموسيقا

ني النابلسي، تمتع م، من أتباعها المتصوف عبد الغ1317/ه717تنسب إلى محمد بهاء الدين نقشبند المولود سنة  ∗
 .دون العباداتأتباعها بدعم وتأييد السلطة في اسطنبول وتقول بوحدة الوجود في جانبها النظري، لكن أصحابها يؤ 

 .52- 51سامي يوسف أبو زيد، الأدب العثماني، ص  1

 .52، ص نفسه 2

نسبة ) المشرفي(هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد يقال له  ∗
سب على المذهب الحنبلي م، عالم دين ن1703-ه1115نسبة إلى جده وهيب ولد سنة ) الوهيبي(إلى جده مشرف ويقال 

تعتبر من مجددي الدين الإسلامي وشرع في دعوة المسلمين للتخلص من الخرافات البدع أخذ عنه كثير من تلاميذه، وله 
توفي عام ...كتاب مختصر الاتصاف والشرح الكبير، كتاب مختصر زاد المعاد كتاب الأصول الثلاثة: مؤلفات كثيرة منها

على  14/07/2017بتاريخ /wiki/محمد بن عبد الوهاب  www.ar.wikipedia.org : ينظر(م، 1791- ه1206(
 .16:30الساعة 

 .53-52سامي يوسف أبو زيد، الأدب العثماني، ص : ينظر 3
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التوبـــة النصـــوح، الزهـــد فـــي الـــدنيا دوام الـــذكر، محبـــة المـــؤمنين والرحمـــة بهـــم، التحلـــي بمكـــارم 
  .1"الأخلاق

د ســاهمت بشــكل كبيــر خــلال العهــد العثمــاني قــ«إذن يمكــن القــول أن الحركــة الصــوفية 
في تنمية الحس الروحي الذي كان يجمع شـتات القبائـل ورغـم تفـرقهم مـن أجـل توسـيع نفـوذهم 

ـــدفاع عـــن الإســـلام وأن الصـــوفية هـــم أإلا  نـــه ســـرعان مـــا توحـــدهم كلمـــة الجهـــاد فـــي ســـبيل ال
التجــاوب بــين  طــىأع الصــوفية وقــدســلطة  هالمغــذون لتلــك الوطنيــة الدينيــة ومــا يمكــن تســميت

جــا ثقافيــا غزيــرا مشــوبا فــي أغلبــه بالتصــوف وقلمــا نجــد نتاجــا االســلطة العثمانيــة والصــوفية نت
  .2»التصوف" حمى"ثقافيا يعود إلى هذه الفترة قد نجا من 

ن الوضع الثقافي في الجزائر إبـان الحقبـة العثمانيـة أنـه الأبـرز فـي ع"قول الإذن يمكن 
لطـــرق الصـــوفية بكثـــرة وكـــذا تشـــجيع الســـلطة العثمانيـــة لهـــذا الجانـــب جميـــع الميـــادين لبـــروز ا

وعدة بلدان إفريقيـة وفـي بـلاد الهنـد وبالتالي فقد ساهم المتصوفة في نشر الإسلام في الجزائر 
والصين وماليزيا وغيرها، فللوجود العثماني الأثر البالغ فـي الحيـاة الثقافيـة خاصـة ويظهـر مـن 

، وبنــاء الزوايــا والكتاتيــب القرآنيــة حفاظــا علــى تماســك المجتمــع خــلال بــروز الطــرق الصــوفية
   .3"روحيا وثقافيا

وكخلاصـــة لهـــذا العنصـــر يمكـــن أن نقـــول أن التواجـــد العثمـــاني بـــالجزائر كـــان لـــه مـــن 
الأثــر الإيجـــابي الكثيــر علـــى كــل القطاعـــات، وخاصــة منهـــا الجانــب الثقـــافي لتشــجيعهم للعلـــم 

ذلـك أن العثمـانيين لـم يحـاربوا أبـدا مقومـات الشـعب الجزائـري والعلماء وللمتصوفة، ضف إلـى 
وكان موقفهم دائما إيجابيا في هذا الخصوص، دون أن ننسى أنهم وقفوا مع الشعب الجزائـري 

                                                           

جامعة الجزائر، قسم التاريخ،  مذكرة ماجستير،ر خلال القرن العاشر الهجري، صباح بعارسية، حركة التصوفية الجزائ 1
 .40، ص 2006، 2005

، على 14/07/2017: تاريخ الإطلاع www.alg17.com الطرق الصوفية في الجزائر خلال العهد العثماني، : ينظر 2
 .23:47الساعة 

 .24- 23لعثماني، مرجع سابق، ص فاطمة دخية، الحركة الأدبية في الجزائر خلال العهد ا: ينظر 3
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ـــا  ـــاء الزواي ـــدة فـــي بن ـــه ضـــد الإســـبان وأوقفـــوا هـــذا المـــد الرهيـــب وســـاهموا بطـــرق عدي فـــي حرب
انــب الثقــافي بطريقــة مباشــرة، وكــل هــذا يــدل علــى والمســاجد والمــدارس وبالتــالي فقــد خــدموا الج

أن الفــرد الجزائــري إبانــة تلــك الفتــرة كــان واعيــا ومثقفــا وهــذا مــا يــنعكس إيجابــا علــى أدب تلــك 
  .المرحلة

  ي بالكرامة والنص العجائ: رابعا

عـن  نالهذا العنوان كعنصر هام جدا من عناصر المـدخل فبعـد الحـديث نالقد وقع اختيار 
ريخي للوجود العثماني بالجزائر وتطرقنـا إلـى الحيـاة السياسـية والعصـور التـي مـرت السياق التا

يـرا جـدا علـى الجانـب التعليمـي فيهـا كببها الجزائر ثم عرجنا على الحياة الثقافية وكان تركيزنـا 
والــديني والثقــافي بصــفة عامــة وكيــف لعبــت الســلطة العثمانيــة دورا كثيــرا فــي هــذا المجــال مــن 

  .العلماء والمتصوفة خلال تشجيع

ـــين جـــوهريتين أساســـيتين أ ـــا هـــذا يتركـــب أساســـا مـــن نقطت  الكرامـــاتمـــا لا وهولأن بحثن
مــن الحــديث عــن العلاقــة بــين هــاذين  نــاصلامفوالرســائل كفنــين نثــريين إبــان العهــد العثمــاني 

ي يقسـم بالغرابـة واللامـألوف بالفنين ولابد من التطرق أيضا إلى قصص الكرامـات كسـرد عجـائ
ثم الحديث أيضا في فن الرسالة كنص واقعـي مـألوف وبالتـالي الموازنـة بـين النصـين والخـروج 

  .بنتائج معينة

  

  



 العثماني العهد على الجزائري الأدب في                                   :  مدخل
 

 
32 

يـر فـي نفـس يثالأمـر النـادر الحـدوث الـذي "فلـو جئنـا للحـديث عـن العجيـب لوجـدنا أنـه 
  .1"الإنسان الدهشة والاستغراب

ريـب عى الترجمـة والتإلـوهناك تداخل كبير بـين المصـطلحات ويرجـع الإشـكال فـي ذلـك 
: علـى نحـو... زهـاء عشـرين مصـطلحا) Fantastique(فكان لمصطلح الأجنبي المنقول عنه "

ـــالي ... يـــة، الفونتاســـتيكبي، العجائبالعجـــائ ـــوهمي وكـــذلك العجيـــب والغريـــب، والخي الخـــارق، ال
  .2"وغيرها

إذا ي لأنــه الأقــرب لإيصــال المعنــى خاصــة بولكننــا ســنحاول اســتخدام مصــطلح العجــائ
  .ما تعلق الأمر بقصص الكرامات وما تحتويه من خوارق سنتطرق إليها لاحقا

إنكــار مــا يــرد : العجــب والعجــب: بعجــ«أن " لابــن منظــور"فقــد ورد فــي لســان العــرب 
  : أعجاب؛ قال: عليك لقلة اعتياده؛ وجمع العجب

ـــــــــــدهر ذي الأعجـــــــــــابي  ــــــــــــاب    يـــــــــــا عجبـــــــــــا لل ـــــــــدب البرغــــــــــــوث ذي الأني   3الأحـــ
إنكــــار مـــا يــــرد عليــــك : العجـــب: "فــــي قـــاموس محــــيط المحـــيط لبطــــرس البســــتاني أن كمـــا ورد

أو هـو انفعـال الـنفس لزيـادة وصـف ... تري الإنسان عند استعظام الشـيءتعوروعة  واستطرافه
  .4»في المتعجب منه

                                                           

مذكرة ماجستير، جامعة باتنة، قسم اللغة مخطوط سميرة بن جامع، العجائي في المخيال السردي في ألف ليلة وليلة،  1
 .10، ص 2010- 2009العربية وآدابها، 

وحة دكتوراه، جامعة وهران، عبد القادر عواد، العجابئي في الرواية العربية المعاصرة آليات السرد والتسلسل، أطر : ينظر 2
 .24، ص 2012-2011قسم اللغة العربية وآدابها، 

 .580، د ت، د ط، بيروت، لبنان، ص 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، مج 3

 .576بطرس البستاني، محيط المحيط، قاموس مطول اللغة العربية، د ط، د ت، ص  4
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 جمــع: إنكــار مــا يــرد عليــك العجــب: العجــب"أمــا فــي قــاموس المنجــد فــي اللغــة والأعــلام فنجــد 
  . 1"ه أو إنكاره ما يرد عليهاستطرافالإنسان عند استعظامه أو  يعتريعال نفساني انف: أعجاب

فالمعــاجم الحديثــة لا يختلــف مفهومهــا للعجيــب عــن المعــاجم القديمــة كثيــرا ومــا يميزهــا "ومنــه 
   .2"حصر مفهوم العجيب في نطاق الإنفعالات النفسية للإنسان

ــدينابهــذا، وعنــد ربــط الأدب بالعجائ يســتند إلــى «ي الــذي بمــا يعــرف بــالأدب العجــائ يــة ينــتج ل
  3:تداخل الواقع والخيال، كما ينقسم إلى لحظتين تخيليتين

كــون بصــدد حــدث يتــرك أثــرا إيجابيــا علــى نفســية نم عنــدما تيــو ): حالــة إيجابيــة(التعجيــب  -أ
  .المتلقي

ا لغرابته وإمـا حدث يترك أثرا سلبيا على نفسية المتلقي إم اممأويتم عندما نكون : الغريب -ب
  .لما يبثه من هلع وخوف كتحول الشخصية العدائية إلى شيطان أمرد

فهي نص متلقي دون علاقـة "إذن فقصص الكرامات ترتبط أساسا بما هو غير مألوف 
بالواقع والرؤيا ونمط مجتمعي عقلي روحي لأنها ليست صادرة عن مبـدعي، وإنمـا سـلوك عـام 

تبــدوا "وهــذا هــو الســبب الــذي يجعلهــا . 4"تماعيــة دينيــةيصــدر عــن أفــراد يكونــون مؤسســات اج
إلـى  -أحيانـا-معقدة من حيث مصدرها إذ تشل حركـة الفكـر وقـدرة تأويـل الإنسـان، ممـا يـدفع 

                                                           

 .488، ص 1983، بيروت، 20علام، دار المشرق، طلأني، المنجد في اللغة العربية واكرم البستا 1

 .11يرة بن جامع، العجائبي في المخيال السردي في ألف ليلة وليلة، مرجع سابق، ص مس 2

ww.arabicnadwab.com/articles/fantasiaw-: الرواية العربية الفانطستيكية، عبر موقع ،يجميل حمداو : ينظر 3
 handoui 16:20، على الساعة 15/07/2017: تاريخ الإطلاع. 

مذكرة ماجستير في مخطوط حياة مستاري، قصص الأولياء في الأوراس منطقة كيمل نموذجا جمع ودراسة وتوثيق،  4
 .06، ص 2007، 2006ة، قسم اللغة العربية وآدابها، الأدب الشعبي الجزائري، جامعة باتنة، كلية الآداب والعلوم الإنساني
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لهــب الشــك وبخاصــة حــين تقــف علــى كرامــات العــارفين؛ الــذين كشــفت لهــم حجــب الغيــب كمــا 
  .1"تواصليقولون مما يزيد المؤمن حيرة ويجعله بين التواصل واللا

  

ا بما هـو غيـر واقعـي فهـي آنفبما أن قصص الكرامات فن نثر سردي يرتبط كما ذكرنا 
ي ولعـل هـذا مـا ميـز هـذا الفـن عـن بقيـة الفنـون الأخـرى بتندرج ضمن ما يعرف بالسـرد العجـائ

ي بوظائفـــه الأدبيـــة الســـرد ســـمات وميـــزات جعلـــه يتفـــرد عـــن بـــاقي الســـرود بأكســـب العجـــائ"فـــن 
  .2"ي أو السرد الفانتاستيكي عند بعضهمبفأصبح يدعى بالسرد العجائ" يبعجائ"وأقرنه بكلمة 

ي يملــك مرونــة تعــز فــي الســرد التقليــدي تمكنــه مــن بأن الســرد العجــائ"ضــف إلــى ذلــك 
ـــر مـــن المغـــازي  ـــدة تعـــرض حمـــل الكثي ـــة جدي وصـــهر الأســـطوري والحكـــائي والخرافـــي فـــي بني

  .3"أو كما تلقاها لا كما وقعت يشعر بهاالحقيقة كما يراها الكاتب أو كما 

ي نمطـــا ســـرديا لا يســـتطيع أحـــد إخفـــاء وجـــوده فـــي قصـــص بوقـــد ســـار الســـرد العجـــائ
الكرامــات ســيما وأن هــذه الأخيــرة ارتبطــت ارتباطــا وثيقــا بالأوليــاء الصــالحين ومــا يعــرف عــنهم 

  .أثناء سرد قصصهم

لتكتـب سـردا متـرددا  يعتمد لغـة تتخطـى الواقـع إلـى المتخيـل؛"ي بكما هي الأدب العجائ
الحقيقــــة والمجــــاز ينــــدهش أمامهــــا العقــــل والمنطــــق ويقفــــان أمامهــــا حــــائرين وهــــذه  لمبــــين عــــوا

ي يتفـــرد كليـــا عـــن بـــاقي الأجنـــاس الأدبيـــة الأخـــرى، بالخاصـــية هـــي التـــي تجعـــل الأدب العجـــائ
  . 4"ويصبح جنسا وسيطا بين جنسين أدبيين في نظر تودوروف هما الغريب والعجيب

                                                           

 .06نفسه، ص  1

 .27سميرة بن جامع، العجابئي في المخيال السردي في ألف ليلة ولية، ص  2

 .205، ص 2007الثقافي والاجتماعي، الأردن، د ط،  الجسرةسناء شغلان، السرد الغرائبي والعجائبي، نادي  3

 .ية الفانطاستيكية، موقع سابقجميل حمداوي، الرواية العرب 4
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ي الــذي تحــدثنا عنــه برد العجــائســكرامــات كفــن نثــري ســردي لــه علاقــة وطيــدة بالإذن فال
والـذي سـنتحدث عنـه فـي  نو الفنـي حضـور قـوي فـي مثـل هـذه بفي الأسطر الماضية، وللعجـائ

  .بحثنا هذا

  

  الرسالة والنص الواقعي المألوف: خامسا

الــذي و ) غيــر ســردي(قصصــي الأمــا فيمــا يخــص فــن الرســائل وهــو الفــن النثــري غيــر 
علـى عكــس  -فـن الرسـائل–يكون محـور اهتمامنـا أيضـا إضــافة إلـى قصـص الكرامـات فهــو سـ

الأول نص واقعي مألوف لا غريب ولا عجيب يكتنفه إنما موضوع من مرسـل إلـى مرسـل إليـه 
ل في طياته أمرا معينا، وقد تـم التركيـز عليـه أيضـا لكشـف النقـاب وإماطـة اللثـام عـن هـذا ميح

  .لعثمانية واكتشاف خصائصه التي سنتناولها لاحقا بالتفصيلالفن في الفترة ا

وتجدر الإشارة إلى أن الفـرق بـين فـن الرسـائل كـنص عـادي واقعـي وقصـص الكرامـات 
ي أن الأول شــــرع يحــــدث فــــي الحيــــاة فــــي حــــين أن الثــــاني بعيــــد بكفــــن مــــرتبط بالســــرد العجــــائ

  .وحبا عند القارئ قصص الكرامات تشويقا منالحدوث وربما هو السبب الذي يزيد 

  :1يبفيما يلي جدول يبين الفرق بين الإبداع الواقعي والإبداع العجائ

  

  

  

  

                                                           

 .جميل حمداوي، الرواية العربية الفانطاستيكية، موقع سابق: ينظر 1
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  مميزات الإبداع

  )الرسائل(الواقعي   )الكرامات(ي بالعجائ

  .الخيال -
  .الوهم والخارق -
  .قوانين فوق الطبيعة -
  .التخييل -
  .المحتمل -
  .التردد والشك -
  .زمن متعال -
  .جيبة وغريبةأفعال ع -
  .غير المرئي -
  .الافتراض/ التصور -

  .الواقع -
  .الحقيقة -
  .قوانين طبيعية -
  .الواقعية -
  .الممكن -
  .التكييف -
  .زمن واقعي محدد -
  .عادية مألوفة/أفعال يومية -
  .المرئي -
  .العقل المنطق -

  خصائص ومميزات الإبداع :01شكل 

أهــم الفــروق بــين الشــكلين النثــريين ومــا يميــز نســتنتج مــن خــلال الجــدول المبــين أعــلاه 
ومـا يقابلهـا مـن ... الكرامة كنص عجائبي يتسم بالغرابة من خيـال ووهـم وقـوانين فـوق الطبيعـة
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هــو مــا شــكل لنــا إبــداعا مــن خــلال ... المــألوف فــي الرســالة كــالواقع والحقيقــة وقــوانين الطبيعــة
   .هماواستنتاج مكمن الجمال والأدبية فيدراسة خصائصهما 

  

  

  

ي وفـن بمن الجدول السابق مميزات كل مـن قصـص الكرامـات كسـرد عجـائ كما نلاحظ

الرســـائل كـــنص مـــألوف ورغـــم التبـــاين الواضـــح بينهمـــا إلا أن كـــلا مـــن الفنيـــين يظهـــر الإبـــداع 

ــــا  ــــه الخاصــــة، ومــــا يهمن ــــاط قصــــص الكرامــــات  بدرجــــةبطريقت ــــين مــــدى ارتب أكبــــر هــــو أن نب

  .عن اللامألوف ابتعادهاة بها، ومدى اتصال فن الرسائل بالواقع و الوثيقية وعلاقتها ببالعجائ
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  :تمهيد

مـن حيــث النشـر والدراسـة والحضــور لــم يلـق  القـديمأن الأدب الجزائـري  فيــه لاشـكممـا 
عمـوم  وهـو مـا لاحظنـاه فـي، الإقبـال الكبيـر داخـل الـوطن وخارجـه والنقـدفي فضـاءات الثقافـة 

الفنــون فــي  هــذه مــع أن -وبخاصــة النثــر منــه– ودراســة اهتمــام مــن الحــديثدب الجزائــري الأ
كمـا لهـا  والبحـث فيهـا من الأدبية مـا يغـري دارسـي الأدب ويحفـزهم علـى الدراسـة،لها عمومها 

الاجتماعيــة، والسياســية،  بكــل جوانبــهمــن الواقعيــة مــا يجعلهــا تعكــس الواقــع الحضــاري العــام 
فـــه وملابســـات أحداثـــه وكلمـــا يتعلـــق ظرو م فـــي نهايـــة المطـــاف صـــورة العصـــر بقـــدوالثقافيـــة، لت

  .بحيثيات السياق التاريخي للمنجز الثقافي والأدبي

وأمــام صــعوبة دراســة الأدب العربــي القــديم فــي الجزائــر بكــل فنونــه وأشــكاله وعبــر كــل 
الأول فــي  المحطــات التاريخيــة التــي مــر بهــا كــان لزامــا حصــر الدراســة وبالضــبط هــذا الفصــل

وفــي الفتــرة العثمانيــة تحديــدا بوصــفها حلقــة وصــل بــين  "فــن الرســالة"أحــد هــذه الفنــون ألا وهــو 
تراثنــا الأدبــي القــديم والحــديث، كمــا أنهــا فتــرة قيــل عنهــا الكثيــر مــن حيــث ضــعف الأدب عامــة 
والنثـــر بصـــفة خاصـــة لأنهـــا وببســـاطة الفتـــرة التـــي ســـبقت الـــدخول الفرنســـي للجزائـــر وهـــو مـــا 

  .لحاول التعرف عليه في هذا الفصسن

منهـا الملائمـة "والرسائل جزء من الكتابـة التـي رغـم اتسـامها بمجموعـة مـن الخصـائص 
بــين الموضــوع والأســلوب والعنايــة بالصــياغة وبالســجع بوجــه خــاص ومراعــاة الفواصــل بهــدف 

ت إلـى إظهــار مالــ" ∗إلا أنهـا حســب الركيبـي. 1"أحـداث المتعـة الأدبيــة وإظهـار البراعــة اللفظيـة

                                                           

، 2009عبد االله الركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، د ط،  1
 . 41ص 

ر، قسم اللغة العربية، أسهم في تأسيس اتحاد الكتاب الجزائريين، له مؤلفات عبد االله، خليفة الركيبي، أستاذ بجامعة الجزائ ∗
 .كثيرة في الأدب
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البراعة اللفظية، كما كثر البديع بشتى أنواعه في أسـاليب الكتـاب وتحجـر طـرق البيـان وتجمـد 
  . 1"الأدب العربي حتى بلغ نهاياته في عصر الأتراك، من قبله عصر ما يسمى بالانحطاط

هــذا المنطلــق قامــت إشــكالية هــذا الفصــل علــى التســاؤل المحــوري يتعلــق أساســا  مــنو 
فــي الجزائــر العثمانيــة وانــدرج عنــه تســاؤلات فرعيــة ) فــن الرســائل(الأدبــي النثــري  بواقــع الــنص

  :أهمها

  ما موقع هذا الفن ضمن فنون الأدب العربي القديم؟ -

  كيف برز هذا الفن خلال الفترة العثمانية؟ -

للرســائل مــن . هوهــي التســاؤلات التــي ســنحاول الإجابــة عنهــا فــي فصــلنا الأول الــذي خصصــنا
  .ضوعاتها وخصائصها الفنية خلال المرحلة من عمر الأدب الجزائري القديمحيث مو 

تجـاوز فـي هـذه الوقفـة عـن الـدلالات اللفظيـة لكلمـة نثـر التـي ن: "وقفة أمام مصـطلح النثـر -1
وردت فـــي المعـــاجم المعتمـــدة مثـــل لســـان العـــرب وغيـــره لكـــن نتوقـــف أمـــام تعريـــف ابـــن البنـــاء 

وينقسـم القـول : دد يقولالص، وفي هذا 2"شعر ونثر: ى قسمينللأدب والذي يقسمه إل ∗العددي
إلى موزون مقفـى وهـو المنظـوم، وإلـى غيـر ذلـك وهـو المنثـور، ويسـتعمل كـل واحـد منهمـا فـي 

  .3"المخاطبات

                                                           

 .41عبد االله الركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث، مرجع سابق، ص  1

سنة  هو العلامة الفلكي المشهور، أتقن العربية وآدابها وبرع في العلوم الفلسفية، ولاسيما الرياضية، توفي بمراكش ∗
الطاهر محمد توات، أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن، ديوان المطبوعات : ه، ينظر721

 .25، ص 1993الجامعية، الجزائر، د ط، 

الطاهر محمد توات، أدب الرسائل في المغرب العربي من القرنيين السابع والثامن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2
 .25، ص 1993ط،  د

ابن البناء، الروض المريع في صناعة البديع، تحقيق رضوان بن شقرون، دار النثر المغربية الدار البيضاء، د ط،  3
 .81، ص 1985
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وهــو لا يختلــف فــي تعريفــه للنثــر عــن المفهــوم الــذي أعطــاه ابــن خلــدون فــي مقدمتــه  
الكـلام المـوزون ) الشـعر(وهـو : "شـعر ونثـر فيقـول حيث يرى بدوره أن الكلام ينقسم أيضا إلى

المقفــى، ومعنــاه الــذي تكــون أوزانــه كلهــا علــى روي واحــد وهــو القافيــة، وفــن النثــر وهــو الكــلام 
  .1"غير الموزون

وابــن خلـدون للنثــر  ءأن كــل مـن مفهــوم ابـن البنـا"ومـن خـلال التعــريفين السـابقين نـدرك 
  .2"ل أو الكلام الموزون المقفى وما تبقى فهو النثرواحد، إذ إن الشعر في رأيهما هو القو 

ولكــن يبقــى عــدم الاهتمــام الكبيــر مــن طــرف القــدامى للنثــر يحــول دون الحصــول علــى 
تعريف دقيق له، أما مـن الكتـاب المحـدثين فنجـد أبـو القاسـم سـعد االله فـي كتابـه تـاريخ الجزائـر 

، وهــو يشــمل يلنثــر الفنــي أو الأدبــي بــالنثر هنــا اعنــن«: عــن الموضــوع فيقــول دثالثقــافي يتحــ
، والتعـــازي، وعقـــود والتقـــاريظوالإخوانيـــة، والوصـــف، ) الديوانيـــة(المقامـــات والرســـائل الرســـمية 

. الزواج، التي تفنن فيها أصحابها، والإجازات المنمقة، والشـروح الأدبيـة، والقصـص، والخطـب
، والتقــاريظلفنــون كالرســائل وقــد كــان الأدب الجزائــري فــي العهــد العثمــاني غنيــا بــبعض هــذه ا

  .3»ولكنه كان فقيرا في بعضها كالخطب والقصص

اقتصـر علـى التقسـيم والتصـنيف، وكـل هـذا لا يعنـي عـدم القـدرة  عريـفونجد هنا أن الت
هــو أنســب  علـى تحديــد تعريــف للنثــر بــل هنالــك تعــاريف عــدة ســنحاول أن نختــار مــن بينهــا مــا

  .لبحثنا هذا وما يخدم الموضوع أكثر

قبل الخضـوع فـي تعريـف النثـر بصـفة عامـة والنثـر الفنـي بصـفة : النثر الفني عند العرب -2
أخص نحاول أن نتطـرق إلـى بعـض الفـروق بـين النثـر الفنـي والشـعر ذلـك أن النثـر الفنـي هـو 

  .الذي يهمنا في دراستنا أكثر من النثر العام
                                                           

 .1093، ص )المقدمة(تاريخ ابن خلدون  1

 .25ص  الطاهر محمد توات، أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن، مرجع سابق، 2

 .178، ص 2أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 3
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ناء الـوزن، وهـذا مـا لاحظـه إن الفروق هنا تكاد ألا توجد بين هذا النثـر والشـعر باسـتث«
ابن خلدون علـى الكتـاب فـي عهـده، ومـن هنـا اقتـرب النثـري الفنـي مـن الشـعر بـل أصـبح فيمـا 

 رب جـــدا مـــن الشـــعرتـــيســـمى بـــالنثر الشـــعري، كمـــا أن بعـــض الفنـــون كالرســـائل الوجدانيـــة يق
ا العاطفــة فنيــة تــدخل فيهــ ن كــل منهمــا يتنــاول الحيــاة بطريقــةالغنــائي فــي التــأثير والتصــوير، وأ

ومن هنا نستطيع القـول أن النثـر هـو القـول الـذي يصـور العقـل والشـعور ودون تقييـد  والخيال،
  .1»بالوزن

ومن هنا يظهر جليا مدى التقارب الواضح بين النثر الفني والشعر من خـلال اسـتخدام 
 ات وغيرهــا مــن الصــوروالاســتعار الأســاليب الشــعرية مــن طــرف الكتــاب وكــذا كثــرة الشــبيهات 

  .التي ترد بكثرة في القصائد الشعرية

  : الآن إلى تعريف النثر باختصار نأتي

ر الجـوز واللـوز والسـكر، وكـذلك نثـر نثـمثـل  رك الشيء بيدك ترمـي بـه متفرقـانثالنثر " :لغة-أ
ــنْ يَ ، وهــو النثــار، وقــد نثــره ينثــره، وَ رَ الحــبّ إذا بُــذِ  : وقيــل... فــانتثر وتنــاثر هُ رَ ثــ، نثــرا ونثــارا ونَ هُ رُ ثِ

  .2"وكذلك الجمع مُنْتَثِرٌ : رٌ الحنطة والشعير ونحوهما ما انتثر منه، وشيء نثْ  نثارةُ 

أمـا الضـرب : هو الكلام الـذي لـم يـنظم فـي أوزان وقـواف، وهـو علـى ضـربين": اصطلاحا -ب
الأول فهو النثر العادي يقال في لغة التخاطب وليسـت لهـذا الضـرب قيمـة أدبيـة إلا مـا يجـري 

نا من أمثال وحكـم، وأمـا الضـرب الثـاني فهـو النثـر الـذي يرتفـع فيـه أصـحابه إلـى لغـة فيه أحيا
فيها فن ومهارة وبلاغة وهذا الضرب هو الذي يعني النقـاد فـي اللغـات المختلفـة ببحثـه ودرسـه 

  .3"ويسميها بعض الباحثين باسم النثر الفني... 

                                                           

 .30ينظر، الطاهر محمد توات، أدب الرسائل في المغرب العربي، في القرنين السابع والثامن، مرجع سابق، ص  1

 .191ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للنشر، بيروت، لبنان، د ت، د ط، ص  2

 .15، ص 11ط د ت، اهبه في النثر العربي، دار المعارف، القاهرة،شوقي ضيف، الفن ومذ 3



 وموضوعاتها الرسائل:                                               الأول الفصل
 

 
43 

  :ومن خلال التعريف السابق نستنتج أن للنثر نوعان

وميدانه الحقائق العلمية، والأفكار الخالصة كالفلسفة وغيرها من العلـوم اليقينيـة " :علمي نثر*
أو الدقيقــة، والقريبــة منهــا كالرياضــيات والكيميــاء والطبيعيــات ومــا شــابه ذلــك، ومنــه المقــالات، 

ومــن عناصــره الفكــرة واللفــظ، وإن خالطــه تشــبيه أو تمثيــل فهــو لهــدف أو لغــرض  ...والبحــوث
   :هذا عن النوع الأول أما النوع الثاني فهو. 1"يح لا غيرالتوض

الوجـــداني كالرســـائل الوجدانيـــة والخطابـــة، وميدانـــه بعـــث العواطـــف، والتـــأثير " :النثـــر الفنـــي*
منـــه : والوصـــف الأدبـــي، ومـــن عناصـــره الفكـــرة، والعاطفـــة، واللفـــظ، والخيـــال وهـــو أيضـــا أنـــواع

تكون متقاربة في الـروي، وهـي شـبيهة بالقافيـة فـي  بألفاظ جملهالمرسل، والمسجع الذي ننتهي 
آخــــر البيــــت الشــــعري، ومنــــه النثــــر الشــــعري الــــذي يقــــرب مــــن الشــــعر؛ وهــــذا لكثــــرة الصــــور، 

  .2"والتشابيه، وشيوع الإيقاع في تركيبه

أن النثــر المســجع والشــعر جــزآن لا يتجــزآن مــن النثــر الفنــي، "ومــا يمكــن ملاحظتــه هــو 
كون بهذا قد تعرفنا علـى النثـر عامـة ون 3"الأقل من الناحية الشكلية إذ بهما يتشكل، وهذا على

والفني منه بصـفة أخـص وهـو موضـوع ومحـل اهتمامنـا ذلـك أن فـن الرسـائل ينتمـي بـدوره إلـى 
  .النثر الفني

  في مفهوم الترسل :أولا

ن، وهـو فـن أدبـي قـديم ازدهـر وانتشـر فـي القـرنين الثالـث والرابـع الهجـريي"الرسـائل  تعـد :تمهيد
  .4"فن نثري جميل يظهر مقدرة الكاتب وموهبته الكتابية وروعة أساليبه البيانية المنمقة القوية
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وهو عند العرب فن أدبي قديم ازدهر في القرنين الثالث والرابع الهجـريين ولفـظ الكتابـة 
ن الحرفــة الخاصــة بالكتــاب كمــا يــدل أيضــا علــى، العلــم والعــالم، وهــذا طبيعــي إذ أ"يــدل علــى 

  .1"الكاتب يحتاج في مهنته إلى علوم شتى وذلك ليتمكن من آداء مهامه على أتم وجه

بأنهــا صـــناعة : "وفــي المعنــى ذاتـــه يتحــدث أبـــو العبــاس القلقشــندي عـــن الكتابــة فيقـــول
روحانيــة تظهــر بآلــة جثمانيــة دالــة علــى المــراد بتوســط نظمهــا ومعنــى الروحانيــة هــي الألفــاظ 

بعضــها إلــى بعــض صــورة باطنــة قائمــة فــي  مّ ثــمــن ويصــور  هامــهأو التــي يتخيلهــا الكاتــب فــي 
بعــد أن كانــت  صــيرنفســه، والجثمانيــة هــي الخــط الــذي يخطــه القلــم وتقيــد بــه تلــك الصــورة، وت

  .2"صورة معقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة

إن مجـيء الإسـلام كـان لـه مـن الأثـر الإيجـابي الكثيـر حيـث ازدهـرت الرسـائل وعرفــت 
ا، وقــد كانــت بمثابــة أول اتصــال بالعــالم الخــارجي ورغــم مــا للخطابــة مــن قيمــة فنيــة تطــورا كبيــر 

ومــا للشــعر مــن مكانــة عاليــة آنــذاك إلا أنهمــا لــم يكونــا قــادرين علــى أداء الــدور العلمــي الــذي 
كانـــت تقـــوم بـــه الرســـالة، وهـــي الفرصـــة التـــي ســـمحت للكاتـــب المترســـل بـــأن ينـــافس كـــلا مـــن 

ابير التعـت الرسـالة تسـتهل بالبسـملة ثـم يـأتي بعـدها مجموعـة مـن الخطيب والشاعر، حيث كان
أو مـــن أميـــر المـــؤمنين، هـــذا إن  مـــن محمـــد رســـول االله، أو مـــن خليفـــة رســـول االله،: مـــن قبيـــل

السـلام علـى مـن اتبـع : كانت موجهة إلى المسلمين أما لو كانت لغير المسلمين فإنها تبتدئ بـ
قـد يـرد فيهـا التشـهد "فـإني أحمـد االله كمـا : لتحميـدات نحـووبعد السلام تـأتي مباشـرة ا... الهدى

   . 3"أما بعد: أيضا، أو يكتفي بعبارة

 يينوتجدر الإشارة إلى أن العصر الذهبي لفن الترسل هما القرنان الثالث والرابع الهجر 
  .وصل فيهما إلى قمة ازدهاره وذروة عطائه أين
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لعـرب كـأداة للتواصـل فيمـا بيـنهم والنقـل فالرسالة إذن فن نثري قديم اسـتخدمها الكتـاب ا
الجزائــر وبالضــبط فــي الفتــرة العثمانيــة فقــد أقبــل الانشــغالات وتبــادل الأفكــار والآراء، أمــا فــي 

ستقرار الذي االكتاب عليها إضافة إلى فنون نثرية أخرى على غرار الخطابة والمقامة رغم اللا
ة فــي الكثيــر مــن الأحيــان وهــو الــذي أثــر عاشــه الجزائريــون مــن الناحيــة السياســية والاجتماعيــ

سلبا على الأدب عامـة وعلـى النثـر خاصـة، إلا أنـه وكمـا أسـلفنا الـذكر كـان للرسـالة دور هـام 
  .لا يمكن بأي حال من الأحوال إنكاره أو إغفاله

  :تعريف الرسالة -1

جلــه وراســله فيــه وعليــه وبــه مراســلة بعــث إليــه لأ... رســل يرســل رســلا بعــث رســولا" :لغــة -أ
وتراسـل ... أي قطـائع إرسـالالقوم كثر رسلهم وصاروا ذوي  أرسلرسالة فهو مراسل ورسيل، و 

  .1"عالتتابالقوم أرسل بعضهم إلى بعض، وفعل بعضهم مثلما يفعل البعض الآخر على وجه 

راســـله فـــي وعلـــى : "ي بمعنـــىالبســتانونجــدها فـــي قـــاموس المنجـــد فــي اللغـــة والأعـــلام لكـــرم  -
. أنشــأ الرســالة، ادعــى أنــه رســول: ترســل ...بعثــه :أرســله... إليــه رســالة لأجلــه بعــث: وبــالأمر

أرســل بعضــهم إلــى بعــض وفعــل بعضــهم مثلمــا يفعــل الــبعض الآخــر علــى وجــه : تراســل القــوم
الصــحيفة التــي يكتــب : ســلالاســم مــن أرْ : رســائل ورســالات مــعج ةُ الَ سَــ، والر ةُ الَ سَــالر ... التتــابع

  .2"فيها الكلام المرسل

أترســل ترســلا  والترســل مــن ترســلتُ : "وجــاء فــي كتــاب نقــد النثــر المنســوب لقدامــة بــن جعفــر -
ويقـال لمـن فعـل ذلـك ... ولا يقال ذلك إلا لمن يكون فعله في الرسائل قـد تكـرر... وأنا مترسل

، والاســـم الرســـالة، أو راســـل يراســـل مراســـلة فهـــو مـــرة واحـــدة أرســـل يرســـل إرســـالا وهـــو مرســـلْ 
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لك إذا كان هو ومن يراسـله قـد اشـتركا فـي المراسـلة، وأصـل الاشـتقاق فـي ذلـك أنـه مراسل، وذ
  .1"كلام يراسل به من بعد أو غاب فاشتق له اسم الترسل، والرسالة من ذلك

أنـه مـن الرسـل فـي الأمـور والمنطـق كالتمهـل : "أما صاحب اللسان فيقول في معنى الترسل -
  .2"ر والتفهم والترفق من غير أن يرفع صوته شديداوالترسل في الكلام التوق ....والتثبت

ولـــم يقـــل رســـولا رب " 3﴾ ينَ مِ الَ العَـــ ب رَ  ولُ سُـــا رَ نـــ إِ ولاَ قُـــفَ  نَ وْ عَـــرْ ا فِ يَـــتِ أْ وفـــي القـــرآن الكـــريم ﴿فَ  -
عـــــدو : العـــــالمين لأن فعـــــولا وفعـــــيلا يســـــتوي فيهمـــــا المـــــذكر والمؤنـــــث والواحـــــد والجمـــــع مثـــــل

  .4"وصديق

وأرسـله فـي  يلٌ سِـرَ وَ  لٌ اسِـرَ راسـله مراسـلة فهـو مُ : "مختـار الصـحاح للـرازي كما جاء أيضـا فـي -
والمرســلات الريــاح وقيــل الملائكــة، والرســـول  لٌ سُــرُ وَ  لٌ سْـــوالجمــع رُ  ورســولٌ  لٌ سَــرْ رســالة فهــو مُ 
  .5"أيضا الرسالة

راســـــله فـــــي كـــــذا، وبينهمـــــا مكاتبـــــات : "أمـــــا فـــــي كتـــــاب أســـــاس البلاغـــــة للزمخشـــــري فنجـــــد -
، وتراســـلوا، وأرســـلته برســـالة وبرســـول، وأرســـلت إليـــه أن افعـــل كـــذا، وأرســـل االله فـــي ومراســـلات
  .6"الأمم رسلا

  .إذن فالرسالة هي كل ما يرسل من مرسل إلى مرسل إليه، وقد تكون مكتوبة أو ملفوظة
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نهـــا جميعــا تـــدل علــى معنـــى واحـــد أأن الترســل أو المراســـلة أو المكاتبــة ألفـــاظ مترادفــة إذ "أي 
  :هذا عن التعريف اللغوي للرسالة أما. 1"خاطب بالكتابة أو بلسان القلموهو الت

الترسل مصطلح أدبي يقوم أساسا على ترجمة ما يدور في عقـل الإنسـان مـن  :اصطلاحا -ب
كلام حول مواضيع معينة على شكل رسائل، قد تكون رسمية أو إخوانية أو أدبيـة تصـدر عـن 

على شكل أفكار متسلسلة يترجمهـا لكلمـات يؤلـف بينهـا كاتب يحاول من خلالها بسط ما يريد 
  .لتصبح جملا وفقرات بأسلوب يمتاز بالسهولة والرفق من المرسل إلى المتلقي

ترسـل يـدل علـى مـن أصـبحت الكتابـة حرفـة لـه أو هـو لفظ المُ "وعليه فيبدوا واضحا أن 
علـى حسـب صـاحب نقـد على اقتراب منها؛ إذ إن التكرار لكتابة الرسائل يـدل علـى الاحتـراف 

ومــن جهــة أخــرى فــإن المراســل هــو مــن اشــترك فــي المراســلة مــع آخــر يكــون بعيــدا أو : ∗النثــر
  .2"غائبا عنه

فأمــا : "لقشــنديى كتابــة الإنشــاء وفــي ذلــك يقــول القلقــد تبــين لنــا أن الترســل يأخــذ معنــ
: ترتيـب المعـانيكتابة الإنشاء فالمراد بها كل ما رجع مـن صـناعة الكتابـة إلـى تـأليف الكـلام و 

والأمانــــات  نمــــن المكاتبــــات والولايــــات والمســــاحات والإطلاقــــات ومناشــــير الإقطاعــــات والهــــد
  .3"والإيمان وما في معنى ذلك ككتابة الحكم ونحوها

يراد بـه أيضـا مـا يـرد عـن طريـق روايـة الخبـر والإبـلاغ الشـفوي "كما أن مدلول الرسالة 
 ...وايـةمنها، والذي يدل على النقل الشـفوي والر  قا يشتوم) أبلغ(مما جعله يقترن غالبا بكلمة 
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طيلـــة العصـــر الجـــاهلي والإســـلامي، وكـــان يطلـــق علـــى التبليـــغ ) أبلـــغ(لقـــد اســـتمر هـــذا اللفـــظ 
  .1"الشفهي ونقل الخبر عن طريق الرواية الشفوية

فوي ونجــد هــذا فــي القــرآن الكــريم ذلــك أن لفــظ رســالة ورد هنالــك ودلّ علــى الإبــلاغ والنقــل الشــ
  .2﴾مْ كُ لَ  حُ صَ نْ أَ ي وَ ب رَ  تِ الاَ سَ رِ  مْ كُ غُ ل بَ أُ ﴿ :عن طريق الرسل والأنبياء ومن ذلك قوله تعالى

- ﴿ بَ يُ  ينَ الذ 3﴾االله تِ الاَ سَ رِ  ونَ غُ ل.  

  .4﴾يتِ الاَ سَ رِ بِ  اسِ ى الن لَ عَ  كَ تُ يْ فَ طَ ي اصْ ن إِ ﴿ -

  .5ينٌ﴾مِ أَ  حٌ اصِ نَ  مْ كُ ا لَ نَ أَ ي وَ ب رَ  تِ الاَ سَ رِ  مْ كُ غُ ل بَ أُ ﴿ -

وما ورود مصطلح رسالة في القرآن الكريم إلا دليل قاطع على أهميتها في نقـل الكـلام 
ما نستقيه من آيات الكتاب الحكـيم أن ألفـاظ رسـالة الـواردة فـي "من الرسل إلى المرسل إليه، و

الــذين هــذه الآيــات تــدل أدق الدلالــة علــى الإبــلاغ والنقــل الشــفوي عــن طريــق الرســل والأنبيــاء 
حملوا رسالات ربهم إلى البشـر عـن طريـق التبليـغ ثـم تطـور مـدلول هـذا اللفـظ وأخـذ يـدل علـى 

  .6"الكتابة والتقييد وذلك منذ العصر الراشدي

قـدامى مـنهم اهتمـام الكتـاب والأدبـاء سـواء ال ا كبيـرا مـنالرسالة قـد أخـذت حيـز ونجد أن 
هـي فـن : "لتحريـر الأدبـي يعرفهـا فيقـولحسين علي محمد فـي كتابـه امثلا أو المحدثين، فنجد 

                                                           

 .241فاطمة دخيه، الحركة الأدبية في الجزائر خلال العهد العثماني، ص  1

 ).62(سورة الأعراف، الآية  2

 ).39(سورة الأحزاب، الآية  3

 ).144(سورة الأعراف، الآية  4

 ).68(سورة الأعراف، الآية  5

 .242خلال العهد العثماني، ص  فاطمة دخية، الحركة الأدبية في الجزائر 6
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القصـــة، (مـــن فنـــون النثـــر القوليـــة، عرفهـــا العـــرب منـــذ القـــدم، وهـــي مثـــل فنـــون النثـــر الأخـــرى 
  .1"لها خصائصها المميزة التي تجعلها فنا قائما بذاته...) المسرحية، السيرة الذاتية

عنــد الأمــم معــروف "ولا يقتصــر الحضــور فــي فــن الرســالة علــى العــرب فقــط وإنمــا هــو 
الأخرى أيضا وهو قديم كذلك وحسب مـا جـاء فـي الموسـوعة العربيـة فـإن أعتـق الرسـائل التـي 

جــر أيضــا، كــذلك نجــد آمحفــوظ ضــمن غــلاف مــن  آجــريوصــلت إلينــا بابليــة كتبــت علــى لــوح 
: منهـا ...هي الأخرى تناولـت أدب الرسـائل، واهتمـت بتعريـف الرسـالةير العربية غأن الآداب 
: ومنهـــا. اصـــل مـــع الآخـــر وتعبيـــر عـــن الـــذات الكاتبـــة، مغالبـــة منهـــا للبعـــد والغيـــابالرســـالة تو 

  .2"الرسالة وسيلة اتصال طبيعية بين صديقين غائبين

وهنالــك تعــاريف أخــرى للرســالة نأخــذ منهــا مــا قالــه جبــور عبــد النــور فــي كتابــه المعجــم 
ة، وتكـون الرسـالة بهـذا ما يكتبه امرؤ إلى آخر معبرا فيـه عـن شـؤون خاصـة أو عامـ" :الأدبي

المعنى موجزة لا تتعدى سطورا محدودة وينطلق فيها الكاتب عادة على سجيته، بلا تصـنع أو 
تــأنق، وقــد يتــوخى حينــا البلاغــة والغــوص علــى المعــاني الدقيقــة فيرتفــع بهــا إلــى مســتوى أدبــي 

  .3"رفيع

حــدثين عربــا أم ومــن خــلال كــل التعريفــات الســابقة للرســالة ســواء كانــت للقــدامى أو الم
هة أو مشـــافهـــو التواصـــل بـــين الأفـــراد ســـواء كـــان الأمـــر  منهـــاغـــربيين نجـــد أن الهـــدف الأول 

  .كتابة

تعود نشأة الرسـالة إلـى العصـر الجـاهلي أيـن نجـد أن العـرب : نشأة وتطور أدب الرسائل -2
م اهتمـوا قد وظفوها لأغراض ليست أدبية، وإنما للتجارة أو الحروب أو ما شـابه ذلـك، كمـا أفهـ

                                                           

 .151، ص 2011، 7حسين علي محمد، التحرير الأدبي دراسات نظرية ونماذج تطبيقية، مكتبة العبيكان، الرياض، ط 1

مذكرة ماجستير، أدب جزائري قديم، جامعة مخطوط ناصر بوصوري، فن الترسل في العهد الرستمي مقاربة أسلوبية،  2
 .28- 27، ص 2007ة وآدابها، ورقلة، قسم اللغة العربي

 .122، ص 1984، 1ط عبد النور جبور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 3
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كثيــــرا بالخطابــــة كفــــن نثــــري أول باعتبــــاره يخــــدم أهــــدافهم كالتــــأثير فــــي النــــاس خاصــــة أثنــــاء 
  .الحروب، إضافة إلى اهتمامهم بالشعر الذي كان يعتبر ديوانهم

نشـــأة أدب الرســـائل  هالعامـــل الأساســـي الأهـــم، والـــذي كـــان وراء"ويمكـــن أن نعتبـــر أن 
ومــا تبعـه مـن الفتوحــات والتـي أدت بــدورها إلـى إحــداث وتطـوره تطـورا كبيــرا إنمـا هــو الإسـلام، 

تطــــورات فــــي الميــــادين السياســــية والاجتماعيــــة والثقافيــــة وغيرهــــا وذلــــك نتيجــــة الامتــــزاج بــــين 
  .1الشعوب المجاورة للعرب وغيرها

فللإســلام دور كبيــر فــي تطــور الفنــون النثريــة التــي مــن بينهــا فــن الرســائل، إضــافة إلــى 
فنية وتطورها ومـن ضـمنها أدب الرسـائل إنمـا هـو ثمـرة مـن ثمـرات الإسـلام وجود الكتابة ال"أن 

فهـــذا النبـــي يراســـل أولـــي الأمـــر فـــي الـــداخل والخـــارج للـــدخول فـــي الـــدين الجديـــد  ...وحضـــارته
وكــان مــن الطبيعــي أن يســتخدم كتابــا يملــي علــيهم مــا يــوحى إليــه، وحســب إحصــاء جديــد فإنــه 

  .2"استخدم قرابة خمسة وأربعين كاتبا

والرسـائل بصـفة خاصـة بسـبب  وقد ظهر تأثير الإسلام في الكتابة النثرية بصـفة عامـة
الألفاظ القرآنية التي زادت من بلاغـة وفصـاحة هـذه الرسـائل إضـافة إلـى قـدرتها علـى توظيف 

  .التأثير في المتلقي وإقناعه بالمطلوب

ويعـود السـبب فـي أما لو جئنا للعصر الأموي فنجد أن الكتابة قد تطـورت بشـكل لافـت 
ذلك لاهتمام الخلفـاء بهـا وتشـجيعهم للكتـاب فكثيـرا مـا اعتمـدوا عليهـا فـي تواصـلهم مـع الحكـام 

  .والملوك

                                                           

 .73، ص والثامنالطاهر محمد توات، أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع  1

الطاهر محمد توات، أدب الرسائل  :نقلا عن، 119، ص 104المكونات الأولى للثقافة العربية، ص  ،عزالدين إسماعيل  2
 .73، ص والثامنفي المغرب العربي في القرنين السابع 
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ولأهمية الرسائل آنذاك أسس الأمويون ديوانا خاصا بالرسائل في عهـد معاويـة بـن أبـي 
عهـا بيـرا وتطـور مسفيان يعنى بكتابة الرسائل والرد عليها، ولذلك عرفت هـذه الـدواوين تطـورا ك

ــــ ــــذلك خي ــــاب أدب الرســــائل، وقــــد خصــــص ل ــــاء "رة الكت ــــة الرســــائل إلا الأدب فــــلا يســــتطيع كتاب
المجيــدون الــذين يتفننــون فــي ضــروب القــول ويــدورون فــي فلــك الفــن إذ أن معالجــة هــذا الفــن 

ر، كما يظنـه بعـض النـاس فهـو يتطلـب بـادئ ذي بـدء، أصـالة أدبيـة ومقـدرة يليس بالأمر اليس
  .1"ذلك ذوق سليم دعلى التعبير مع سعة الإطلاع في المعارف، يرف بارعة

كتابة الرسائل تتطلب من كاتبها أن يستخدم  الطاقات الفنيـة التـي "ومن هنا يتضح أن 
تتعلــق بدقــة اختيــار الألفــاظ، وحــلاوة تركيــب الجمــل، وصــياغة العبــارات فــي تــأليف المعــاني، 

بـــر عنهـــا إلـــى جانـــب تـــوفير الإمتـــاع الفنـــي للقـــارئ أو والموازنـــة بينهـــا وبـــين الكلمـــات التـــي تع
  .2"المتلقي

وقد تميزت الرسائل في العصـر الأمـوي بتنـوع مواضـيعها وثرائهـا ثـم ننتقـل إلـى العصـر 
عطائهــا فهــو عصــر ذهبــي بامتيــاز، فقــد  جالعباســي الــذي وصــلت فيــه الرســالة إلــى ذروتهــا وأو 

وكـذا حظيـت بتشـجيع الحكـام لهـا وبـرزت  -بعـاالمهتمة بهذا الفـن ط–أقبل عليها جميع الفئات 
والإخوانيــة والتــي يســميها الــبعض بالاجتماعيــة وقــد نافســت ) الرســمية(فيهــا الرســائل الديوانيــة 

تنافس الشعر أحيانـا لاحتوائهـا  الكثير من الفنون الأدبية على غرار الخطابة بل استطاعت أن
  .مسجوععلى المعاني المؤثرة والصياغة الجميلة والكلام ال

لا شــــك فــــي أن الخطابــــة كانــــت محــــور اهتمــــام الأدبــــاء فــــي شــــتى : الرســــالة والخطابــــة -3
العصور الأدبية بدء بالإسلام ومرورا بباقي العصور، لما لها من أهمية بالغة آنذاك فـي شـحذ 

                                                           

، 2006، 1محمد محمد الغرباوي، رسائل الفقهاء والزهاد ومواعظهم إلى الخلفاء الأمويين والعباسيين، جامعة الأزهر، ط 1
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خاصــة أثنــاء الحــروب، ولعــل هــذا هــو الســبب الرئيســي الــذي دفعنــا لتخصــيص عنصــر  مالهمــ
  .التشبه والاختلاف بين الفنين وجها للحديث ولو باختصار عن أمن عناصر بحثنا هذ

مــن أبــرز فنــون النثــر فــي الأدب العربــي، وكانــت ميادينهــا وأغراضــها "فالخطابــة تعتبــر 
الدين والسياسة والاجتماع والعسكرية ونحـو ذلـك وقـد ألفـت فـي ذلـك الكتـب مـع متعددة، تشمل 

  .1"ها أيضاوصف دقيق للخطيب وشروطه وفن الخطابة وشروط

كــلام لا يلحقــه وزن ولا أنهمــا "يــه كــل مــن الرســائل والخطــب فمــن ضــمن مــا يتشــاكل ف
تقفيــة، كمــا يشــابهان فــي ســهولة الألفــاظ وعــذوبتها، إضــافة إلــى أنهمــا مختصــتان بــأمر الــدين 

أن : ولكنهمـا يختلفـان فـي. والسلطان وكليهما موجه إلى متلـق فهمـا يلتقيـان فـي مسـألة الإبـلاغ
غالبـــا مـــا تكـــون ارتجاليـــة بينمـــا الرســـالة تتطلـــب الإعـــداد والمراجعـــة، كمـــا أن عنصـــر الخطبـــة 

ل وأصـدق فـي التقيـيم دالفكرة في الرسالة يكون أقوى منه في الخطبة إضافة إلـى أن الرسـائل أ
  .2"الفكري وأقدر على تحديد ملامح صاحبها من الخطبة

يعتبر من أقـوى الفنـون الأدبيـة ن الخطابة الذي فإذن فقد استطاعت الرسالة أن تنافس 
خاصة في العصور القديمة، وهذا دليل على المكانة التي كانت تحتلها الرسالة من بـين سـائر 

  .الفنون النثرية الأخرى على مر العصور

  :أنواع الرسائل: ثانيا

كان للرسـائل دور هـام وبـارز علـى مـر العصـور كمـا كـان لهـا أيضـا نصـيب كبيـر مـن 
والمـــوظفين والأصـــدقاء والأحبـــاء، ومـــن العـــادة أن تقســـم الرســـائل إلـــى رســـمية اهتمـــام الأدبـــاء 

، وبالتالي فإن طبيعة الموضوع هي التي تفرض نـوع الرسـالة فهـي تختلـف 3"وإخوانية) ديوانية(

                                                           

 .211، ص 2ئري الثقافي، جأبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزا 1

 .29- 28ناصر بوصوري، فن الترسل في العهد الرسمتي مقاربة أسلوبية، ص  2

 .196، ص 2أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 3
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بــاختلاف الموضــوع المــراد إيصــال للمرســل إليــه، فــإذا كانــت الجهــة المرســلة مــثلا تحمــل صــفة 
موجهــة مــن أميــر المــؤمنين إلــى أحــد ولاتــه وموضــوعها عــزل مــن الرســمية كــأن تكــون الرســالة 

المنصب أو تغييره، أو كانت الرسالة بين الحكام أو الملوك وموضوعها مثلا عقد اتفاقيـات أو 
ا كتهيئــة أو عــزاء أو أمــا إن كــان الموضــوع اجتماعيــا بحتــ إبــرام معاهــدات فهــي رســائل رســمية

  .ل إخوانية بغض النظر عن الجهة المرسلةفهي رسائ... شوق أو دعوة لحضور فرح أو 

وكذا عن تقسـيمها الـذي سـنتناوله  ةهذا باختصار فقط عن دور الرسائل ومكانتها الكبير 
  .في هذا المبحث

كمــا نجــد أيضــا مــن يقســمها باعتبــار الموضــوع علــى غــرار أحمــد الهاشــمي فــي كتابــه 
رســائل باعتبــار موضــوعها إلــى تنقســم ال: "جــواهر الأدب فــي أدبيــات وإنشــاء لغــة العــرب فيقــول

  .1"الأول الرسائل الأهلية والثاني الرسائل المتداولة، والثالث الرسائل العلمية: ثلاثة أقسام

وعلـــى العمـــوم وجــــب علينـــا أن نتســــاءل حـــول هــــذا الموضـــوع حتــــى وإن كـــان تســــاؤلنا 
ر شــهرة مــا هــي أنــواع الرســائل الأكثــ: بــديهيا، إلا أننــا يجــب أن ننطلــق مــن ســؤال معــين وهــو

  .وانتشارا في الأدب العربي بصفة عامة؟ وفي الفترة العثمانية بالجزائر بصفة أخص

مقولـــة مشـــهورة جعلـــت مـــن الكثيـــرين " بـــدأت الكتابـــة بعبـــد الحميـــد وانتهـــت بـــاب العميـــد"
يعتقـــدون أن الرســـالة قـــد ظهـــرت بعـــد  مجـــيء الإســـلام بفتـــرة طويلـــة ولكـــن هـــذا ينطبـــق عـــن 

ئص فنية معينة، أما باقي الرسائل فقـد ذكرنـا سـابقا أنهـا عرفـت منـذ الرسائل التي تتميز بخصا
العصــر الجــاهلي مــرورا بصــدر الإســلام ومــا تــلاه مــن عصــور وفــي هــذا الشــأن يقســم حســين 

  :علي محمد الرسائل إلى ثلاثة أنواع
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ـــ" :الوصـــايا :أولهـــا وهم علـــى وهـــي تلـــك الرســـائل التـــي أرســـلها الخلفـــاء الراشـــدون إلـــى مـــن ولّ
معينـة، ومنهـا مـا يكتبـه  في الحكـم والحـرب والقضـاء علـى طـرق ريسر يطلبون منهم الالأمصا

  .1"الآن حكام الدول إلى سفرائهم أو من يقومون بمهام معينة لهم

  :الرسائل الشخصية وتنقسم إلى: فهي ثانيهاأما 

ل وتســمى بالرســائ ه، أو قريبــه، أو زميلــهوهــي التــي يكتبهــا الشــخص إلــى صــديق" :الذاتيــة -أ
والتي يتفق فيها مع أحمـد الهاشـمي  2الأهلية، ويعبر فيها الكاتب عن نفسه تعبيرا حرا بلا قيود

هــي مــا دارت بــين الأقــارب  -وتعــرف برســائل الأشــواق–الرســائل الأهليــة "الهاشــمي فــي قولــه 
، وســرائر الفــؤاد، ولا حــرج علــى الكاتــب إذا بســط فيهــا دوالأصــدقاء وأســفرت عــن مكنــون الــودا

ته، أخفى السؤال في أحوال أصحابه، وتنفـرد هـذه الرسـائل بـأن يطلـق الكاتـب الكلام على سجي
  :بقول أبي الأسود الدؤلي اخذآ...فيها العنان للقلم ويتجافى عن الكلفة ويعدل عن الانقباض

ـــــــــــــــــــالة مشـــــــــــــــــــــــهورة ـــــــتطيع إذا مضـــــــــــــت إدراكهـــــــــــــا    لا ترســـــــــــــــــــــــلن رســــ   3لا تســــــ
آخـر مناقشـا إيـاه، أو متحـدثا فـي قضـية وهي تلك التي يرسـلها أديـب إلـى أديـب ": الأدبية -ب

نشــرها بعــد وفــاة صــاحبها، خدمــة  أدبيــة، أو عــن خبرتــه فــي عصــر مــن العصــور، وهــذه يجــب
  .4"للأدب بعد استبعاد ما يسوء منها

ـــث فيســـميها بالرســـالة الرســـمية  ـــا النـــوع الثال ـــة(أم وهـــي التـــي ترســـلها إدارة مـــن ): "الإداري
  .5"فرد من الأفراد أو العكسالإدارات، أو هيئة من الهيئات إلى 
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الرســـائل : أمـــا أحمـــد الهاشـــمي فيقســـم الرســـائل باعتبـــار موضـــوعها إلـــى ثـــلاث أقســـام أولهـــا -
ترجـــع مكاتبـــات الشـــوق، والتعـــارف قبـــل اللقـــاء، "الأهليـــة وقـــد ذكرناهـــا ســـابقا وإلـــى هـــذا النـــوع 

  . 1"والهدايا، والاستعطاف والاعتذار

رســــائل حســــن التقاضــــي : خل فــــي هــــذا النــــوع مــــن الرســــائلويــــد: "الرســــائل المتداولــــة: وثانيهــــا
والطلــب، رســائل الشــكر، رســائل النصــح والمشــورة رســائل الملامــة والعتــاب، رســائل الشــكوى، 
رســـائل العيـــادة، رســـائل التهـــاني، رســـائل التعـــازي والتـــأبين، رســـائل الأجوبـــة، رســـائل الوصـــايا 

  .2"والشفاعات، رسائل التنصل والتبرؤ

وهي مقالات في المطالـب العلميـة أو المسـائل الأدبيـة، وإنمـا : "ي الرسائل العلميةأما ثالثها فه
ســـميت بالرســـالات، لأن أصـــحابها يرســـلونها إلـــى مـــن اقترحهـــا علـــيهم، ويســـلك فيهـــا صـــاحبها 

  .3"مناهج الاسترسال، والمخاطبات البليغة

طــلاع أكثــر كانــت هــذه بعــض الأنــواع للرســائل التــي أردنــا أن نشــير إليهــا مــن بــاب الإ
قبــل أن نتطــرق إلــى أكثــر الأنــواع شــهرة وانتشــارا فــي الأدب العربــي عامــة وفــي أدب الجزائــر 

  .العثمانية خاصة فيما يلي من عناصر

عــرف الأدب الجزائــري خــلال هــذه الفتــرة نوعــا مــن : أدب الرســائل فــي الجزائــر العثمانيــة -1
اللغــة وانتشــار الأدب كانــت أقــوى  أن معــرقلات نمــو"الركــود للعديــد مــن الأســباب ولعــل أهمهــا 

قون أدبهــــا بالإضـــافة إلـــى ضــــعف و مـــن المشـــجعات، فـــالولاة كــــانوا لا يفقهـــون العربيـــة ولا يتـــذ
بــل واللغــات الأوروبيــة الأخــرى التــي كــان بعــض (مســتوى الثقافــة، وإلــى منافســة اللغــة التركيــة 

... ن وفــي المجــالس الرســميةللغــة العربيــة فــي الــدواوي) الباشــاوات يتكلمونهــا لأنهــا لســانهم الأم
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يضـــاف إلـــى ذلـــك أن الفئـــة المثقفـــة، كمـــا عرفنـــا، قـــد انحصـــر نشـــاطها فـــي بعـــض الوظـــائف 
  .1"الرسمية التي لا علاقة لها بالأدب وتذوقه وتشجيعه

فهـذه الأسـباب حالـت دون نشــاط الحركـة الأدبيـة فـي تلــك المرحلـة ورغـم ذلـك فــإن أدب 
مــن معوقــات وعراقيــل جمــة، بالمقارنــة مــع مــا ســبق ذكــره الرســائل قــد احتــل مكانــة لا بــأس بهــا 

والرسائل التي كتبت خلال العهد العثماني والتي سنتناول عينات ونماذج منها في هـذا الفصـل 
فــي  ضوإخوانيــة، وقبــل الخــو ) ديوانيــة(ومــن العــادة أن تقســم الرســائل إلــى رســمية "تؤكــد ذلــك، 

ا مكثــرين فــي كتابــة الرســائل وبعضــهم كــانوا كــل نــوع نــود أن نــذكر بــأن بعــض الجزائــريين كــانو 
مثلا كانت له علاقات كثيـرة ومراسـلات تبعـا لـذلك، وكـذلك كـان  ∗فعبد الكريم الفكون... مقلين

الأمر مع أحمد المقري وسعيد قدورة وأحمد بن عمار، ومـن حسـن الحـظ أن الوثـائق تحفـظ لنـا 
انيـة والتـي لاحظنـا مـن خـلال إطلاعنـا خوانيـة منهـا أو الديو سـواء الإ 2"نماذج من هـذه الرسـائل

  .على بعضها أنها كانت متميزة حقا بكل ما تحمله الكلمة من معنى

إن موضوع الرسالة هو الذي يفرض نوعهـا بالضـرورة وقـد شـاع فـي عهـد  :الرسائل أنواع -2
، وقسـم خـاص )ديوانيـة(قسـم رسـمي : العثمانيين نوعان من الرسائل حسب تقسيم النقاد العـرب

 يجـــازولـــو بإ، ولكـــن قبـــل التطـــرق إلـــى هـــذين النـــوعين نشـــير )وانيـــة، شخصـــية، اجتماعيـــةإخ(
 -رينثــ كفـن –ا فـي عصـر صــدر الإسـلام، وعهـد الخلفــاء الراشـدين أيـن عرفــت الرسـائل مـإليه

زادهـــا قـــوة وبلاغـــة وفصـــاحة وقـــدرة علـــى  يـــرا مـــن خـــلال توظيـــف المعجـــم القرآنـــي مـــاتطـــورا كب
اسـية والدينيـة، فاتخـذها ل وسيلة مهمة لأداء حاجات الرسـول السيالتأثير، ولقد أصبحت الرسائ
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ما واعتمدها أسلوب صحيحا لنشـر مبـادئ دعوتـه، فشـرع يكتـب الرسـائل إلـى العـرب منهجا قدي
فـــي الجزيـــرة ومـــا جاورهـــا يـــدعوهم إلـــى الإســـلام كمـــا راســـل الملـــوك الأعـــاجم، وكانـــت الرســـائل 

رع النبــي صــلى االله لهــا صــلة بالــدين الجديــد، فشــ جيهيــةالنبويــة تعــالج موضــوعات تشــريعية وتو 
  .1"عليه وسلم يبعث الرسائل المختلفة يشرح فيها الأصول والأحكام والسنن

  :إذن فيمكن تصنيف الرسائل النبوية حسب موضوعاتها إلى

  .الإسلامرسائل الدعوة إلى  -أ"

   .والأحكامرسائل تشريعية توجيهية توضح الفرائض  -ب 

  .2"في أمور مختلفة همي إلى بعض أصحابه في الأمور شخصية وإلى غير رسائل النب -ج

وهو تقسيم لا يختلف عن التقسيم الذي عـرف عنـد معظـم النقـاد والأدبـاء حيـث قسـموا الرسـائل 
  :لامي وعهد الخلفاء إلىالعصر الإسفي 

زيــز نســبة إلــى ديــوان الرســائل التــي تصــدر عنــه، وفــي هــذا يقــول عبــد الع :رســائل ديوانيــة -أ
ولاتــه وعمالــه وقــادة جيوشــه، إلــى وهــي الصــادرة عــن ديــوان الخليفــة، والأميــر يوجههــا : "3عتيــق

الرسـائل التـي تصـدر : وتتنـوع هـذه الرسـائل فهـي تشـمل... إلى أعدائه أحيانـا منـذرا متوعـدا بل
مشتملة على توليـة العهـد، وتوليـة القضـاء، والـولاة، ومـا يتصـل بـأمور الرعيـة، كمـا أنهـا تشـمل 
أيضا الرسائل التي تكتـب عـن الخليفـة أو الملـك أو الـوزير إلـى مـن هـو مثلـه مـن أجـل التهنئـة 

  .ذلك شابهأو البشارة أو المتابعة أو التعزية وما 
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رسائل الجهـاد والفـتن : موضوعات عدة على غرار"وقد تناولت الرسائل الديوانية آنذاك 
  .1"ية بعد التشتت والتمزق الذي أصابهاوالاضطرابات الداخلية التي شهدتها الدولة الإسلام

كانـــــت مبايعـــــة الخلفـــــاء مـــــن : "ويتحـــــدث فـــــي هـــــذا الشـــــأن فـــــوزي ســـــعد عيســـــى فيقـــــول
ــــى الإطنــــاب  ــــب المبايعــــات إل ــــت كت ــــد مال ــــة، وق الموضــــوعات التــــي تناولتهــــا الرســــائل الديواني

بـة دينيـة يد، وكثيرا ما يطيل في تحميده حتى يشـبه خططويل، وكان الكاتب يستهلها بالتحموالت
مــا كــان يكتبــه "ومــن الموضــوعات التــي تتصــل أيضــا بهــذا النــوع مــن الرســائل  2"قائمــة بــذاتها

الكاتـب إلــى الــولاة بتوجيهــاتهم مـن خلفــاء يــذكرونهم فيــه بمسـؤوليتهم فــي المحافظــة علــى الأمــن 
  .3"ومتابعة شؤون وأحوال الرعية والعمل على استقرار الأمور

ديوانيـــة آنـــذاك خصـــائص معينـــة كـــالتزام الكاتـــب فـــي لرســـائل الونلمـــس ممـــا ســـبق أن ل
آيـات  صدر الرسالة بالتحميدات خاصة في مواضيع التولية أو رسائل الجهـاد، أيضـا تضـمنت

الكتابــة فــي عصــر صــدر الإســلام ومــا وهــذا لــيس بالغريــب علــى  حجــجقرآنيــة لتــدعيم الآراء وال
  .لكتابة وخاصة الرسائل منهاكان واضحا وكبيرا في كل أنواع اللإسلام من تأثير  تههدش

ـــة وهـــو  :رســـائل إخوانيـــة -ب ـــر الديواني ـــع الرســـائل غي ـــى جمي ـــق عل ـــه النـــاس "يطل ـــذي يكتب ال
بعضهم إلى بعض في موضوعات إخوانية كالتهنئة والتعزية والبشارة والعتـاب، وغيـر ذلـك مـن 

  .4"أمور الحياة يعبر بها كاتبها عن الشوق والحنين للأهل والأصحاب

ـــ: "لنـــوع مـــن الترســـل يقـــول القلقشـــنديوفـــي هـــذا ا ـــة نســـبة إلـــى : اتالإخواني وهـــي جمـــع إخواني
ومــا يلاحــظ عــن  5"خــوان، جمــع أخ، والمــراد المكاتبــات الــدائرة بــين الأصــدقاء وفيــه طرفــانالإ
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عصــــر صــــدر الإســــلام أن الرســــائل الإخوانيــــة فيــــه كانــــت قليلــــة جــــدا بالمقارنــــة مــــع الرســــائل 
التي كان يعيشها المسلمون آنذاك ومـا سـادها عة ظروف المرحلة الديوانية، وهذا قد يرجع لطبي

   .من جدية في العمل على إعلاء راية التوحيد ونشر الإسلام والحروب والفتوحات

مــا وصــلنا منــه رســالة إخوانيــة "كــد نجــد فــي هــذا العصــر شــيئا مــن هــذه الرســائل وولــم ن
فـي ابـن لـه  -رضـي االله عنـه–جبل  يعزي فيها معاذ بن -صلى االله علية وسلم –واحدة للنبي 

مــات، وقــد ضــاع أكثــر رســائل العهــد الأمــوي مــن هــذا النــوع ومــا بقــي منهــا فهــو فــي النصــح 
  .1"راءرجاء وتبادل الآوالإرشاد والعتاب والتعزية والاعتذار والشفاعة، وال

فــي  ي أنــواع الرســائل الإخوانيــة حتــى أوصــلها إلــى ســبعة عشــر نوعــاوقــد عــدد القلقشــند
ة، لاطفــــهــــادي والمتعــــازي، التي الالتنــــاه: "ح الأعشــــى فــــي صــــناعة الإنشــــا وهــــيبصــــ مؤلفــــه

الشــفاعات والعنايــات، الشــوق، فــي الاســتزارة فــي اختطــاب المــودة وافتتــاح المكانيــة، فــي خطبــة 
اء والاســـتعطاف والاعتـــذار، فـــي الشـــكوى، فـــي اســـتماحة الحـــوائج، فـــي ضـــالنســـاء، فـــي الاستر 

دة والســـؤال عـــن حـــال المـــريض، فـــي الـــذم، فـــي الأخبـــار، فـــي الشـــكر، فـــي العتـــاب، فـــي العيـــا
  .2"المداعبة

ب كلهـــا فـــي للرســـائل الإخوانيـــة أنهـــا مواضـــيع تصـــويتبـــين ممـــا ســـبق ذكـــره مـــن أنـــواع 
الجانــب الاجتمــاعي الإنســاني ومــا يعيشــه الفــرد مــن أحــداث يوميــة ترجمهــا علــى شــكل رســائل 

  .يس متنوعةيفصح فيها عما يجول بقلبه وفكره عن مشاعر وأحاس

حــول الجانــب الإنســاني ومــا لــه "رســل الإخــواني فتــدور أغلبهــا تأمــا عــن موضــوعات ال
علاقــة بالصــداقة والأخــوة، والعواطــف النبيلــة، ويبقــى موضــوع الصــداقة أبرزهــا علــى الإطــلاق 

  :وأكثرها جذبا للكتاب ومن الجوانب التي تطرقت لها
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نيـــة لتصـــل إلـــى حـــد الرغبـــة فـــي التلاقـــي اتســـع مجـــال الرســـائل الإخوا: الجانـــب الاجتمـــاعي -
أثناء صياغتها شروطا دقيقـة وملزمـة لأنـه  دوالمسامرة، والجدير بالذكر أنه لم يشترط فيها النقا

  .1"ليس بين الإخوان ما يدعو إلى التكلف في الخطاب

ويعتبــر مــن الجوانــب المهمــة جــدا والتــي تطرقــت إليهــا الرســائل الإخوانيــة : الجانــب الــوعظي -
يكتبهـا بعـض الأتقيـاء إلـى "ه يخـدم الجانـب الـديني وبالتـالي الجانـب الإنسـاني وهـي رسـائل كون

ــــى الصــــلاح والتقــــوى والرأفــــة بالرعيــــة، والاســــتعداد  الخلفــــاء والســــلاطين والأمــــراء يحثــــونهم عل
كـان هـذا فيمـا يتعلـق بالرسـائل الديوانيـة والإخوانيـة فـي عصـر صـدر  2"للموت، ومـا أشـبه ذلـك

نفــا عصــر آوهــو كمــا ذكرنــا ) صــلى االله عليــه وســلم(د الخلفــاء مــن بعــد الرســول الإســلام وعهــ
تأثرت فيه الكتابـة بالإسـلام والقـرآن الكـريم، وكـان بمثابـة الانطلاقـة الفعليـة والقويـة للنثـر الفنـي 

  .بصفة عامة والرسائل بصفة أخص

 ن مـــن الرســـائل فـــي أدبعناصـــر التحـــدث عـــن هـــذين النـــوعيوســـنحاول فيمـــا يلـــي مـــن 
ين بــ التــي كانــت تــدورو الجزائــر العثمانيــة، مــن خــلال الموضــوعات التــي تناولتهــا هــذه الرســائل 

  .علماء الجزائر والباشاوات والحكام آنذاك والعديد من الشخصيات الأخرى

  أنواع الرسائل في الجزائر خلال العهد العثماني -3

اني عــن نظيراتهــا فــي لا تختلــف أنــواع الرســائل فــي الأدب الجزائــري خــلال العهــد العثمــ
موضــوع الرســالة هــو الــذي يفــرض نوعهــا، كمــا لا  أنالعصــور التــي تطرقنــا إليهــا ســابقا، ذلــك 

يفوتنا أن الرسائل خلال هذه الفترة قد لعبت دورا كبيـرا سـواء مـن جانـب التواصـل وهـذا أمـر لا 
هــو جــزء لا بــد منــه، أو مــن الجانــب الفنــي الأدبــي وهــو مــا يهمنــا أكثــر، ذلــك أن فــن الرســائل 

ذلـك التـراث العربـي الـذي آل إلـى أبنـاء هـذا القـرن الـذي اتسـم "يتجزأ من النثر الفني الـذي هـو 
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ولكـن المصـادر لـم تنقـل ... بالحرص عليه، حرص إعجاب به، وعجز عـن الإتيـان بخيـر منـه
لنــا إلا القليـــل مـــن هـــذا النثـــر علــى أن فـــي هـــذا القـــدر اليســـير نمــاذج مختلفـــة مـــن أكثـــر فنونـــه 

الفنــــي الــــذي تنــــدرج تحتــــه الرســــائل، ومنهــــا ضــــرب قــــد نســــميه تجــــوزا بالإخوانيــــات، : تقليديــــةال
والمقامــات والنثــر الــديواني، والترجمــة والنقــل إلــى العربيــة، والخطابــة، والأمثــال، وفنــون أخــرى 

  .1"متفرقة

مســت أصــنافها "رات وإن لــم تكــن كبيــرة إلا أنهــا يــكمــا أن الرســائل عرفــت تطــورات وتغي
ها ومكوناتهــا؛ ولعــل أبــرز تحــول نــوعي عرفــه فــن الرســالة هــو كتابــة الرســائل شــعرا لا وأشــكال

والملاحظ أن التغيرات والتجديدات التي حـاول بعـض الأدبـاء إدخالهـا علـى فـن الرسـالة  ...نثرا
، وكيفمـا كـان الحـال فـإن الرسـالة فـي 2"ازامتيـبنثريـا  النثري لم تجد آذانا صاغية، إذ ظلـت فنـا

ـــى فـــرعين أساســـيين همـــاالعهـــد الع ، والرســـائل )الرســـمية(الرســـائل الديوانيـــة  :ثمـــاني تفرعـــت إل
  .الإخوانية وقد سبق وأن عرفنا كلا منهما وذكرنا الموضوعات التي تنتمي إلى كل نوع

التــــي يســــميها بعضــــهم بالرســــائل السياســــية أو –فــــإذا كانــــت الرســــائل الديوانيــــة "وعليــــه 
ون الإدارة، فــإن الرســائل الإخوانيــة تصــور عواطــف النــاس تعــالج شــؤ  -الســلطانية أو الرســمية

ـــــاب والاعتـــــذار  ـــــة والمـــــديح والهجـــــاء والتهـــــاني والعت ومشـــــاعرهم فـــــي الخـــــوف والرجـــــاء والرهب
  .3"والاستعطاف والتعزية

وقبل أن نختم هذا العنصر نود فقط أن نذكر بأن سيطرة اللغة التركية على الإدارة فـي 
وبـــذلك أضـــرت باللغـــة العربيـــة ... ربيـــة لا تظهـــر إلا فـــي النـــادرالجزائـــر قـــد جعـــل الرســـائل الع
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نجـد مـن الرسـائل الديوانيـة العربيـة لا ها مـن ميـدان هـي بـه أولـى، ولـذلك ت، وحرماضرارا شديدإ
  .1"إلا القليل

عنــا مــن البحــث فــي الرســائل بنوعيهــا فــي تلــك المرحلــة وســنتناول نورغــم ذلــك فهــذا لــم يم
  .فصولناموضوعات بعض منها في قادم 

  في النثر الجزائري على العهد العثماني  موضوعات الرسائل: ثالثا

ــــاختلاف الهــــدف المقصــــود مــــن وراء إرســــالها،  ــــف ب لكــــل رســــالة موضــــوع معــــين يختل
وبـــاختلاف نوعهـــا ومرســـلها، وبـــاختلاف زمانهـــا ومكانهـــا أيضـــا دون أن نغفـــل الظـــروف التـــي 

من الرسائل منها ما هو رسمي، ومنها مـا هـو  هناك أنواعا عديدة"كانت وراء كتابتها، كما أن 
الاقتصـــــار علـــــى النـــــوع الـــــديواني إلا أننـــــا نحـــــاول وبقـــــدر الإمكـــــان .... أدبـــــي ودينـــــي وعلمـــــي

، إضــافة إلــى ذلــك فــإن تركيزنــا علــى هــذين النــوعين يســاعدنا فــي 2"عبهاخــواني، وهــذا لتشــوالإ
  .شكل أحسنكل أفضل، والتعرف على موضوعاتها بتحليل الرسائل بش

وممـا لا ريـب فيـه أن الـداعي لهـذا يقـود "لقد اهتم القدامى بهذين النوعين اهتمامـا كبيـرا 
إلــى ضـــرورة ملحــة كانـــت تتمثـــل فــي الضـــرورة الدينيـــة، والسياســية، والاجتماعيـــة، والحضـــارية 

تعــريفهم كــان ينصــب أو  نالتــي كــان قــد أوجــدها الإســلام فــي مجتمعاتــه، والــدليل علــى ذلــك أ
  .3"صة على الغرض، والموضوعيتركز بصفة خا

والرسائل الرسمية مـثلا تحتـوي علـى مواضـيع جـادة تخلـوا تمامـا مـن الهـزل أو السـخرية 
والترســل مبنــي : "بالمصــلحة العامــة وفــي هــذا الشــأن يقــول القلقشــندي تعنــىأو الفكاهــة لأنهــا 

مهمـات  س فـيالنا تراهعلى مصالح الأمة وقوام الرعية لما يشتمل عليه من مكاتبات الملوك و 

                                                           

 .198، ص 2أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 1

 .81الطاهر محمد توات، أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن، ص  2

 .81، ص والثامنالطاهر محمد توات، أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع  3
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الخلفــاء وعهــودهم، ومــا يصــدر عــنهم مــن عهــود الملــوك، ومــا الــدين وصــلاح الحــال وبيعــات 
إلــى غيــر . يلتحـق بــذلك مـن ولايــات أربــاب السـيوف والأقــلام الــذين هـم أركــان الدولــة وقواعـدها

  .1"ذلك من المصالح التي لا تكاد تدخل تحت الإحصاء ولا يأخذها الحصر

دفــــة نيــــة كونهــــا تتســــم بالجديــــة وتعتبــــر هالديوانيــــة عــــن الإخواوهــــذا مــــا يمــــز الرســــائل ا
وبـــالعودة إلـــى موضـــوعات هـــذا النـــوع مـــن الرســـائل فهـــي عديـــدة نحـــاول أن نـــذكر أهمهـــا علـــى 
الإطــلاق، والتــي ســنأتي عليهــا بنــوع مــن التمثيــل والتحليــل وهــي مشــتركة بــين أغلــب الرســائل 

  :المكتوبة إبان العهد العثماني ونذكر منها

  .احترامهمشادة بفضل العلماء و الإ -1

  .طلب المساعدة من العلماء -2

  .النصح والدعاء -3

  .الوفاء بالعهود -4

  .الصرامة والجدية في المعاملة -5

  .ولي الأمر طاعة -6

  .تفقد أحوال الرعية -7

ا لـم تكـن مشـتركة هذا، وهناك مواضيع أخرى وردت مـن خـلال الرسـائل الديوانيـة ولكنهـ
  :خصها بالإشارة لا أكثر وهيون في جل الرسائل

  .الإسبان ضدالجهاد  -1

  .تقديم النصائح للرعية -2
                                                           

 .60، ص 1القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج 1
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  .المحافظة على الأمن -3

  .المحافظة على استقرار الأمور -4

وتعتبــر هــذه المواضــيع مــن أهمهــا علــى الإطــلاق بالنســبة للرســائل الديوانيــة، أمــا عــن 
يــث موضــوعاتها عــن الديوانيــة وأيضــا النــوع الثــاني وهــو الرســائل الإخوانيــة فهــي تختلــف مــن ح

من ناحية الجدية لغلبة العاطفة عليها أكثر مـن العقـل فهـي تصـوير لحالـة نفسـية يجتاحهـا إمـا 
لات الأخـــرى، وكانـــت الشـــوق أو الفـــرح أو الحـــزن، أو الرضـــا، أو الغضـــب وغيرهـــا مـــن الحـــا

ر المتعـــة الفنيـــة مـــن بـــين الكتـــاب لإظهــار البراعـــة والإبـــداع فـــوفروا لهــا عناصـــ مجــالا للتنـــافس
تصـــوير وصـــياغة وموســـيقى، فجمعـــت بـــين المتعـــة الوجدانيـــة، والمتعـــة الفنيـــة، وأحـــدثت بـــذلك 
تــــأثيرا قويــــا فــــي نفــــوس النــــاس، ممــــا جعــــل بعــــض الشــــعراء ينجــــذبون إليهــــا ويتخــــذونها وســــيلة 

، ورســائل 1"ور علـى المنظـومأصــبح كثيـر مـن النـاس يفضــلون المنثـ لتصـوير عـواطفهم بعـد أن
ـــوا مـــن هـــذه البراعـــة ولا مـــن المتعـــة الفنيـــة، وقـــد تناولـــت هـــي الأخـــرى د العثمـــاني لا العهـــ تخل

مجموعـــة مـــن المواضـــيع لا تقـــل أهميـــة عـــن ســـابقاتها مـــن مواضـــيع الرســـائل الديوانيـــة والتـــي 
  :اشتركت فيها الكثير عن رسائل ذلك العهد ولعل أهمها

  .المدح والثناء -1

  .ء منهالدعاء للمرسل إليه وطلب الدعا -2

  .إبداء مشاعر الشوق والحنين -3

  .النصح والموعظة -4

  .السؤال عن حال العلماء الجزائريين وعن حال الحكام العثمانيين -5

  ).التراسل(التنويه بفائدة الرسائل  -6
                                                           

 .35جري، ص فوزي سعد علي، الترسل في القرن الثالث اله 1
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كما أن هناك أيضـا مواضـيع أخـرى تناولهـا الكتـاب فـي رسـائلهم ولكنهـا ليسـت مشـتركة 
  :هي محل بحثنا نذكر منها بكثرة بين هذه الرسائل التي

  .الاستعطاف -1

  .شكوى الحال -2

  .مدح الباشاوات -3

  .ل الأتراكالإشادة بأص -4

  .التنويه بفضل الأتراك -5

وكلها موضـوعات تنـدرج تحـت فـن الترسـل الإخـواني، وفيمـا يلـي سـنحاول التطـرق لكـل 
  .الموضوعات المذكورة آنفا مع شيء من التحليل والتمثيل

  :الرسائل الديوانية موضوعات -1

إبــان الفتــرة العثمانيــة بــالجزائر والتــي ) الرســمية(يتبــين لنــا مــن خــلال الرســائل الديوانيــة 
ـــــرهم مـــــن الشخصـــــيات ـــــين العلمـــــاء والباشـــــاوات وغي ـــــد مـــــن أنهـــــا ا دارت ب ـــــي العدي شـــــتركت ف

الموضــوعات الهامــة والتــي اتســمت بطــابع الجديــة والابتعــاد عــن التصــنع والتكلــف لمــا تقتضــيه 
  :الحاجة منها ونذكر على سبيل المثال لا الحصر

لقــد حظــي العلمــاء بمكانــة كبيــرة عنــد الحكــام الأتــراك  :احتــرامهمالإشــادة بفضــل العلمــاء و  -أ
ومنزلــة رفيعــة بيــنهم لمــا أدوه مــن دور كبيــر مــا جعــل هــؤلاء الحكــام يشــيدون بفضــلهم وبــدورهم 

حيـث  ∗∗ى الشـيخ محمـد ساسـي البـونيإلـ ∗الكبيرين ونلحظ ذلك في رسـالة وجههـا يوسـف باشـا
                                                           

وجه ثورة عظيمة كادت تعصف بالنظام العثماني كله  1064و 1044تولى حكم الجزائر عدة مرات بين : يوسف باشا ∗
أبو القاسم : ينظر(، وقد عرف عنه أنه كان ممن يقرب إليه العلماء الجزائريين )ثورة ابن الصفري(وهي الثورة المعروفة باسم 

 ).47-46، ص 1983ط، الجزائر، .لة، المؤسسة الوطنية للكتاب، دسعد االله، تجارب في الأدب والرح
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الدوحة التي طابت فروعها وأصولها، والنبعة التي زكـت أجناسـها وفصـولها والسـيادة "قال فيها 
ســيادة الــولي الصــالح البركــة العــارف بــاالله المســارع ... بانيهــاالتــي أسســت علــى قواعــد الولايــة م

 البهــيقــد انتهــى إلينــا كتــابكم هــذا ول... فــي مرضــات االله، أبــي عبــد االله ســيدي محمــد ساســي، 
فـالآن الأمـر هـو مـا شـفهناكم ... ن ظلـمي وما احتوى عليه مـن طلـب العفـو عمـوخطابكم الشه

محمـــد ساســـي البـــوني ليوســـف باشـــا وبعـــد  وجـــاءت كـــرد علـــى رســـالة 1"بـــه مـــن تـــرك مـــا تركنـــا
حمـــد عمـــن أخطـــأ مـــن العامـــة تقـــديرا للشـــيخ م تـــه لـــه بألقـــاب الإطـــراء أعلمـــه أنـــه ســـيعفومخاطب

ساســـي، وهـــذا دليـــل علـــى المكانـــة التـــي كـــان يحتلهـــا علمـــاء الجزائـــر عامـــة فـــي نفـــوس الحكـــام 
  .الأتراك وما لهم من دور كبير آنذاك

نلحـظ مـا للأخيـر  ∗∗إلى أحمد بـن قاسـم البـوني ∗وفي رسالة أيضا وجهها محمد بكداش
الأكمـل، نهـج الأعز مولانا المحب الأمثل، : "...من مكانة ومنزلة عند محمد بكداش حين قال

ة وجـوهرة الألفـاظ الذهبيـة، جمـال الإسـلام، عمـدة نيسـالأفاضل وروضة الأماثل، كنـز العلـوم ال
الأنام شمس سـهاد الكمـال وبـدر سـناء الجمـال، مولانـا وسـيدنا ووسـيلتنا إلـى ربنـا الأمجـد يتيمـة 

، ن الفخـــارلغنـــا مـــا تفضـــل بـــه مجـــدكم مـــولقـــد ب... الـــدهر وفريـــدة العصـــر الشـــيخ الحـــاج أحمـــد
وفي هذا النص من الرسـالة إشـادة مـن محمـد بكـداش بأحمـد  2"فجازاكم االله خيرا وشكر فضلكم

                                                                                                                                                                                     

منهم بالمبالغة ) م17(كان مرابطا وعالما في عنابة خلال النصف الأول من القرن الحادي عشر : محمد ساسي البوني ∗∗
تجارب في الأدب  أبو القاسم سعد االله،: ينظر(في التصوف له مؤلفات معظمها في علم التصوف وكان شاعرا وأديبا منشئا 

 ).48والرحلة، مرجع سابق، ص 

 .59-58، ص 1983ط، الجزائر، .أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، المؤسسة الوطنية للكتاب، د 1

ه 1118من باشاوات الجزائر المثقفين الذين ينظمون الشعر بالعربية ويخطب بها، تولى حكم الجزائر سنة : محمد بكداش ∗
أبو القاسم سعد االله، : ينظر(ذه استرجعت وهران من إسبانيا، قتل بعد أربع سنوات من توليه الحكم على يد خصومه وفي ه

 ).49- 48تجارب في الأدب والرحلة، مرجع سابق، ص 

ها ، ترك أكثر من مائة تأليف جمعها في رسالة سما1063أحد أكبر العلماء الجزائريين ولد سنة : قاسم البونيبن أحمد  ∗∗
ه، 1139كتب في كل العلوم تقريبا، من شيوخه بنى الشاوي وبركات بن باديس توفي سنة ) التعريف بما للفقير من تأليف(
 ).49ص  أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة،: ينظر(

 .62، ص60أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، ص 2
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البــوني وعائلتــه وبفضــل العلمــاء الجزائــريين، وهــو دليــل قــاطع علــى الاحتــرام والتقــدير الكبيــرين 
  .لهم

لعل أبرز الموضوعات التي لوحظت أيضا من خلال المراسلات التي تتم بين علمـاء و
لجزائـــر والحكـــام الأتـــراك آنـــذاك هـــو موضـــوع احتـــرامهم وتقـــديرهم وإعطـــائهم مكانـــة تليـــق بهـــم ا

كطبقة مثقفة لطالما كانت اليد المساعدة على النهوض بركـب الأمـم والخـروج بهـا مـن ظلمـات 
انيين كـــانوا يقـــدرون الجهـــل إلـــى نـــور العلـــم، والحقيقـــة التـــي لا يمكـــن إنكارهـــا أن الحكـــام العثمـــ

شيرونهم في الكثيـر مـن المسـائل التـي تخـدم الـبلاد والأمثلـة كثيـرة منهـا الرسـالة سيو  العلماء بل
أقـر االله بطلعـتكم السـنية : "ي وفيهـاداش إلى الشيخ أحمد بن قاسم البـونالتي بعث بها محمد بك

ا وإن محبـــتكم فـــي قلوبنـــا رســـخت، هـــذ... العيـــون، وزادكـــم علمـــا إلـــى علمكـــم الفـــاخر المصـــون
نزلــة الشــامخة والرعايــة، مفــأنتم وأيــم االله دار العلــم والولايــة، وال... ارنــا بزغــتموســها فــي أفكوش

  :أخذتم نهج القوم عن أسلافكم، فصار الحسن من بعض أوصافكم

  فـــإن قيـــل لـــي مـــن ذا الـــذي قـــد وصـــفته
ــــــــب قــــــــــد تحقــــــــــق مجــــــــــده   ونجــــــــــل لقطــ
  عليـــــــــه ســـــــــلام مـــــــــن محـــــــــب وعاشـــــــــق

  أقـــــــول دعـــــــوني هـــــــو ذا الخِـــــــل أحمـــــــد  
  الله يحمـــــــــــــــــــدأبـــــــــــــــــــو قاســـــــــــــــــــم لازال، وا

ـــــريم كـــــــــــل حـــــــــــين يجـــــــــــدد   1ســـــــــــلام كــــــ
وهنا نجد أن محمد بكداش قد وظف الشعر أيضا فـي رسـالته وهـذا مـا زادهـا قيمـة فنيـة 
وجماليــة أكثــر، وأبــرز فيهــا مــدى حبــه واحترامــه للعلــم والعلمــاء ونجــد أيضــا فــي رســالة ليوســف 

الدوحـة التـي طابـت " :باشا إلى محمد ساسي البوني ما يدل على الاحترام الكثيـر لـه حـين قـال
قواعــد  ة التــي زكــت أجناســها وفصــولها، والســيادة التــي أسســت علــىبعــفروعهــا وأصــولها، والن
ة التي طابقت مناهج الاستقامة ألفاظها ومعانيها، سيادة الولي الصـالح الولاية مبانيها، والمجاد
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اســـي أدام االله البركـــة العـــارف بـــاالله المســـارع فـــي مرضـــات االله، أبـــي عبـــد االله  ســـيدي محمـــد س
  .1"بركته، وأعلى في مدارج الإكمال رتبته

وهـــذا المقطـــع أيضـــا يـــدل علـــى الاحتـــرام والتقـــدير الكبيـــرين الـــذي يكنهمـــا يوســـف باشـــا 
  .لشيوخ وعلماء الجزائر

ومـن المواضـع التـي دارت بـين علمـاء الجزائـر  :طلب المسـاعدة مـن العلمـاء الجزائـريين -ب
د المســاعدة مــنهم للخــروج مــن الأزمــات والصــراعات الواقعــة والحكــام الأتــراك، موضــوع طلــب يــ

مـانيين آنذاك، فقد كانوا يستشـيرونهم ويأخـذون بنصـائحهم التـي كانـت بمثابـة الكنـز للحكـام العث
ـــك مـــا  ـــى نجـــده فـــي رســـالة يوســـف باشـــا ومـــن ذل ـــوني حيـــث قـــالإل : الشـــيخ محمـــد ساســـي الب

العلمــاء  كــدأب"كرى والموعظــة الحســنى، رضــي االله عــنكم الخاصــة والعامــة بالــذ" فلتخولــوا"...
فـردوا شـاردهم إلــى االله تعـالى بالــدعاء والـدعوة، ولكـم فــي نبـيكم صــلى ... فـي طـريقتهم المثلــى،

وهنــا طلــب للمســاعدة مــن العلمــاء فــي إرشــاد العامــة مــن . 2..."أســوة وأصــحابهاالله عليــه وســلم 
رســول االله صــلى (وتهم فــي ذلــك النــاس والخاصــة وتــذكيرهم بــأمر ديــنهم ودنيــاهم وتــذكيرهم بقــد

  ).االله عليه وسلم

محمــد ساســي البــوني إلــى ونجــد أيضــا فــي رســالة أخــرى بعــث بهــا يوســف باشــا أيضــا 
والواجــب علــيكم رضــي االله عــنكم أن تكــون : "...يطلــب فيهــا تقــديم العــون والمســاعدة حــين قــال

  ...".أحوالنا منكم ببال وأن لا تدعونا في زوايا الإهمال

يوســف باشــا مــرة أخــرى الشــيخ محمــد ساســي البــوني بضــرورة عــدم التخلــي  وهنــا يــذكر
  .عنهم والتفكير فيهم وفق ما يخدم الصالح العام للعباد والبلاد
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ويعتبـران مـن المواضـيع المتداولـة بكثـرة فـي الرسـائل الجزائريـة العثمانيـة  :النصح والدعاء -ج
وعامـــة النـــاس مـــن جهـــة أخـــرى،  لمـــا لهمـــا مـــن فائـــدة كبيـــرة جـــدا فـــي حيـــاة الحكـــام مـــن جهـــة

فالنصــائح التــي يطلبهــا هــؤلاء الحكــام بمثابــة الضــوء الــذي يرشــدهم إلــى جــادة الصــواب وإلــى 
ر شـــؤون الرعيـــة مـــن جهـــة ولاتخـــاذ القـــرارات المناســـبة مـــن جهـــة أخـــرى، يســـيتالطريـــق الســـليم ل

هم وكــذلك الـــدعاء فهـــو التضــرع الله القـــادر علـــى كــل شـــيء خاصـــة إذا صــدر عـــن أنـــاس قـــدرت
رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، وفـــي هـــذا الشـــأن نجـــد الرســـائل التـــي احتـــوت علـــى النصـــح 
والدعاء كثيرة ونذكر من بينهـا رسـالة يوسـف باشـا إلـى الشـيخ محمـد ساسـي البـوني والتـي قـال 

فجردنــا العــزم ...  الأتقيــاءثــم بــدعوات أمثــالكم مــن الأوليــاء، ولخطــاب أشــباهكم فــي : "...فيمــا
أبقـــاكم االله بركـــة فـــي ... قتضـــاه الحـــزم بعـــد إعمـــال ســـنتي الاســـتخارة والاستشـــارةبحســـب مـــا ا

  .1"البلاد، ورحمة للعباد، آمين

وما نلاحظه في هذه الرسالة أن الدعاء قد يكون من طرف المرسـل إلـى المرسـل إليـه، 
أو يكـــون بطلـــب مـــن لمرســـل، يطلـــب فيـــه الـــدعاء لـــه، وكـــذا النصـــيحة فهـــي الأخـــرى متبادلـــة 

  .الموضوع المراد إبلاغهبحسب 

د فيهـا الشـيخ محمـد ساسـي البـوني مـع الرسـالة ر ونجد الموضوع نفسه أيضا في رسـالة 
نســأل االله ســرعة تبــدلها بأبنــاء تقــر بهــا العينــان، وتلتــذ بهــا الأذنــان، : "...الســابقة حيــث يقــول

وأن كــل غمــة ولــتعلم أعــزكم االله، أن كــل شــدة مآلهــا إلــى الارتخــاء، ... وتنشــرح بهــا الأذهــان،
انتهاؤها إلى الانجلاء، وغاية كل متحرك إلى السكون ونهاية كل متكون دنيا إلـى أن لا تكـون 

عنـــد  إلـــى ســـواهل فيهمـــا بمشـــاهداته حتـــى لا يلتفـــت مـــنســـأل االله تعـــالى أن يجعلنـــا ممـــن ك... 
  .2"تنقيص مراداته بمنه وكرمه، أمين يارب العالمين
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رســالة أخــرى رد بهــا يوســف باشــا علــى الشــيخ  هــذا ونجــد النصــيحة والــدعاء أيضــا فــي
ســــير االله لنــــا ولكــــم أســــباب الســــعادات، وبلغنــــا وإيــــاكم مــــن : "...محمــــد ساســــي البــــوني ومنهــــا

 ...مكن موضع رجليك قبل مشيك، وتأمل عاقبة فعلـك قبـل سـعيك... مرضاته جميع المرادات
 عليــه وســلم مــن دعــاء نبــيكم صــلى االلهأن لا تنســوا أمــة  ...والواجــب علــيكم، رضــي االله عــنكم

  .1"والدين النصيحة... الخير في الخلوات، وأعقاب الصلوات

ومن خلال هذه المقتطفات التي تطرقنا إليها نستطيع استنتاج ما للنصائح والدعاء مـن 
ـــة، ورغـــم ـــرة العثماني أن الرســـائل التـــي ذكرناهـــا  أهميـــة وحضـــور قـــوي فـــي الرســـائل خـــلال الفت

إلا أنها لم تخلوا مـن عنصـر الـدعاء وهـو دليـل علـى تـأثر الأدب تصنف ضمن النوع الديواني 
بالقرآن الكريم، وكـذا عنصـر النصـيحة والتـي تعتبـر أيضـا جـزءا لا يتجـزأ ) أدب الرسالة(آنذاك 

  .)الدين النصيحة(من الدين الإسلامي الحنيف لقوله صلى االله عليه وسلم 

جــدها متداولــة بــين رســائل العثمــانيين يظهــر مــن خــلال المواضــيع التــي ن :الوفــاء بــالعهود -د
السـمحة، فالوفـاء والجزائريين على حد سواء في تلك المرحلة التأثر الواضح بالإسلام وتعاليمه 

بالعهد سمة من سمات العرب التي اشتهروا بها سابقا كمـا أنهـا ذكـرت فـي القـرآن الكـريم لقولـه 
ــوْ أَ وَ ﴿: ســبحانه وتعــالى ــيُ  ينَ الــذ ﴿: ، وقولــه عــز وجــل2﴾ولاَ ؤُ سْــمَ  انَ كَــ دَ هْــالعَ  ن إِ  دِ هْــالعَ وا بِ فُ  ونَ وفُ

االله  هِ يْـــلَ عَ  دَ اهَـــا عَ مَـــى بِ فَـــوْ أَ  نْ مَـــوَ ﴿: ، وقولـــه ســـبحانه وتعـــالى3﴾اقَ يثــَـالمِ  ونَ ضُـــقِ نْ  يُ لاَ االله وَ  دِ هْـــعَ بِ 
  .4﴾ايمَ ظِ ا عَ رً جْ أَ  يهِ تِ ؤْ ي سَ فَ 
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ذلــك فــي رســالة بعــث بهــا وقــد ورد موضــوع الوفــاء بالعهــد فــي الرســائل الديوانيــة ونجــد 
وها هو العبـد الفقيـر لـيس بنـاس لكـم : "الشيخ محمد ساسي البوني إلى يوسف باشا حيث يقول

  .1...."ث عهدابناكودا، ولا 

فقــــد اعتبــــر موضــــوع الوفــــاء بالعهــــد مــــن المواضــــع المتداولــــة بكثــــرة فــــي رســــائل العهــــد 
  .لة العمل بطمأنينة أكبرالعثماني، وكذا ضرورة الالتزام بها لزرع الثقة أكثر ومواص

ومــن المواضــيع التــي تناولتهــا الرســائل الديوانيــة آنــذاك  :الصــرامة والجديــة فــي المعاملــة -ه
ركة بـــين الكثيـــر مـــن الرســـائل موضـــوع الصـــرامة والجديـــة فـــي المعاملـــة مـــع تشـــمبكثـــرة وكانـــت 

اســـي الآخـــرين ســـواء كـــانوا رعيـــة أو أجانـــب ونجـــد ذلـــك فـــي رســـالة يوســـف باشـــا إلـــى محمـــد س
فلتعلم رضـي االله عـنكم، أن العامـة لا تعـرف حقـائق المـذاهب، ولا تنظـر : "...البوني حين قال

لأن مـن قـال مـالا ينبغـي، سـمع مـالا يشـتهي ومـن فعـل مـا شـاء، ... اربعواقب المثالب والتجـ
  .2"الفضيع رشنيع والتعزيلقي ما ساء، وقد استوجبوا بفعلهم ذلك الأدب ال

باشــا أيضـــا نجــده يركــز علـــى ضــرورة الانضــباط والصـــرامة  هــذا، وفــي رســـالة ليوســف
علامكــم أنــا كنــا أولا برمنــا عقــد العــزم علــى الجهــاد  لــوهران، إهــذا والمــراد : "أثنــاء العمــل فيقــول

ارتهــا بنــور قاذهــا مــن ورطــة الكفــر والضــلال، وإنواستخلاصــها مــن أيــدي حــزب الشــيطان، وإن
ع هــذا، رضــي االله عــنكم، لتعلمــوا حقيقــة يــجماكم بوكاتبنــ... م وصــالح الأعمــالالإيمــان والإســلا

أمرنا، وتطلعوا على خيبة سرنا ولتخبروا من هنا لكم بالمرام وما عولنا عليـه مـن إصـلاح أهـل 
  .3"السلام
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يتبين لنا من خلال رسائل يوسـف باشـا إلـى محمـد ساسـي البـوني أن الصـرامة والجديـة 
ــده لتــي تعــمــن الأســباب افــي المعاملــة أمــر لا بــد منــه، وهــو  ين الحــاكم علــى تســيير شــؤون بل

  . والتحكم في زمام الأمور

ـــي الأمـــر -و مـــن الموضـــوعات التـــي تتواجـــد بكثـــرة فـــي رســـائل العثمـــانيين خـــلال  :طاعـــة ول
حكمهــم بــالجزائر، ولعــل هــذا الموضــوع أيضــا متــداول وبكثــرة فــي الأوســاط الدينيــة والسياســية، 

سلامي الحنيف ونوه بضرورتها ونجد ذلك في قولـه فقضية طاعة ولي الأمر، تناولها الدين الإ
مـــا أن ، ك1﴾مْ كُ نْ مِـــ رِ مْـــي الأَ لِـــوْ أَ وَ  ولَ سُـــوا الر يعُـــطِ أَ وَ  وا االلهَ يعُـــطِ وا أَ نُـــآمَ  ينَ ا الـــذ هَـــي ا أَ يَـــ﴿:عـــز وجـــل

الحكـام مـة، وقـد لاحظنـا أن ئطاعة ولي الأمر في المعروف واجبة بالكتاب والسـنة وإجمـاع الأ
علــى هـــذا لأمــر فـــي مراســـلاتهم التــي كـــانوا يكتبونهــا إلـــى علمــاء الجزائـــر ومـــن  الأتــراك ركـــزوا

وهـو مـا لا يخفـاكم : "... خلالهم إلى الشعب الجزائري ونجد في رسالة ليوسـف باشـا حـين قـال
، وســـائر أنـــواع الاخـــتلال نآنمـــن انحـــلال أمـــور المســـلمين بـــذلك الصـــقع، وكثـــرة الخـــلاف والشـــ

  .2"بالطبع، واندراس آثار الطاعة السلطانية التي هي طاعة االلهبالشرع، الممجوجة  المذمومة

أن ونـوه إلـى ) ولـي الأمـر(وقد ذكر أيضا في رسالة أخـرى لـه ضـرورة طاعـة السـلطان 
والتعريــــف بمــــا يجــــب علــــيكم مــــن حقــــوق : "مــــن طاعــــة الرســــول واالله عــــز وجــــل فقــــال تــــهطاع

كم معشر أهل العلـم، يتوجـه هـذا السلطان، وأن طاعته من طاعة الرسول وطاعة الرحمان فإلي
  .3"الفرض بالخصوص، وأنتم أجدر بما فيه من مقيس مستنبط ومنصوص

ونجــده فــي هــذا المقطــع مــن الرســالة يــذكر بضــرورة طاعــة الســلطان الــذي يعتبــر ولــي 
  .أمرهم ويخص بالذكر طبقة العلماء والمثقفين
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ــةفقــت -ز العصــور مســؤولا عــن شــعبه يعتبــر الحــاكم فــي أي نظــام وعلــى مــرّ  :د أحــوال الرعي
قـد أحـوالهم ومتطلبـاتكم وتـوفير العـدل والأمـان فوعن رعيته ويتوجب عليه دائما الحرص علـى ت

والسلام لهم والسهر على راحتهم، وهو ما لاحظنـاه كموضـوع متـداول ومشـترك فـي الكثيـر مـن 
  .الرسائل الديوانية إبان الفترة العثمانية

تابة النثرية آنذاك وبالضبط في فن الترسل مـن توظيـف ولا أدل من تأثير القرآن في الك
وهـو الأمـر عينـه الـذي تحـدث عنـه  همقد أحوال الرعية والاهتمام بفالمصطلحات التي تخص ت

كلكـم راع وكلكـم مسـؤول  ﴿: الرسول صلى االله عليه وسلم وشدد ضرورة الاهتمام بـه فـي قولـه
بلاد فمـن واجبـه أن يرعـى شـؤون رعيتـه وبما أن الحـاكم هـو القاضـي الأول فـي الـ ﴾عن رعيته

بــأن : "...بجديــة واهتمــام كبيــرين وقــد أشــار إلــى ذلــك يوســف باشــا أيضــا حــين قــال فــي رســالته
ــديها  معــان النظــر فــي لانتوجــه نحــو قســنطينة ومــن إليهــا وبعــدها، إن شــاء االله، بســكرة ومــن ل

والقضـاء بمـا تحتويـه أحكـام مصالح الرعايا وإخماد نيـران الفتنـة ودفـع البلايـا وسـماع الشـكوى، 
التقـــوى وتوفيـــق الكلمـــة، وجمـــع الأمـــة المســـلمة، وإظهـــار الحـــق ومحـــو الباطـــل، وتـــوقير العـــالم 
وإرشـــاد الجاهـــل، وتمهيـــد القواعـــد وتشـــييد المقاصـــد، وضـــبط الفوائـــد، وإصـــلاح الفاســـد، وتفقـــد 

  .1"ىدأحوال الحياة، والحكام والولات، وإيضاح معالم الهدى، وإعفاء مراسم الر 

فالملاحظ أن الحكام اهتموا فعلا لأمر الرعية ودونوا ذلك في مراسـلاتهم الرسـمية حتـى 
قــد مصــالحها كــان مــن المواضــيع التــي فيـتم تطبيقهــا بطريقــة قانونيــة فالاهتمــام بــأمور الرعيــة وت

  . أخذت حيزا كبيرا من مراسلات الحكام آنذاك

العديـد مـن الرسـائل الديوانيــة كانـت هـذه مجموعـة مـن الموضـوعات التــي اشـتركت فيهـا 
   .التي دارت بين باشاوات الجزائر وعلمائها في الفترة العثمانية
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ــة -2 اختلفــت موضــوعات الرســائل الإخوانيــة مــن رســالة إلــى  :موضــوعات الرســائل الإخواني
أخرى ومن مرسـل إلـى آخـر، وهـذا وفـق مـا تقتضـيه الحاجـة مـن وراء كتابـة هـذه الرسـالة، ومـا 

اها من الأنواع الأخرى أنها تخاطب القلب أكثر من العقـل لأن مصـدرها القلـب، ميزها عن سو 
وهذه الصفة موجودة في الشعر أكثر من النثر، ورغم ذلك فإن الرسائل الإخوانية اتسمت بهـا، 
وقــد لاحظنــا أثنــاء قراءتنــا لمجموعــة مــن الرســائل المكتوبــة خــلال الفتــرة العثمانيــة أنهــا تناولــت 

اجها وربطهـا وبعضها كان مشتركا بين أغلب الرسائل ما دفعنـا إلـى اسـتخر  موضوعات مختلفة
  :ه الرسائل مع شيء من التحليل ولعل أبرزهاببعض المقتطفات من هذ

لطالما ارتبط مصطلح المدح بالشعر أكثر منه بالنثر، ورغم ذلـك فالرسـائل  :المدح والثناء -أ
أن لا يكتفـي فيـه المـادح بالثنـاء "خصائصـه  الإخوانية تحمل في طياتها في المدح الكثير ومن

لا يكـون بسـيط فـي معانيـه  بل هو مطالب بحسن الثناء والتنويه، أي إذا مدح فمدحه يجـب أن
إن المــدح هــو تمجيــد لقــيم إنســانية وفضــائل أخلاقيــة تتمظهــر فــي ســلوك الممــدوح ... وتعــابيره

تبط أشـد الارتبـاط بالثنـاء أيضـا علـى ، والمـدح يـر 1..."الذي قد يكـون قائـدا، أو عالمـا، أو أميـرا
الممــدوح ومــن بــين الرســائل التــي اشــتملت علــى موضــوع المــدح والثنــاء نجــد رســالة محمــد بــن 

على المسـلمين بسـيدنا  إن االله تعالى منّ : "التي بعث بها إلى محمد بكداش وفيهاالي محمد الق
ثر، الإمــــام العــــادل، ومولانــــا ســــلطان الملــــوك والأكــــابر، المخصــــوص بأفضــــل الشــــمائل والمــــآ

ـــدنيا والـــدين، ســـلطان الإســـلام والمســـلمين، الـــذي  الســـلطان الفاضـــل العـــالم العامـــل، صـــلاح ال
وأجــرى لــه علــى ألســنة  ه، االله فــي ســماء الجلالــة بــدرا، ورفــع لــه فــي درجــات الأمــراء قــدرا،عـأطل
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عظــيم ا باب الكفــر مهتظمــبح الــدين مبتهجــا بكــريم دولتــه، وجنــالخلــق ثنــاء جمــيلا وذكــرا، فأصــ
  .1"∗وجا الدولاتليصولته، مولانا وسيدنا محمد خ

ت الي قــد مــدح الباشــا نثــرا وأثنــى عليــه بعبــارانلاحــظ مــن خــلال هــذا المقتطــف أن القــو 
  .الي في صياغة ألفاظه وعباراته بطريقة جميلة وفنيةت على مدى تحكم القلة جدا دلّ يجم

عبـد الكـريم الفكـون إلـى أحمـد  كما نجد أيضـا المـدح والثنـاء فـي رسـالة أخـرى بعـث بهـا
إلــى الشــيخ الشــهير الصــدر التحريــر ذي الفهــم الثاقــب والحفــظ : "المقــري ومــن ضــمن مــا ذكــره

  .2"ريأبي العباس أحمد المق"ن أجله سيدي العزيز الأحب في االله المؤاخي م

رسالة فـي هـذا النـوع مـن المـدح والثنـاء، وهـذا دليـل قـاطع علـى الاحتـرام وتكاد لا تخلو 
لكبيــر الــذي كــان يكنــه المتراســلون إلــى بعضــهم بغــض النظــر عــن هويــة المرســل أو المرســل ا

  .إليه، ما زاد الرسائل قيمة إنسانية تضاف إلى قيمها الفنية والأدبية

ومن المواضـيع التـي تنتشـر وبكثـرة فـي الرسـائل  :الدعاء للمرسل إليه وطلب الدعاء منه -ب
مر بـدعاء المرسـل لنفسـه ولغيـره مـن النـاس وللمرسـل إليـه ويتعلق الأالإخوانية موضوع الدعاء 

لمــا للــدعاء مــن جانــب دينــي وروحــي قــوي  هأيضــا، كمــا أنــه وفــي الوقــت نفســه يطلــب الــدعاء لــ
جــدا بالنســبة إلــيهم، ضــف إلــى ذلــك أن الكاتــب فــي الرســائل التــي بــين أيــدينا يــدين بالإســـلام 

مـن حلـول ظهـرا الغيـب ومـا قـد ينـتج عنـه ومتأثر بكتاب االله ويدرك أهمية الـدعاء، خاصـة فـي 
  .ضاء للحاجاتللمشكلات وتسيير للسبل وق
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الفكــون إلــى شــهاب الــدين أبــي ومــن بــين الرســائل التــي ذكــر فيهــا الــدعاء نجــد مــا كتبــه 
ســيدنا محمــد صــلى االله  ني أحمــد االله إليــك وأصــلي علــىفــإ: "أحمــد المقــري وهــو يقــول العبــاس

الـدعاء وطلبـه مـنكم، فـإني أحـوج النـاس إليـه، وأشـدهم فـي ظـن ولا أريد إلا صالح  عليه وسلم،
  .1"إلحاحا عليه

وفيهـــا إصـــرار كبيـــر علـــى طلـــب الـــدعاء مـــن المرســـل إليـــه، ولعـــل الرســـالة كتبـــت فـــي 
فـاالله أسـأل : "رسـل لنفسـه أيضـا فـي قولـهمالأصل لا لشيء سوى لطلب الدعاء، وكـذا لـدعاء ال

ا مـــن أهـــل الحمـــى لتعـــدي والإســـراف، وأن يجعلنـــحســـن الإلطـــاف، والســـتر عمـــا ارتكبنـــاه مـــن ا
ـــواء خلاصـــته ا العظـــيم، وممـــن يحشـــر الـــرؤوف  بـــينلكـــريم، ســـيدنا ومولانـــا وشـــفيعنا التحـــت ل

  .2"الرحيم

وفـــي رســـالة أخـــرى وجههـــا تـــاج العـــارفين إلـــى الفكـــون نجـــده يتحـــدث أيضـــا عـــن أهميـــة 
ذلك منكم، لاسـيما بإصـلاح وأعلمكم أني لا أنساكم من الدعاء كما أطلب : "الدعاء حين يقول

  .3"ستجابالدعاء بظاهر الغيب م

فــالملاحظ إذن مــن كــل مــا ســبق أن الرســائل الإخوانيــة اعتمــدت بنســبة كثيــرة جــدا علــى 
  .موضوع الدعاء وطلبه لما له من فائدة جمة تعود على المرسل والمرسل إليه على حد سواء

هــي فــي أصــلها مشــاعر تصــدر مــن الرســائل الإخوانيــة  :إبــداء مشــاعر الشــوق والحنــين -ج
 حـزن،(شخص إلى الآخـر عـن طريـق الكتابـة والترسـل وبغـض النظـر عـن نـوع هـذه المشـاعر 

فــي عنصــر الشــوق والحنــين ، إلا أنهــا مشــترك فــي الكثيــر مــن الأحيــان ...)فــرح، عتــاب، لــوم
رسـل للآخر، فتنتقي أجمل الألفاظ وأرقها وأعذبها لتوضع في رسـالة كـي تنقـل مـا يحـس بـه الم
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الفكــون إلــى تــاج العــارفين فــي ليــه، وفــي هــذا الصــدد نجــد مــا كتبــه مــن شــوق وحــين للمرســل إ
هــذه تحيــة حــلا نحرهــا، وغــلا طيبهــا وعطرهــا أهــديت إلــى محــل : "رســالة ومــن بــين مــا تضــمنته

اللــوذعي النبيــه، العــالم العلامــة الوجيــه، تحريــر زمانــه وتــاج وقتــه وأوانــه، مــن أثــار مــن وهــج 
  :، سيدي محمد تاج العارفينكان في القلب دفينما الحب الله 

ــــــــــــك تحيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــدي إليــــــــــــــــــــــ   أهـــــــــــ
ـــــــــــــــــــــاك فـــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــــادى   تلقــ

            

ـــــــــــــــــــــورد رائـــــــــــــــــــــح      أزكـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــن ال
ـــــــــــاد ورائـــــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــــ   1وأنـــــــ

دقة لمشـاعر صـا ةموحيـة ومعبـرة عـن عاطفـة جياشـة قويـة مبديـ افنجده قد اختار ألفاظـ  
لـك أكثـر وهـذا مـا نلمسـه فـي أبياتا شعرية لتقوى حجتـه فـي ذ يملؤها الشوق والحنين كما وظف

  .الرسائل الإخوانية دون سواها

أصـعب الأحاسـيس التــي قـد تواجـه الإنسـان الشـوق وحنـين للأهــل  فالشـوق والحنـين مـن
ظهــر جليــا فــي رســائل الأدب الجزائــري خــلال العهــد العثمــاني، ولا قــد و ...) للــوطن، للأصــدقاء

كــان "الحضــور الصــوفي فيهــا قويــا فلقــد غرابــة فــي ذلــك إذا عرفنــا أن هــذه الفتــرة بالــذات كــان 
... التصـوف الأرض الخصــبة التــي نمــا فيهــا الاغتـراب والحنــين والشــوق الــدائم الــذي لا ينقطــع

الشـــوق عنـــد الصـــوفية هبـــة خـــص االله بهـــا المحبـــين فمـــن أحـــب االله اشـــتاق إلـــى لقائـــه وارتحـــل 
إلا بلقـاء ن سـكيبـة لا يشـوق علـى الغ: العباس المرسي الشوق إلى قسمين وقد قسم أبو... إليه

، ولعلهـا مـن الأسـباب التـي 2"الحبيب، وشوق النفـوس وشـوق الأرواح علـى الحضـور والمعاينـة
التي سـاعدت فـي انتشـار رسـائل الشـوق والحنـين التـي تنـدرج ضـمن الرسـائل الإخوانيـة وكـذلك 

وع ما ساعد على تواجدها بكثرة هو الكتابة النابعة من إحساس صادق وما يلاحـظ فـي هـذا النـ
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شـكل الرسـالة بـل زادهـا جمـالا رة دون إخلال بالمعنى العام ولا بمن الرسائل توظيف البديع بكث
  .وأضفى عليها جرسا موسيقيا رائعا خاصة ما تعلق بالسجع والجناس

نصـحه –ن ص ح : ورد تعريـف النصـيحة فـي مختـار الصـحاح بقولـه :النصح والموعظـة -د
لضــم، ونصــاحة بــالفتح وهــو بــاللام أفصــح قــال االله با) نصــحا(ونصــح لــه ينصــح بــالفتح فيهمــا 

 ...صـــحاء بــوزن فقهـــاءســم النصــيحة والنصـــيح الناصــح وقــوم ن، والا1﴾مْ كُـــلَ  حُ صَــنْ أَ وَ ﴿: تعــالى
هــذا لغــة أمــا اصــطلاحا فــلا  2"صــحني فــإني لــك ناصــحتنا: وانتصــح فــلان قبــل النصــيحة يقــال

  .ص والنقاء وحب الخير للمنصوحيختلف التعريف كثيرا عن التعريف اللغوي وهي من الإخلا

ـــأمـــا عـــن الموعظـــة ف ـــهد ور  دق ير الـــوعظ، النصـــح، والتـــذك: "فـــي مختـــار الصـــحاح بقول
: أي قبــل الموعظــة يقـــال) فــاتعظ(وعظــه أيضــا بالكســـر  بالعواقــب وقــد وعظــه مــن بـــاب وعــظ

  .3"عظ به غيرهبغيره، والشقي من اتّ  ظَ عِ السعيد من وُ 

عـــن عمـــل مـــا وفيهـــا استشـــهاد بـــالقرآن  ي قـــد تنجـــروعظـــة تـــذكير بالعواقـــب التـــإذن فالم
  .الكريم والسنة النبوية الشريفة

رســائل الإخوانيــة خــلال العهــد الفــي ) النصــح والموعظــة(وكثيــرا مــا ورد هــذا الموضــوع 
) المرســل، والمرســل إليــه(العثمــاني لمــا لــه مــن فائــدة كبيــرة ونتــائج إيجابيــة علــى كــلا الطــرفين 

كانـــت الرســـالة موجهـــة مـــثلا إلـــى جهـــة  ة إنضـــرورة العـــدل والمســـاواففيهمـــا تـــذكير بـــالآخرة وب
حاكمــة، أو تليــين للقلــوب ونســيان للأحقــاد وإذابــة للجليــد إذا كانــت موجهــة لأخ أو صــديق أو 

  .غير ذلك
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ونظـرا لكـون هـذا الموضـوع هامـا فـي حيـاة الجزائـريين فـي الفتـرة العثمانيـة، فقـد ورد فــي 
مـــع : "...ســـالة الفكـــون إلـــى محمـــد تـــاج العـــارفين وفيهـــا قـــالالعديـــد مـــن الرســـائل نـــذكر منهـــا ر 

را وعلانيـة، والوقـوف حـب متباعـدا ودنـا بمراقبـة المـولى سـالوصاية بمـا هـو معهـود منـي لكـل م
ن يـدي الملـك ببابه تعالى رغبة ورهبانية، مع إدخار صالح الأعمال ليوم الافتقار، والوقـوف بـي

  . 1"خافية الجبار الذي لا تخفاه

لمقتطــف تــذكير بخشــية االله خوفــا مــن يــوم اللقــاء مــع ضــرورة فعــل الخيــر وإدخــاره ففــي ا
ليــــوم لا ينفــــع فيــــه مــــال ولا بنــــون إلا مــــن أتــــى االله بقلــــب ســــليم وقــــد امتزجــــت فيهــــا النصــــيحة 

كــف العنــان، لمــا ســأذكره لكــم الآن، وهــو إنمــا نول"بالموعظــة، وقــال فــي الرســالة نفســها أيضــا 
وى علــى أن ســبب الالتحــاق هــو رة عــن فصــاحة خطــابكم احتــفســلمأتحفتمــوه مــن در نظــامكم، ا

وفيهــا أيضــا تــذكير  2"مســامعكم مــن ســني الأوصــاف فحــذار حــذار، هــذه لفتــة قــرار مــا شــنف
  .بضرورة اتخاذ الحذر وعدم تصديق كل ما يقال

موضـــوع واحـــد لوقـــد لاحظنـــا مـــن خـــلال مـــا ســـبق أن كـــلا مـــن النصـــح والموعظـــة كانـــا    
من الرسائل الإخوانية آنذاك لما لـه مـن فوائـد تعـود علـى المرسـل والمرسـل  فيه الكثير تشتركا

تخلوا هذه الرسائل عـن خصـائص نفسـية وأدبيـة سـنحاول التطـرق  دون أن"إليه والقارئ عامة، 
  .إليها في قادم فصولنا

ــام العثمــاني -ـهــ ــريين وعــن حــال الحك ذكرنــا ســابقا أن  :نيالســؤال عــن حــال العلمــاء الجزائ
ل بنوعيهــا قــد اتســمت باســتخدام الألفــاظ والعبــارات الدالــة علــى الاحتــرام الكبيــر والتقــدير الرســائ

الــذي يكنــه الحكــام الأتــراك لعلمــاء الجزائــر عامــة وكــذا التنويــه بخصــالهم وفضــلهم علــى الأمــة 
آنــذاك، وهــاهي الرســائل الإخوانيــة أيضــا تضــم لنــا موضــوعا لا يبتعــد عــن الأول وهــو الســؤال 
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مـن قبـل الحكـام الجزائـريين والحـرص علـى الاطمئنـان علـيهم وهـذا  العثمـانيينام عن حال الحك
فبـــادر مغتنمـــا وتنضـــا مجيبـــا : "مـــا ورد فـــي رســـالة الفكـــون إلـــى تـــاج العـــارفين حيـــث قـــال فيهـــا

فـــي الرســـالة نفســـها أيضـــا  دور  قـــدو ، 1"كـــمب ذالســـؤال الأتـــم علـــيكم، وعلـــى مـــن لا ومســـلما، مـــع
وهــم الــذين ذكــر أســماءهم فــي (هــاء الأخيــار الــذين هــم فــلان وفــلان وســلم لنــا علــى الســادة الفق"

  .2)"∗رسالته المذكورة

وقــد يكــون الســؤال عــن حــال العلمــاء الجزائــريين مــن قبــل الحكــام الأتــراك أو العكــس أو 
بــين العلمــاء أنفســهم، وهــي أحــد الموضــوعات التــي وردت بكثــرة فــي الرســائل الإخوانيــة والتــي 

لة وهـو مـا يؤكـد مرسـبير بأحوال المرسل إليه بغض النظر عـن الجهـة الدلت على الاهتمام الك
  . حقيقة العلاقة الطيبة التي كانت تسود المجتمع الجزائري إبان العهد العثماني

المرسـل والمرسـل إليـه ومحتـوى : تقوم الرسالة على ثلاثـة عناصـر :التنويه بفائدة التراسل -و
النـاس وإبـلاغ الخبـر والمعلومـة بشـتى أنواعهـا، ونظـرا  الرسالة وهـدفها الأول هـو التواصـل بـين

لما للتراسل من فائدة كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها نجد أن الموضوع قد أخذ حيزا لا بأس بـه 
ونوهــوا بضــرورة التراســل فيمــا بيــنهم مــن اهتمــام الكتــاب آنــذاك وقــد ذكــروه فــي مناســبات عــدة 

ولا "تـــاج العـــارفين يكتـــب للفكـــون رســـالة منهـــا  وعـــدم التراخـــي فـــي ذلـــك، وفـــي هـــذا الشـــأن نجـــد
، وفـــي رده عـــن 3"تنســـانا مـــن مكاتبـــاتكم مـــع الـــواردين، كمـــا أنهـــا تـــرد إلـــيكم منـــا مـــع الصـــادرين
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سبق ذكرها، والتي ذكر فيها أسماء العلماء وللأسف فهي مطموسة يشير إلى رسالة محمد تاج العارفين إلى الفكون التي  ∗
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ولعلـك تصـغر ولا : "الرسالة الأولى نجد الفكون أيضا يذكر بفائدة التراسل منذ القدم وهـو يقـول
  .1"لد من تكرار الود بالمراسلاتتشعر، بما كان بين جدكم سيدي أبي بكر وبين الوا

وهــذه مجموعــة مــن المقتطفــات الدالــة علــى فائــدة التراســل آنــذاك والتنويــه بــه مــن طــرف 
ر لمـا يواجههـا مـن صـعاب تتعلـق بمشـقة الصـفالرسـالة  إيصـالالمرسلين الكتاب رغـم صـعوبة 

رد عليهـا فـي وظروفه إلا أن الكتاب أكدوا علـى ضـرورة الاسـتمرارية فـي بعضـها واسـتقبالها والـ
  .أقرب الأوقات

كانـــت هـــذه مجموعـــة مـــن المواضـــيع التـــي اخترناهـــا مـــن بـــين مواضـــيع عـــدة تحتويهـــا  
الرسائل الإخوانية في أدب الجزائر خلال الفترة العثمانيـة، وكنـا قبلهـا قـد ذكرنـا مجموعـة أيضـا 

ل كــ للرســائل الديوانيــة، وهــو مــا تمكنــا مــن جمعــة وتصــنيفه كــل حســب موضــوعه ولعلهــا ليســت
هم مـن الشخصـيات ولكنهـا قـد تكـون أهمهـا وات وغيـر المواضيع التي دارت بين العلماء والباشـا

ت علـى الرسـائل جمـالا كثيـرا، فلمـا احتوتـه مـن قـيم إنسـانية وروحيـة ودينيـة أضـعلى الإطـلاق 
احتوتــه أيضــا مــن ألفــاظ وتعــابير تــوحي بالبراعــة والقــدرة المتميــزة علــى الكتابــة فــي عصــر  ولمــا

وهبـة فــي الكتابــة ت لنـا الكثيــر مــن المنــيببالضــعف، لكـن الرســائل الموجــودة بـين أيــدينا وصـف 
د للبيـــان والبـــديع وقـــدرة الـــتحكم فيـــه، ضـــف إلـــى ذلـــك قـــوة العاطفـــة التـــي واســـتخدام جميـــل وجيـــ

أن ننسى التوظيف الرائع للمعجـم القرآنـي وهـو مـا زادهـا لمسناها من خلال هذه الرسائل، دون 
  .السامع والمتلقي بصفة عامة قوة وتأثيرا في

وســنحاول التطــرق للخصــائص الفنيــة لفــن الرســالة بنوعيهــا خــلال الحكــم العثمــاني مــن 
  .خلال التطرق إلى أهمها مع التمثيل لها، وهو ما سنتحدث عليه في الفصل القادم

                                                           

 .204ص أبو القاسم سعد االله، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفية،  1
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   :تمهيد

ل والخطب وعنـد الحـديث الرسائ: "ظهر في العصور القديمة جنسان أدبيان بارزان هما
تبــــادر الأذهــــان إليهمــــا مباشــــرة نظــــرا لحضــــروهما المتميــــز ومكانتهمــــا بــــين تعــــن النثــــر الفنــــي 

  .1"الأجناس الأدبية إضافة إلى دورهما في الحياة بشتى مجالاتها

والذي يعتبر فنا أدبيا قائما بذاته وتندرج ضـمنه " أدب الرسائل"ولعل ما يهمنا أكثر هو 
ائل المختلفـــة غرضـــا ومقصـــدا جمـــالا وتـــأثيرا، ومـــن ثـــم فقـــد أصـــبحت الرســـائل أنـــواع مـــن الرســـ

  .2"صناعة ذات قواعد وأصول"

ــــة هــــذا الفــــن النثــــري،  ــــا أهمي ــــا يبــــرز لن نفســــح المجــــال لأبــــي العبــــاس ولهــــذا "ومــــن هن
إن المقصـود : "القلقشندي، ليوضح لنا الفائدة المتوخاة، والتي من أجلها قد وجـد الترسـل، يقـول

الخطــب والترســل وكلاهمــا شــريف الموضــوع، إذ الترســل مبنــي علــى ) أي النثــر(منــه الأعظــم 
مصالح الأمـة، وقـوام الرعيـة لمـا يشـتمل عليـه مـن مكاتبـات الملـوك، وسـراة النـاس فـي مهمـات 

إلــى غيــر ذلــك مــن المصــالح التــي لا ... الــدين، وصــلاح الحــال، وبيعــات الخلفــاء، وعهــودهم 
  .3"ها الحصرذيأختكاد تدخل تحت الإحصاء ولا 

ومـــن خـــلال مـــا ســـبق فـــإن أدب الرســـائل يعتبـــر لونـــا أدبيـــا يحـــوي جميـــع موضــــوعات 
نـا مـن ألـوان لو في التعبيـر والتوصـل ويصـبح بالتـالي  تهالرسائل النثرية واتخذ من الرسالة وسيل
  .النثر الفني الجميل وضربا من ضروبه

                                                           

 .لبناء والخصائص، موقع سابقا: حسن بنيخلف، الرسالة في النثر العربي: ينظر 1

مصطفى الزباخ، فنون النثر الأدبي بالأندلس في ظل المرابطين، الدار العلمية للكتاب الدار البيضاء، الدار العلمية  2
 .158ت، ص .ط، د.للطباعة والنشر، بيروت، د

- 70ص  ،مغرب العربيأدب الرسائل في ال وات،الطاهر محمد ت: نقلا عن .60، ص 1ج عشى،صبح الأالقلقشندي،  3
71. 
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ائم بذاتـه دون التطـرق إلـى ولا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عـن الرسـالة كفـن قـ
  :عناصرها ولو بقليل من الشرح

  ".الأديب المنشئ"أي كاتب الرسالة وصاحبها والذي سماه القلقشندي بـ  :المرسل -1

  .وهي الموضوع المراد إيصاله للمتلقي :الرسالة -2

  .وهو مستقبل الرسالة أي المرسل إليه :المتلقي -3

) الإخوانيـة(والأدبيـة ) الديوانيـة(تمثلـة فـي الرسـائل الرسـمية أدب الرسـائل الم"يراد بالترسـل إذن 
  .1"خصوصا

فـــن وأخيـــرا يجـــدر الإشـــارة إلـــى أن النثـــر الجزائـــري إبـــان الفتـــرة العثمانيـــة تميـــز بانتشـــار 
الاسـتقرار فـي الحيـاة الاجتماعيـة ورغـم ذلـك وجـب الإشـارة أيضـا إلـى  الـذي سـاهم فـي الرسائل

كمـا سـنحاول  ...وى إقبالا مميزا فقد ظهر فـن الخطابـة والمقامـة بل لاق هملأن هذا النثر لم ي
دراسـتها و المتداولـة بـين العلمـاء والباشـاوات وغيـرهم  من الرسائل بعض النماذج أن نتطرق إلى

دراســة موضــوعاتية فنيــة مــن خــلال الخصــائص الفنيــة التــي احتوتهــا هــذه الرســائل فــي العهــد 
   .العثماني

   ):بنية الرسالة(لة الشكل الفني للرسا: أولا

الخصائص فـإذا كانـت و الوظائف : الرسالة أهميتها وقيمتها الفنية من أمرين هما ستمدت
الجانـب النـوعي فيهـا لـدليل  فـإنالأنواع المعددة للرسائل وأصـنافها دليـل علـى انتشـارها وقوتهـا 

ب الفنيـة فـي على ارتقائها وازدهارها وتطورها وعليه أصبح من الضروري أن نولي هـذه الجوانـ
  .سالة اهتماما ورعاية خاصة جدار ال

                                                           

 .72ص  ،الطاهر محمد توات، أدب الرسائل في المغرب العربي 1
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إنشــاء دواويــن خاصــة بهــا وتكليــف وللإشــارة فــإن الكتابــة النثريــة لــم تصــح فنيــة إلا بعــد 
سـتقبلونها وهــذا مـا أدى إلــى الوصـول بهــؤلاء يهــا والـرد علــى الرسـائل التــي تكتـاب مـؤهلين لكتاب

  .براعة والإبداعالإلى حد 

التـــي هـــي عبـــارة عـــن قطعـــة نثريـــة واحـــدة وجـــب الاعتمـــاد علـــى ولبنـــاء الرســـالة الفنيـــة و 
     :مجموعة من العناصر وهي

  :العناصر الثابتة -1

  ):الاستفتاح(المقدمة  - أ

جمـيلا حسـنا لمقدمة الرسالة أهمية بالغة كونهـا افتتاحيـة الخطـاب وكلمـا كـان صـدر الرسـالة  "
  .لكما كان ملفتا للانتباه ومشوقا لما يأتي بعده من كلام

وعليه فللابتداء جانب تحفيزي للمتلقي، فالكاتب الحقيقي من أجاد المطلع وحمل المتلقي علـى 
  .1"الانتباه أكثر فأكثر

ـــ البســملة كمــا نأنــواوالاســتفتاح  عبــد الكــريم بــن "لحظــه فــي رســالة ع فــيمكن أن يكــون ب
ى االله علـى باسـم االله الـرحمن الـرحيم وصـل" "فكون إلى شهاب الـدين أبـي العبـاس أحمـد المقـري

هــذا بالتمهيــد و ) اسـتفتاحها(مقدمـة الرســالة كمــا يمكـن أن تكــون  2..."مـن أنــزل عليـه فــي القـرآن
وهــي " لــى يوســف باشــاالشــيخ محمــد ساســي البــوني إ" ه مــن خــلال بحثنــا فــي رســالةمــا وجــدنا

دي القطـب الربـاني سـي ، مراسـلة بعـث بهـا العـالم العلامـةالله الحمـدـ ها بـرسالة ديوانية حيث بـدأ
الرسـائل ن الكثير من وقد لاحظنا أ 3..."بي الجمال السيد يوسف باشالساسي المعظم أمحمد ا

لثنـاء علـى االله ل لأن النفـوس تتشـوقتحميـد الت بالتي دارت بين العلماء والباشاوات آنذاك ابتـدأ
                                                           

 .حسن بنيخلف، الرسالة في النثر العربي، البناء والخصائص، موقع سابق: ينظر 1

 .308محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، ص  2

 .56أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، ص  3
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يقـول  ، كما أن الابتداء بالتمهيد يكون عادة مناسبا لنوع الرسالة وفي هذا الصـددتبارك وتعالى
فــي أوائــل الكتــب الســلطانية  أن تجعــل التحميــدات )فــي هــذا البــابة الحذاقــومــن (ثيــر ابــن الأ

  .مناسبة لمعاني تلك الكتب

يـد ومــن ذلــك مــا حموالت البســملةجانــب  إلـى أخــرىتضـمن عبــارات أن الرســالة قــد تغيـر 
 :متهاالتــي رد بهــا يوســف باشــا علــى محمــد ساســي البــوني حيــث كانــت مقــد الرســالةنجــده فــي 

، والنبعــة التــي زكــت صــولهالتــي طابــت فروعهــا وأا الدوحــة: وهــذا جــواب المعظــم يوســف باشــا"
   1..."هاأجناسها وفصول

اعلم انه لما أصـبح يـوم الاثنـين عازمـا علـى مـا " :طال التلمسانيوكذا في رسالة ابن ه
   2..."هلما يكمل مراد اصداق ،رادهأ

قــد اســتخدموا  ب الرســائل بنوعيهــااعــض كتــن بنــا أيضــا ألــى ذلــك فقــد لاحظبالإضــافة إ
ومـن ذلـك  تنالصـدر بـالمالهـدف منهـا هـو وصـل وألفـاظ فـي مقـدمات رسـائلهم و يضا عبـارات أ

 حيـــث يقـــول محمـــد بـــن محمـــد القـــالي فـــي رســـالته إلـــى محمـــد )وبعـــد( ،)مـــا بعـــدأ( نجـــد عبـــارة
، كـــابرالملـــوك والأبســـيدنا ومولانـــا ســـلطان علـــى المســـلمين  ن االله تعـــالى مـــن وبعـــد فـــإ": داشكـــب

  3..."ثرالمخصوص بأفضل الشمائل والمآ

نصل إلـى أنهـا لا تتفـق الذكر  نفةائل الآصدور الرسومن خلال ما سبق من استقرائنا ل
، ولعـل ومقتضـياته انقائم بينها وهـو مـا فرضـه منطـق الزمـعلى بداية واحدة بل إن الاختلاف 

تســتخدم فــي ) وبعــد( أن عبــارة: ا فــياتفاقهــ يمكــن استخلاصــه مــن النصــوص الســابقة هــم مــاأ
  .قد استخدمت في زمن مضى ةنها قديمصدر الرسالة وأ

                                                           

 .58قاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، ص أبو ال 1

 .256فاطمة دخية، الحركة الأدبية في الجزائر خلال العهد العثماني، ص  2

 .197أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ص  3
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ألف هـــو الآخـــر مـــن لكنـــه يتـــ ثابتـــة فـــي الرســـالةمـــن العناصـــر ال صـــدر الرســـالةفوعليـــه 
  .الذكر نا السابقةرسائلعناصر ثابتة وأخرى متغيرة كما لاحظناه من خلال 

ئلهم بتحديـد عهـد العثمـاني قـد اسـتفتحوا رسـاالرسائل فـي ال وخلاصة لما سبق فإن كتاب
   .خرىاسم المرسل والمرسل إليه البسملة، التحميد، وعبارات أ

لرسالة عموما لا يستطيع الانتقال إلى مضمون رسالته مباشرة وإنمـا ا إن كتاب :التخلص -ب
 )صالـتخل(بــ يسـمى  تي بعده من كلام وهو مـاسيألى ما إ ييوطئ له بألفاظ تلفت انتباه المتلق

س القارئ بهـذا حن يأو المقصود دون ألى الغرض إ) الابتداء( فهو الانتقال من صدر الرسالة
ذلـــك قـــول الشـــيخ محمـــد ومـــن  ،بـــين الافتتـــاح والغـــرض مـــةالملاءَ الانتقـــال مـــع ضـــرورة مراعـــاة 

العبــد هــذه الكلمــات واالله يعلــم منــه كيــف  وقــد اخــتلس ،هــذا" :لــى يوســف باشــاساســي البــوني إ
  1..."المتعال ، وهبة عطفته، سبحانه الكبيرهاربا بضعفه لنزول رحمتهالحال 

ها وبالتــالي وهــي عبــارات تســاعد الكاتــب علــى الــتخلص مــن صــدر الرســالة إلــى غرضــ
ركانهـــا التـــي تبنـــى كل فنـــي معـــروف وخصـــائص معينـــه تمثـــل أشـــلرســـالة الفنيـــة بنـــاء خـــاص و ف

  .ل العثمانية الجزائريةأيضا من العناصر الثابتة في الرسائالتخلص ف ،عليها

 أركـانمـن  أساسـيهو ركـن و " المضمون" أو "المتن"و أ" بالعرض"يضا ويسمى أ :رضالغ -ج
 هقصــوى مــن حيــث اتســاق أهميــةلــه  ولهــذا فــإن كتــاب الرســائل أولــوا) عنصــر ثابــت( الرســالة
  .إليهمن طرف المرسل  الغرض منه حتى يلقى الاستجابة قصد تحقيق ،وتقديمه هوانسجام

ـــإمـــا ك  ـــاختلاف نوعهـــا ف كـــان  خوانيـــةإالرســـالة ن كانـــت أن غـــرض الرســـائل يختلـــف ب
فنجد مثلا في رسالة محمـد بـن  2"ذلك من عواطف إلىوما  وشوق وعزاء عتاب"الغرض منها 
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ســيدنا بن االله تعــالى مــن علــى المســلمين إ" :ش التــي يقــول فيهــاادحــا محمــد بكــدام اليقــمحمـد ال
العــــادل  الإمــــام ، والمــــآثر،الشــــمائل بأفضــــلالمخصــــوص  ر،والأكــــابومولانــــا ســــلطان الملــــوك 

، الـــذي والمســـلمين الإســـلامســـلطان  ،صـــلاح الـــدنيا والـــدين ،العـــالم العامـــل ،الســـلطان الفاضـــل
   .1"رجات الأمراء قدراورفع له في د ،بدرا ه االله في سماء الجلالةطلعأ

أيضـا  طين ومـدحبأنـه مـن أكبـر السـلاي الباشـا ووصـفه فقد مدح محمـد بـن محمـد القـال
 )وبعـــد(ه بــــ بعـــد اســـتفتاح، فالقطـــر الجزائـــريبأصـــلهم وفضـــلهم علـــى الـــدين و  حكـــم التـــرك ونـــوّه

  .ا فضل وقيمه الباشا ومكانته العاليةمصور  الرسالة الاخوانيغرض  إلىتخلص 

ي تحديـــد ســـماتها مـــن حيـــث الشـــكل والأســـلوب والدلالـــة دور كبيـــر فـــ غــرض الرســـالةول 
 إلـى ، إضـافةتشـهادالاسالإقنـاع و سائل و بو  )طولا وقصرا( بحجم الرسالة والوظيفة تتعلق أساسا

/ الشــريف ،فالحنيــف، المنيــ/التــرك ،الملــك( رأســها الســجعالاســتخدام الجيــد للمحســنات وعلــى 
  ...)علامهأ أيامه، /العباد، البلاد

عتنـاء الـذكر فمـن الضـروري الا السـالفة الثابتـةعـن العناصـر  وهي لا تقل أهميـة :الخاتمة -د
نفـس المتلقــي  فـي مـا لهـا مـن أثـرللهـا وتجمي الرسـالة وتجويـدها وتحسـينها بـلبهـذا المقطـع مـن 

  .إلى الخاتمةكل من الافتتاح للرسالة كمن حيث اقتناعه وميوله 

بــت ومنهــا مــا هــو منهــا مــا هــو ثا مختلفــة وأشــكال متعــددةتتكــون مــن عناصــر  والخاتمــة
 "يوسـف باشــا" رسـالةبالـدعاء مـثلا وهـذا مــا نجـده فـي  رسـالته الرســالةم كاتـب تن يختـمتغيـر كـأ

أبقـــاكم االله بركـــة فـــي الـــبلاد، ورحمـــة : "رســـالة ديوانيـــةالشـــيخ محمـــد ساســـي البـــوني وهـــي  إلـــى
  .2"للعباد، آمين
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هـــا الشـــيخ محمـــد ساســـي البـــوني علـــى يوســـف باشـــا وهـــي ب التـــي رد الرســـالةوكـــذا فـــي 
   .1"مين، آينم، آمين، آوفقه االله بمنه" :حيث قال انيةديو 

بــين المرســل  كمــا يجــب الإشــارة إلــى أنــه يجــب أن يراعــى فــي الــدعاء طبيعــة العلاقــات
اللائقـــة  والألفـــاظفيـــه المعـــاني  ن يتحـــرى، وأ)الهـــدف منهـــا(الرســـالة مضـــمون إليـــه و والمرســـل 

  .الرسالةالتي تخدم غرض  المناسبةالعبارات و 

 :مــثلا أخــرىشــكل مــن عناصــر تأيضــا ت الخاتمــة أننلاحــظ  فإننــاالــدعاء  إلــى إضــافة
أبـي شـهاب الـدين  إلـىفكـون بـن عبـد الكـريم  رسـالةوالسلام على رسول االله ومـن ذلـك  الصلاة

والســلام علــى ســيدنا رســول االله  بالصــلاةخــتم كتــابي وأ" :حمــد المقــري والتــي جــاء فيهــاالعبــاس أ
  .2"صلى االله عليه وسلم

  .الشعر وغيرهاالسلام و كالتحميد و  الخاتمةفي  أخرىهنالك عناصر  أنكما 

رض كالمقدمة والغـ ثابتةمن عناصر  تتألفالتي  الرسالة ا سابق فإن بنيةومن خلال م
  .وأخرى متغيرة والخاتمة

  .العناصر المتغيرة -2

، والتحميـد الـدعاءك الرسـالة،التـي تنتهـي بهـا  الألفـاظ( وردت في الصـدر والخاتمـة وقد 
  .ة الرسالةبنيوهذا كله يشكل لنا ما يعرف ب) غيرهاو 

  :كما يجب أن ننوه أيضا بأن الرسائل تحتوي في بنيتها على خصائص أخرى مثل

مــن بــين الســمات التــي انفــردت بهــا الرســائل عــن ف: التنويــع فــي صــدر الرســائل وخاتمتهــا -
غيرها مـن الفنـون النثريـة الأخـرى هـو التنـوع فـي افتتـاح الرسـائل فتـارة تفتـتح بالبسـملة كمـا ورد 
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الكريم بن الفكون وتارة أخرى تبدأ بتعظيم المولى عز وجل كما ورد في رسالة محمـد عند عبد 
، وأحيانــا بالتحميــد وهــو مــا وجــدناه فــي رســالة )جــل االله تعــالى مالــك الملــك(بــن محمــد القــالي 

 إيصـــالهوهـــذا كلـــه يمليـــه المقـــام والموضـــوع المـــراد  1)الحمـــد الله(الشـــيخ محمـــد ساســـي البـــوني 
  . يللمتلق) الرسالة(

والأمر لا يختلف عن الخاتمة التي تنوعت بتنوع الرسـالة فأحيانـا نجـدها تختـتم بالـدعاء 
وأخــرى بالســلام ) صــلى االله عليــه وســلم( الكــريم الصــلاة علــى الرســولو  وأحيانــا أخــرى بالســلام

   .تامها يزيدها قوة وتأثيرا في المتلقيتخاوكل هذا التنويع في افتتاحية الرسائل و ) تحية السلام(

  : الخصائص الأسلوبية :ثانيا

  : المستوى الصوتي -1

تميزت الرسائل فـي العهـد العثمـاني بتوظيـف سـليم للمحسـنات : توظيف المحسنات البديعية -  أ
ة اللفظيـة والتزويـق نعالتكلـف والصـ معنوية، ورغـم ذلـك فقـد كـان البديعية سواء كانت لفظية أو

في انتقاء الألفاظ بـل كـان كبير دون عناء  غرضه ريد تأديةد ذلك أن كاتب الرسالة كان ير وم
 .واضح يقصد غايته مباشرة دون تأويل أو انزياح

ولعل أبرز المحسنات البديعية التي كانت تستخدم بشكل لافـت للانتبـاه وبشـكل جميـل      
  :أيضا نجد

   :توظيف السجع* 

 عثمانيــةال الفنيــة فــي النثــر الجزائــري عمومــا والفتــرة الرســالةعــن خصــائص  إن الحــديث
 أمـا الفنيـة والأسـلوبية، بالمرونةتتميز  لأنها الفنيةالرسائل ب أساساعلى وجه الخصوص يتعلق 

لتواصـل د وسـائل لهـي مجـر ف الإقنـاع وأ التـأثيرمن الرسـائل والتـي لا يقصـد منهـا  الأنواعباقي 
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م فــي التــي تســه ، هــذه الأخيــرةتكــاد تنعــدم أو الفنيــةغيــر ولــذلك تقــل فيهــا هــذه الخصــائص  لا
  .وهو المطلوب الإقناعوقدرتها على عمقها  الفنية وزيادة الرسالةميل إثراء وتج

 القديمــة نثريــةال الأجنــاسجــدا فــي  الشــهيرةالســجع مــن الخصــائص  أنوممــا لاشــك فيــه 
الكتـــاب الجزائـــريين فـــي  مـــن كتابـــات حظـــهد فقـــســـائل وهـــو الـــذي لـــم يالخطـــب والر كالمقامـــات و 

  .في الشعر كالقافيةال السكاكي وهو كما ق العثمانية الحقبة

تسـاوت فضـله ماالأخيـر وألتين فـي الحـرف اصـفالهـو توافـق السـجع " :مقال علـي الجـار 
  .1"فقره

مـع  الجملـة مـن الكلمـة الأخيـرةتتوافـق فيـه  اللفظيـة البديعيةمن المحسنات  عالسجف إذن
الجملـــة مـــن  خيـــرةالكلمـــة الأوتســـمى  الأخيـــرفـــي الحـــرف  المواليـــة الجملـــةمـــن  الكلمـــة الأخيـــرة

  .فاصلة

بـه  الإلمـاممـن  لا يمكن ملاحظتهـا مـا لـم يكـن الكاتـب علـى قـدر الفنيةالسجع  إن قيمة
التـي كتبـت فـي العهـد العثمـاني بـالجزائر ولعـل الـدارس للرسـائل  وتوظيفه توظيفا إيجابيـا سـليما

هـو كـلام  واضـمحلال الجزائر في العهد العثماني من ضـعف نثرل عن الأن ما قييدرك تماما 
م حسـن اسـتخدامهبعيد عن الواقع وذلك للقـدرة الكبيـرة التـي يمتلكهـا آنـذاك الكتـاب الجزائريـون و 

 رســالةذكر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر وإلمــامهم بــه ونجــد ذلــك فــي جــل الرســائل ونــ عللســج
، هحالــ: (والتــي ورد فيهــا "حمــد المقــريشــهاب الــدين أبــي العبــاس أ إلــىبــن فكــون  عبــد الكــريم"

 /حاســـبين ،العـــالمين ،الرجـــال ،طفـــال، الأهـــوالالأ/ الأمـــارة، الغـــرارة/ حريـــرنال ،الشـــهير /هأمالـــ
حمـد بـن إلـى أاش دكـرسـالة محمـد بوكـذا  )نقلهـا ،فرضها /بقاؤكم ،جوابكم /سرافلطاف، الإالإ

/ الســــعادات ،الكمــــالات /تســــرحون ،مــــوننعت ،ونالعيــــون، المصــــ( :فيهــــا قاســــم البــــوني وذكــــر
وغيرهــــا كثيــــر مــــن  ).العلمــــاء الأتقيــــاء، /الأنــــام، رســــخت، بزغــــت الإســــلام، /مــــلالأك ،لالأمثــــ

                                                           

 .273ت ، ص .، د15علي الجازم مصطفى أمين، البلاغة الواضحة، دار المعارف، القاهرة، ط 1



 للرسالة الفنية الخصائص                                           :الثاني الفصل
 

 
92 

 عمقـــا الرســـالةزادت  جماليـــة واســـتخدم بطريقـــة فنيـــةفيهـــا الســـجع  تنـــوعالتـــي  الأخـــرىالرســـائل 
   .وصدقا

ـــدارس لهـــذا النـــوع مـــن الفنـــون   تنـــوعبالـــوعي  أن القديمـــة البشـــريةكمـــا لا يخفـــى عـــن ال
السـجع، يمكن سـالـذي  الأمـروهـو  الكتابـةمهاراتـه ومواهبـه فـي  زإبـراالكاتـب مـن السجع يمكن 

  .يلللنص الرسا الرفيعة الفنية القيمة فاءضإ وظيفةمن احتلال  الأخرى البلاغيةالصور وكذا 

بعـــض المـــؤرخين والدارســـين بعـــض الشـــروط للحفـــاظ علـــى الطـــابع الفنـــي  شـــترطوقـــد ا 
الرســـائل تتميـــز بنزعتهـــا  أنكمـــا  )نـــهقرائ تســـاوت مـــا الســـجع أحســـن(ومـــن ذلـــك قـــولهم للســـجع 

مــع  أكثــرهــي التــي تبــرز ، و مقاصــدها إلــىالوصــول غنــاء دلالاتهــا و إالرمزيــة والتــي تســاهم فــي 
  .الصوفيةفي رسائلهم  المتصوفة

   :توظيف الشعر والأمثال والحكم في الرسائل *

ايــة والغفـي رســائله طالمـا وظــف الكاتـب مجموعــة مـن الأمثــال والحكــم وحتـى الأشــعار ل
من ذلك طبعا هو إضفاء نوع من الجمالية والفنية على الرسالة وقارئها وبالتـالي الوصـول إلـى 

تأثير فيه كمـا أن توظيـف هـذه الأمثـال والأشـعار يعتبـر مـن الشـواهد الواجـب توافرهـا الإقناعه و 
فــي الــنص للإقنــاع ومثــال ذلــك مــا ورد فــي رســالة عبــد الكــريم بــن فكــون والتــي تضــمنت أبيــات 

  :رية جاء فيهاشع

  يـــــــــــــا نخبـــــــــــــة الـــــــــــــدهر فـــــــــــــي الدرايـــــــــــــة
  لازلــــــــــــــــــــــت بحــــــــــــــــــــــرا بكــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــن

               

ـــــــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــده الرواي   علمـــــــــــــــــــــــــــا تعاضـــــــــــ
ـــــه الطــــــــــــــــالبون غايــــــــــــــــة ـــــــــــ ــــــــــــــــروي ب   1ي

        

                                                           

 .309محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، ص  1
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  : المستوى المعجمي والتركيبي -2

 :آخــرحينــا  والغرابــة وضــوح حينــا والصــعوبةوال الســهولةمــن حيــث  الألفــاظالتفــاوت فــي  -أ
شــتد البــرد فــي هــذه الــدار ونــزل مــن ا(ل التلمســاني حــين قــال ابــن هطــا رســالةومثــال ذلــك فــي 

هـذا وعندما نزلت المحلة قصدت العوم  ...ذلك لا يقع مثل هذا أنالناس تظن  تالثلج ما كان
 ألفــاظ ســهلة يمكــن للقــارئ فهمهــا بســهولةهــي و  1...)غيــر ذلــكوالقمــح و ر يالشــع لأجــلالقصــر 

 إلـىيوسـف باشـا  سائل على غرار رسـالةفي بعض الر  كما نجد الغموض أيضا، واضحةوهي 
كـت ز ، والنبغة التي صولهاالدوحة التي طابت فروعها وأ"( التي قال فيهاو محمد ساسي البوني 

غيـر أن . 2...)"لفاظها ومعانيهاأ الاستقامةابقت مناهج التي ط والمجادة... أجناسها وفصولها
ن غموضـها ذلـك أن الغمـوض إذا ظ في غالب الأحيان أكثر ملفاوضوح الأي ه السمة الغالبة

  .ثيرأدى إلي الإبهام وهو ما لا يخدم الرسالة وغرضها أي الإقناع والتأفي النص  توافر بكثرة

   :طنابالإيجاز والإ -ب

لعهــد العثمــاني فــي ا مــن بــين الخصــائص الأســلوبية التــي تميــزت بهــا الرســائل الجزائريــة
تتســـم  غلـــب الرســـائلأن الملاحـــظ أن أ طنـــاب فـــي الجمـــل غيـــريجـــاز والإهـــي التنويـــع بـــين الإ

ومثـال ذلـك رسـالة محمـد ) ديوانيـة أو إخوانيـة(بالإيجاز وهـذا مـا يخـدم غـرض الرسـائل بنوعهـا 
رسخت، وشموسها في أفكارنـا ن محبتكم في قلوبنا ، وإ هذا" :حمد بن قاسم البونيبكداش إلى أ

   .3..."بزغت،

  

  

                                                           

 .256فاطمة دخية، الحركة الادبية في الجزائر خلال العهد العثماني، ص  1

 .59- 58عد االله، تجارب في الأدب والرحلة، ص أبو القاسم س 2

 .60أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، ص  3
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   :ند البلاغيينوالاقتباس ع" :الاقتباس من القران الكريم -ج

قواعـــد ) البيـــان(و )المعـــاني(الـــذي يكمـــل مـــع علـــم  ،ضـــرب مـــن ضـــروب علـــم البـــديع
ـــةوعلوم البلاغـــة ـــديع"شـــتمل وي ،حـــدهاأ فهـــو هـــا الثلاث ـــم الب علـــى محســـنات لفظيـــة وأخـــرى " عل

  .من الجمال اللفظي والمعنوي المعاني بألوان بديعة وألفاظ معنوية، لتحسين وتزيين الأ

  :هما نيناه نوعانا به وعخذنوهو على ما أ

  .ني وتركيبهفيه يلتزم الشاعر بلفظ النص القرآو  :الاقتباس النصي -*

يـات بـه إلـى آيـة أو آن الكريم مـا يشـير وهو أن يأخذ الشاعر من القرآ: شاريالاقتباس الإ -*
  .1ركيبهالفظها وت، من غير الالتزام بمنه

هد العثماني الاقتبـاس مـن القـرآن العبها الرسائل في  ومن بين الخصائص التي اتسمت
ن الكــريم مــن طــرف الكــريم ونلحــظ ذلــك فــي الكثيــر مــن الرســائل ويــدل ذلــك علــى التــأثر بــالقرآ

يضـــفي علـــى نـــي توظيـــف المعجـــم القرآ ن، ذلـــك أصـــحاب الرســـائلســـواء الشـــعر، أو أ ابتــّـالكُ 
وجـل وهـذا مـا  مـولى عـزنـه كـلام الالنص نوعا من الفصاحة والقوة في المعنـى والفكـرة ككـل لأ

ت كانـلحظه فـي كـل الرسـائل تقريبـا سـواء ن الكريم وهو ما ندفع الكتاب إلى الاقتباس من القرآ
 ســبيل المثــال مــا ورد فــي رســالةونــذكر علــى  ديوانيــة ذات طــابع رســمي أو إخوانيــة اجتماعيــة

نــــك لعلــــى خلــــق وإ  ﴿: حمــــد المقــــريبــــن فكــــون إلــــى شــــهاب الــــدين أبــــي العبــــاس أعبــــد الكــــريم 
منـــه  لـــك التوظيـــف القـــوى للمعجـــم القرآنـــي والـــذي لا تكـــاد رســـالة تخلـــوالـــى ذضـــف إ 2﴾عظـــيم

 ،ملـك الملـك ،االله تعـالى ،بسـم االله الـرحمن الـرحيم( :ذكر من ذلك ما ورد في بعض الرسـائلنو 

                                                           

، 1996، 1عبد الهادي الفكيكي، الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر الغربي، دار المنير للنشر والتوزيع، دمشق، ط 1
 .14- 13ص 

 )04(القلم، الآية  2
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وعليــه فــإن الاقتبــاس مــن ...) لــه وصــحبه وســلمآصــلى االله علــى ســيدنا ومولانــا محمــد وعلــى 
  .قناعالرسائل وزادها وضوحا وبلاغة وقدرة على الإميز  ن الكريم قدالقرآ

   :لى القارئالدقة في تنظيم الفكرة وإيصالها إ -د

إخوانيـــة بنـــوع مـــن الدقـــة فـــي عـــرض أفكارهـــا  وأ الرســـائل ســـواء كـــان الديوانيـــة اتســـمت
ل التــي تميــزت بهــا هــذه الرســائ ، وهــذا راجــع إلــى الجديــةالمتلقــي وتنظيمهــا بغيــة إيصــالها إلــى

لاحظنـاه وهـذا مـا  ،صـحاب الرسـائللمسـتوى العـالي مـن الكتابـة مـن قبـل هـؤلاء الكتـاب أوكذا ا
اوات ومــن ذلــك البشــو  عنابــةمــن خــلال الرســائل الموجــودة بــين أيــدينا والتــي دارت بــين العلمــاء 

إلـى محمـد بكـداش وهـي رسـالة تنـدرج ضـمن  رسـلهانأخذ رسالة محمـد بـن محمـد الغـالي التـي أ
لاجتماعية حيث استطاع أن يعبر عـن فكرتـه مـن خـلال جمعـه بـين الشـعر الرسائل الإخوانية ا

ليـه ه ويشـكو إن يمدحـأ يقلب محمد بكداش ويعـرض فكرتـه بدقـة وعنايـة وهـ لىوالنثر ليصل إ
، وهذا التنظيم في عرض الفكرة أثمر بلوغ الغاية فالفكرة كانت واضحة سهلة يتخللها نـوع حاله

  .من التضمين

  ): التصوير الفني( المستوى الدلالي -3

جمـــع نصـــوص وتبويبهـــا . إن دراســـتنا للرســـالة كفـــن نثـــري قـــديم يتطلـــب منّـــا لـــيس فقـــط
وترتيبهــا وإعــادة شــرحها فحســب، وإنمــا أكثــر مــن ذلــك مــن خــلال اســتخراج الخصــائص الفنيــة 
المشــتركة فــي هــذا الفــن خــلال حقبــة زمنيــة وصــفت بــالكثير مــن الجانــب الأدبــي وبالضــبط مــن 

مـا مـن ذلـك أو عدمـه تطرقنـا في حقـقالركاكة في الأساليب والتعبيـر، وقصـد التحيث الضعف و 
إلى مجموعة من الخصائص الفنيـة علـى غـرار البنيـة والخصـائص الأسـلوبية ورأينـا أن  ضىم

ندعم هذه العناصر بعنصر آخر لا يقـل أهميـة عنهـا ألا وهـو الصـورة الفنيـة للرسـالة فـي عهـد 
  . العثمانيين
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قـديم يقـف : "خ تطـور مصـطلح الصـورة الفنيـة فنجـد أنـه يتميـز بمفهـومينتـاريعدنا ل ولو
عنـد حـدود الصـورة البلاغيــة فـي التشـبيه والمجــاز، وحـديث يضـم إلــى الصـورة البلاغيـة نــوعين 

الصــورة الذهنيــة، والســورة باعتبارهــا رمــزا، حيــث يمثــل كــل نــوع مــن هــذه الأنــواع : آخــرين همــا
  . 1"اسة الأدب الحديثالثلاث اتجاها قائما بذاته في در 

ـــيوصـــورة حســـب  بمعنـــى الشـــكل، فصـــورة الشـــجرة شـــكلها، وصـــورة : "صـــبح يعلـــ عل
ـــة هـــي الألفـــاظ ... المعنـــى لفظـــه، وصـــورة الفكـــرة صـــياغتها ـــك تكـــون الصـــورة الأدبي وعلـــى ذل

ي، فكـل لفـظ سـوالعبارات التي ترمز إلى المعنى، وتجسم الفكـرة فيهـا، أو هـي مـدلول اللفـظ الح
  . 2"لأصل إلى مصدر الأول في اللغة، هو الشيء المحسوسيرجعوا في ا

شــــرط أن يمتــــاز هــــذا العمــــل بــــالفن بإن الصــــورة الفنيــــة موجــــودة فــــي كــــل عمــــل أدبــــي 
بأسـلوبه فـي كثيـر مـن المـرات ليصـل  ىوالجمالية، وهذا ما وجـدناه فـي الرسـائل كنثـر فنـي ارتقـ

اط الصـورة الفنيـة بهـذا الفـن وخاصـة إلى درجة الشعر أو يفوقه فنية، ولهذا فـلا غرابـة مـن ارتبـ
ظهر فيها قدرة وبراعـة الكاتـب فـي توظيـف الألفـاظ الجميلـة والعبـارات تالرسائل الإخوانية التي 

الرقيقة التي تصل إلى القلوب قبل الآذان، كما أن هذا النوع من الرسائل كثيرا ما اعتمـد علـى 
هر الثابـت والـدائم فـي الشـعر، قـد تتغيـر الصـورة الفنيـة هـي الجـو "الشعر أثناء سياغته وبما أن 

مفاهيم الصورة الفنية ونظرياتها، ولكـن الاهتمـام بهـا  -بالتالي–مفاهيم الشعر ونظرياته فتتغير 
يظـــل قائمـــا مـــادام هنـــاك شـــعراء يبـــدعون، ونقـــاد يحـــاولون تحليـــل مـــا أبـــدعوه وإدراكـــه، والحكـــم 

                                                           

لشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دراسة في أصولها وتطورها، دار الأندلس علي البطل، الصورة في ا 1
 .15، ص 1981، 2للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط

 .3ت، ص .ط، د.علي علي صبح، الصورة الأدبية تأريخ ونقد، دار إحياء الكتب العربية، د 2
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الفنيـــة هـــي جوهرهـــا الثابـــت والـــذي لا فكـــذلك الشـــأن نفســـه بالنســـبة للرســـائل فالصـــورة . 1"عليـــه
  .ينفصل عنها والذي يبرز الجانب الأدبي والفني فيها

أمــا بالنســبة لرســائل العهــد العثمــاني فــإن التصــوير الفنــي فيهــا كــان واضــحا مــن خــلال   
احتوائهــا علــى عــدد كبيــر مــن الصــور علــى غــرار التشــبيه، الاســتعارة والصــورة الحســية إضــافة 

  .سنحاول التعرف عليه أكثر من خلال ما سيأتي من عناصر إلى الخيال وهذا ما

   :العاطفة القوية والإحساس المرهف -أ

ونجدها في الرسائل الإخوانية أكثر ذلك أنهـا تحتـاج إلـى عاطفـة صـادقة وإلـى إحسـاس 
مرهف قصد الوصول إلى قلب المتلقي والتـأثير فيـه دون مـا تكلـف أو تصـنع ولعـل فـي رسـالة 

فكون إلى شهاب الدين أبي العباس أحمد المقري دليل على ذلك حيث اسـتخدم عبد الكريم بن 
، وقـد ...تصـل بيـدي جـوابكمالا أريد إلا صالح الدعاء وقد (ألفاظا تنم عن عاطفة قوية كقوله 

  ...).ذلك بأبيات أنا أقل عن أنوصف بمثلها ذيلتم

   :الخيال -ب

واسـع يسـرحون بـه أينمـا شـاؤوا  مـن الملاحـظ فـي الرسـائل أن أصـحابها يتمتعـون بخيـال
قـت مـا أرادوا فهــم يتفننـون فـي توظيــف الصـور ويتـأنقون فــي اسـتخدام الخيـال وفــق مـا يخــدم و و 

موضــوع المــراد إيصــاله للمتلقــي، ومــن المعــروف عــن الأدب العربــي أنــه يعتمــد علــى الخيــال 
أدب الفتــرة  كــركن مهــم منــذ العصــر الجــاهلي مــرورا بالعصــور الأدبيــة الأخــرى، ومــا يهمنــا هــو

العثمانية إذ كان غنيا بخياله الخصـب وبصـوره الفنيـة الرائعـة التـي اسـتمدها الكاتـب مـن واقعـه 
وتجســد ذلــك فــي توظيــف التشــبيه وهــذا مــا ) أســلوبا(المعــاش، خاصــة بعــد تــأثره بــالقرآن الكــريم 

باهكم أمثـالكم مـن الأوليـاء، أشـ: (نجده في رسالة يوسف باشا إلـى الشـيخ محمـد ساسـي البـوني
                                                           

، ص 1992، 3بلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، طجابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي وال 1
7 -8. 
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والاســتعارة بنوعيهــا وهــذا مــا نجــده مــثلا فــي رســالة الشــيخ محمــد ) مــن الأتقيــاء، كــدأب العلمــاء
تســـتفزهم الآلام، تهزمهـــا العواصـــف، النكبـــات إذا طرقـــت، هـــارب ( تـــبساســـي البـــوني حيـــث ك

إضافة إلى ضروب البيان الأخرى التي زخرت بها كتابـاتهم وقـد وظفـت توظيفـا جيـدا ) بضعفه
هـذه الرسـائل وهـذا كتاب هذه الرسائل ويجعل من القارئ يسـبح فـي خيالـه فـي بحـر  يليق بمقام

  .زادها قوه وقدرة على التأثير في المتلقيما

  : الصورة التشبيهية -ج

جيـــدا  امــاني بنوعيهــا اتســمت بتوظيــف الصــورة القديمــة توظيفــالرســائل فــي العهــد العثو 
المعنــى  إيصــاللــى المرئــي وبالتــالي لصــورة مــن ألا محســوس إمــن حيــث نقــل ا يخــدم الرســالة

المتلقي ولتوضـيح كـل ذلـك  ثيرا فيبشكل أفضل وأدق إضافة إلى تقوية المعنى وجعله أكثر تأ
ا فــي الرســائل العثمانيــة الجزائريــة مــع توظيــف كثــر توظيفــر الأو ســنحاول أن نتطــرق إلــى الصــ

  .كثرأمثلة تدعم أقوالنا أ

  :هتعريف مانية الجزائرية سنتطرق ولو باختصار إلىعن التشبيه في الرسائل العث قبل الحديث

  .التمثيل :لغة

عقــد مماثلــة بــين شــيئين اشــتركا فــي صــفة واحــدة أو فــي عــدة صــفات ولــه أربعــة  :اصــطلاحا
   .ووجه الشبه ،الأداة ،التشبيها طرفي يسميو المشبه والمشبه به : ركانأ

و إخوانيـة لاحظنـا احتواءهـا وعند دراسـة مـا تـوفر بـين أيـدينا مـن رسـائل ديوانيـة كانـت أ
الشــكل والمضــمون علــى حــد ســواء يخــدم  وظفــت توظيفــا جيــدامــن التشــبيهات  علــى مجموعــة

حســـب جـــابر  لأنـــه يقـــوم فـــي الأســـاس علـــى علاقـــة مقارنـــة تجمـــع بـــين طـــرفين وهـــذه العلاقـــة
 قـــد تســـتند إلـــى مشـــابهة الحســـية، وقـــد تســـتند إلـــى مشـــابهة فـــي الحكـــم أو المقتضـــى" :عصـــفور
، دون أن يكــون مــن الضــروري أن يشــترك الطرفــان الــذي يــربط بــين الطــرفين المقــارنين الــذهني
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ولعــل هــذا مــا جعــل مــن صــاحب . 1"فــي الهيئــة الماديــة أو فــي كثيــر مــن الصــفات المحسوســة
ين المشـبه والمشـبه بـ يعمـد إلـى اسـتخدام هـذه الصـورة قصـد توضـيح العلاقـة) المرسل( الرسالة

  .في نفس صاحبها غايةبينهما ل مقارنةبه التي تقوم أساسا على ال

ذا اســتخراج بعـض التشــبيهات الــواردة فـي بعــض الرســائل إبــان لقـد حاولنــا فــي بحثنـا هــ 
  .بيل المثال لا الحصرليها على سالحقبة العثمانية وسنشير إ

ثــم بــدعوات أمثــالكم "... :الشــيخ محمــد ساســي البــوني ورد فــي رســالة بعثهــا يوســف باشــا إلــى-
ي يوسـف باشـا الشـيخ محمـد ساسـشـبه يهـا وف 2..."ياءم من الأتقولخطاب أشباهك ،ءوليامن الأ

لفظــــة  التوظيفبــــ البــــوني بــــالولي الصــــالح باســــتخدام لفظــــه أمثــــالكم كمــــا شــــبهه أيضــــا بــــالتقي
لرفـع مـن مقـام الشـيخ والإعـلاء مـن قـدره وتبيـان المكانـة مـن هـذا التشـبيه هـو ا والغاية أشباهكم

يـــر وحكمتـــه تمتـــع بهـــا ولعلمـــه الغز نظـــرا لصـــفاته الخلقيـــة التـــي ي التـــي يحضـــى بهـــا فـــي نفســـه
كيـدا للقـارئ تأو وضـوحا ن المعنى قـد ازداد وتجربته في الحياة ونلاحظ من خلال هذا التشبيه أ

  .حول قيمة الشيخ ومنزلته

ذلــك فــي ونلحــظ خــرى يوســف باشــا وظــف أيضــا التشــبيه مــرة أن وفــي الرســالة نفســها نجــد أ 
ـــه كـــدأب . وا، رضـــي االله عـــنكم الخاصـــة والعامـــة بالـــذكرى والموعظـــة الحســـنىلـــو فلتخ"... :قول

ــــى،  داه التشــــبيه وهــــو أيضــــا يســــتخدم أ 3..."مستحســــنةوســــيرتهم الالعلمــــاء فــــي طــــريقتهم المثل
ـــاس والخاصـــة فـــي وصـــفه  )الكـــاف( ـــم بهـــا الشـــيخ العامـــة مـــن الن وتصـــويره للطريقـــة التـــي يعل

  .الشيخ لمنزلة ومكانة فيها أيضا إعلاءو الحسنة  ويشبهها بطريقة العلماء المثلى وسيرتهم

                                                           

،  1992، 3جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 1
 .172ص 

 .54أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، ص  2

 .56-55نفسه، ص  3
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الشــيخ محمــد ساســي البــوني عــن رســالة يوســف باشــا نجــده  التــي رد فيهــا وفــي الرســالة 
الــذي أجــرى بــين الكــاف والنـــون  الله الحمــد"... :عــن التشــبيه حيــث ورد فيهــا يســتغن يضــا لــمأ
 أســـودمـــنهم إذا اء صـــعوبتها فـــعبـــفطـــوقهم تحمـــل أهـــدافا لطافـــا، وجعـــل البرايـــا لســـهام البلايـــا أإ

ا وصــور فيــه الشـــيخ فــي هــذا التشــبيه الــذي يعتبــر تشــبيها بليغــ وقــد حــذفت الأداة. 1..."رجــال
ا فإنمــا يــدل مــ ن دل علــى أمــرن الأســود فــي الشــجاعة والقــوة وهــو إيوســف باشــا علــى أنــه مــ

إلـى تقويـة  مـا أدىالتـي يحتلهـا يوسـف باشـا عنـد شـيوخ الجزائـر وعلمائهـا ك أيضا على المكانـة
محمـد لـى الي إقـالمعنى وإيضاحه أكثر كما ورد فـي رسـالة أخـرى بعـث بهـا محمـد بـن محمـد ال

شـاد وأ ه حكم التركمدح في شخصبكداش يمدحه فيها ويصوره على أنه من أكبر السلاطين و 
محمـد بـن محمـد  حيـث شـبه ،2"بـدرا الذي أطلعه االله في سـماء الجلالـة: "...بأصلهم حيث قال

هــذا هــو والتشــبيه  .ه وحكمــه العــادل فــي أمــور الرعيــةالبــدر فــي طلعتــه وضــياءبالباشــا ي القــال
 ن، فقــد أراد مــن خــلال هــذا التشــبيه أكثــراشــتراك الطــرفين فــي صــفه أو أو ود الشــبه بوجــ إخبــار

 ةار ه مـن خـدمات جليلـة فـي إنـتمامـه ومـا يؤديـ كالبـدر ليلـة يصف لنا شخص الباشـا فـي حكمـه
  . درب السائرين ليلا

فــي  نتحــدث عــن رجــل يشــبه البــدرننــا لا لــي كالبــدر فإع شــان الباونحــن عنــدما نقــول أ
 يضــاوره وفائدتــه فحســب ولا نريــد مــا ســوى ذلــك مــن علــو وارتفــاع كمــا أن المرســل لا يريــد أنــ

ا كــاملا حيــث يصــبح أحــدهما هــو اتحــاد ع الأوصــاف الماديــةيــاتحــاد الباشــا مــع البــدر فــي جم
  .ريخالأ

، ولا معالمهمـــا اخللا تتـــد يه وإن تعـــددت صـــفاتهما المشـــتركةتشـــبلطرفـــي ا"ن بمعنـــى أ 
 يالمظهـر العملـو . بل يظل هذا غيـر ذلـك ومتمـايزا عنـهخر ، أو يتفاعل مع الآي منهمايتحد أ

                                                           

 .57اسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، ص أبو الق 1

 .197، ص 2تاريخ الجزائر الثقافي، ج أبو القاسم سعد االله، 2
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الحاجز المنطقي الـذي  بمثابة -في مثل هذا التصور -فالأداة . التشبيه ايز هو أداةلهذا المتم
  . 1"حفظ لهما صفاتهما الذاتية المستقلةين وييفصل بين الطرفين المقارن

   :ةيالاستعار  الصورة -د

صـــرح ذا حــذف المشـــبه و مجـــاز اللغــوي وتقـــوم علــى تشـــبيه حــذف أحـــد طرفيــه فـــإمــن ال
بالمشــــبه بــــه ســــميت تصــــريحية وإن حــــدث العكــــس ســــميت مكنيــــة ويــــرى جــــابر عصــــفور أن 

التشبيه لكنها تتميز عنه بأنهـا لغوية تقوم على المقارنة، شأنها في ذلك شأن  علاقة"الاستعارة 
تعتمـــد علـــى الاســـتبدال أو الانتقـــال بـــين الـــدلالات الثابتـــة للكلمـــات المختلفـــة وأقصـــد بـــذلك أن 

فـإذا . المعنى لا يقـدم فيهـا بطريقـة مباشـرة بـل يقـارن أو يسـتبدل بغيـره علـى أسـاس مـن التشـابه
طرفـا واحـدا يحـل ه نواجـ -عارةالاسـتي ف–ن معا، فإننا عايجتمطرفين  -في التشبيه-ه اجو ن انك

   .2"بتلك التي يقوم عليها التشبيه محل الطرف الآخر ويقوم مقامه لعلاقة اشتراك شبيهة

دراســتنا للرسـائل التــي كانـت تكتــب فـي الفتــرة العثمانيـة بــالجزائر لاحظنـا اســتخدام  وعنـد
ــــدا بشــــكل  ــــاه وإن كــــان هــــذا الاســــتخدام لا يخــــل أب ــــت للانتب ولا  الرســــالةالاســــتعارة بشــــكل ملف

هـذه وانتقـل بـذهن القـارئ لكثـر كس تماما فقـد زادهـا وضـوحا وجسـد معناهـا أبمضمونها بل بالع
  .ت من قبل صاحبهاهو المقصود بالذاالمعنوي إلى المرئي و  ةحالالرسائل من 

وقــد ورد فــي رســالة يوســف باشــا إلــى محمــد ساســي البــوني مجموعــة مــن الاســتعارات  
 3..."خلــل هــذه الأمــةصــلاح الى فــي إلــى االله تعــوالتوجــه إ" :قــال أتي علــى ذكــر بعضــها حــيننــ
تعاره حقيقتهـا أو معناهـا الأصـلي إصـلاح مـا وقـع فـي اسـ "خلـل هـذه الأمـة إصـلاح"ن عبارة فإ

نـــوع مـــن ليـــه المتلقـــي عـــن طريـــق هـــذا المعنـــى الأصـــلي يصـــل إ ،الأمـــة مـــن مفاســـد ومضـــار
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د علاقــة واضــحة تــربط بــين المعنيــين رفتــه وجــب وجــو خر ولمعالاســتدلال الــذي يقــيس شــيئا بــآ
  .الحقيقي والمجازي وهذه العلاقة تسمى علاقة مشابهة

حـين شـبه القلـوب بالمـاء الصـافي وحـذف هـذا الأخيـر " قلـوب صـافية"كما وردت عبارة 
  .حيث شبه الإيمان بالمصباح المنير" نور الإيمان"على سبيل الاستعارة المكنية وكذا 

فـإن الملـة الإسـلامية "...لى مجموعـة مـن الاسـتعارات كقولـه واشتملت الرسالة نفسها ع
 1"لا يســتقيم دينهــا ودنياهــا، فــي قصــوى مقاصــدها ودنياهــا إلا بســنان الــولات، ولســان الهــدات

شبيه للـدين والـدنيا بالشـيء المـادي القابـل للاسـتقامة علـى سـبيل الاسـتعارة المكنيـة تفهنا أيضا 
ـــه تصـــبح الاســـتعارة نوعـــا مـــن التر  ـــق المعنـــى ومن ـــة فـــي خل جمـــة الجيـــدة، مـــع افتقادهـــا للفاعلي

  .وإيجاده

ونجـــد أيضـــا فـــي رســـالة الشـــيخ محمـــد ساســـي البـــوني إلـــى يوســـف باشـــا مجموعـــة مـــن 
فـإذا مـنهم : "الاستعارات التـي زادت الرسـالة فـي معناهـا قـوة وأضـافت عليـه إيضـاحا حيـث قـال

  .2"بال لا تهزها العواصف بهبوبهاالجمتون أسود رجال لا تستفزهم الآلام بخطوبها، كما أن 

الآلام وفــي الثــاني العواصــف بالإنســان الــذي يســتفز غيــره وكــذلك فقــد شــبه فــي الأولــى 
يهز الأشياء وقد جاء هذا التوظيـف ليبـين مكانـة الرجـال ومنـزلتهم العاليـة عنـد الشـيخ ونلاحـظ 

ا الانتقال لا يصـح ولا انتقال في الدلالة لأغراض محددة، وأن هذ"من خلال هذا أن الاستعارة 
ر عمليـة الانتقـال مـن ظـاهرة يسيتم إلا إذا قام على علاقة عقلية صائبة تربط بين الأطراف وت

م بالاســتفزاز لصــاحبها، وكــذا لاهــي العلاقــة التــي تــربط الآو  3"الاســتعارة إلــى حقيقتهــا وأصــلها
  .ابهةالعواطف بالهز، إذن هي علاقة عقلية تربط المعنى الحقيقي بالمجاز مش
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اش إلـــى أحمـــد بــــن قاســـم البــــوني ذكـــر فيهــــا وفـــي رســـالة أخــــرى بعـــث بهــــا محمـــد بكــــد
وأشــاد هنــا بأصــل أحمــد بــن  1..."فعلــى الأصــول تبنــى القواعــد اللطيفــة: "... الاســتعارة الآتيــة

مـــن أشـــرف الأصـــول وذكـــر فيـــه مـــن الصـــفات الجميلـــة مـــا ذكـــر وأنـــه بفضـــل هـــذه  نـــهقاســـم وأ
التي يسـير عليهـا النـاس فـي حيـاتهم فوظـف الاسـتعارة لأن البنـاء بنى القواعد تالأصول تشيد و 

من ذلك أبرز قيمة وفائدة الأصول هـي  دلا يكون للقواعد المعنوية وإنما لما هو مادي، والقص
ا أن أشـير أن ير سـبل الحيـاة للنـاس، ووجـب هنـيسـمعادن الناس وأنها تساهم بشكل كبير في ت

ود بالعلاقة بـين المسـتعار والمسـتعار لـه ت وترتبط هذه الحدفسد تجاوزتها للاستعارة حدودا إذا
 .ووجب توفر صحة العلاقة عقليا كما ذكر آنفا

 وأخمــــد"... الي إلــــى محمــــد بكــــداش قــــفــــي رســــالة بعثهــــا محمــــد بــــن محمــــد ال وقــــد ورد
وهـي رسـالة شـكى فيهـا حالـه ومـدح الباشـا واسـتخدم الاسـتعارة  2..."ادعنـبشوكتهم نار الفتنة وال

وحــذف المشــبه بــه علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة حتــى  دشــبه الفتنــة بالموقــد وكــذلك العنــاحــين 
يتمكن مـن الوصـول إلـى قلـب الباشـا وإيصـال الرسـالة بشـكل أدق ويسـتطيع التـأثير فـي القـارئ 

  .ويلفت انتباهه

، حيــث شــبه الــدين بالإنســان 3..."أصــبح الــدين مبتهجــا: "...كمــا ورد فــي الرســالة ذاتهــا
الأثر الكبير على المعنـى الـذي  كان له انهذا الأخير فتوظيف الاستعارة هتهج وحذف بيالذي 

ا المرسـل لتقريـب معانيـه مـزاده إيضاحا وقوة أكثـر مـن قبـل وهمـا اسـتعارتان كمـا لاحظنـا وظفه
  .وتجسيد رؤاه، كما أن الاستعارة تخبئ تشبيها وتجعل الصورة أبلغ وأقوى
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لة تـــاج العـــارفين التـــي بعثهـــا إلـــى الفكـــون وجـــاء فـــي ونجـــد الاســـتعارة حاضـــرة فـــي رســـا
وفيهــا تشــبيه الأشــواق  1..."لا جــرم كاتبنــاكم وأيــدي الأشــواق تتلقــف حبــات القلــوب : "...نصــها

  .   تلقي بشكل أفضل وأدقلمبالإنسان الذي يملك أيدي والغاية منها طبعا إيصال المعنى ل

ن مجموعـة مـن الاسـتعارات تشـير إلـى كما ورد أيضا في رسالة الفكون إلى تاج العارفي
الحكمة وعظـا  ونسرينفجمع من أزهار الأدب وورد الفقه وشقائق الكلام : "...بعضها في قوله

نيــة فمتهــا اليتباعــا فــي الكــلام نظــرا لأهميتهــا عنــد المرســل ولقلاحظ أنهــا جــاءت نفــ 2.."وأمثــالا
  .والأدبية بالنسبة للمرسل إليه

وفــي الحقيقــة أن مــا  3.."صــالح الأعمــال ادخـارمــع ".. ا ونجـد أيضــا فــي الرســالة نفســه
يدخر هو الشـيء المـادي كالمـال والـزاد وغيرهـا ولكنـه فضـل توظيفهـا ليرحـل بـذهن القـارئ مـن 

ك أن تركيــب الاســتعارة عــالم اللامرئــي إلــى المحســوس حتــى تتضــح الفكــرة أكثــر ضــف إلــى ذلــ
الكـلام مـن تشـبيه خفـي ومسـتور، صورة جديدة تنسـيك روعتهـا مـا تضـمنه  رصو يحملك على ت

  .وما يزيد من جمالها الفني عنصر الإيجاز فيها

نســتنتج مــن خــلال مــا ســبق ذكــره أنّ عيــار الاســتعارة هــو الــذهن والفطنــة ومــلاك الأمــر 
خيـر الاسـتعارة مـا بعـد : فيها علـى تقريـب التشـبيه فـي الأصـل حتـى يتناسـب الطرفـان كمـا قيـل

وهذا كله يذكرنا بمبدأ التناسب المنطقـي الـذي . فلم يدخله لبسوعلم في أول وهلة أنه مستعار 
ق أيضــا علــى الاســتعارة لتــداخل الأشــياء وتهتــز الحــدود بــكــان يطبــق علــى التشــبيه والــذي يط

صـــــفتا الوضـــــوح والتمـــــايز   -فـــــي النهايـــــة–وتتحقـــــق الاســـــتعارة ... والفواصـــــل بـــــين الأطـــــراف
  .4الأثيرتين لدى الجميع
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  :يةئالكناالصورة  -ه

 تكلم عــن شـــيءع جــواز إرادة ذلــك المعنـــى أي أن نــلفــظ أطلــق وأريـــد بــه لازم معنــاه مـــ
كنايـــة عـــن صـــفة، وعـــن موصـــوف، وعـــن نســـبة ورغـــم أن الصـــورة : وتنقســـم إلـــى ،ونريـــد غيـــره

ارتبطت بشكل كبير بالتشبيه والمجـاز بمـا فـي ذلـك الاسـتعارة طبعـا إلـى أن الرسـائل المتواجـدة 
يـر فـي الكنايـات بأنواعهـا وقـد اسـتخدمت بشـكل إيجـابي زاد الـنص بين أيدينا احتـوت علـى الكث

الأثـــر البلاغــي عـــن المتلقــي الكثيـــر وســاعدت فـــي الإقنـــاع  مـــنقيمــة فنيـــة وجماليــة وكـــان لهــا 
   :والإمتاع وسنحاول أن نتطرق إلى بعضها فيما يلي

ورد فـــي رســـالة الشـــيخ محمـــد ساســـي البـــوني إلـــى يوســـف باشـــا مجموعـــة مـــن الكنايـــات 
كثيــرا فــي إيضــاح الصــورة وتقريــب المعــاني أكثــر  تنتقــاة بدقــة والموظفــة بشــكل جيــد ســاهمالم

ـــه ـــك فـــي قول ـــه صـــراحة ونلحـــظ ذل ـــه إشـــراق شـــمس الانتظـــار بعـــد : "... ممـــا هـــي علي ـــذي ب ال
ويقصد هنا الرسول صلى االله عليه وسلم الذي كنّى عنه بـالنور الـذي يسـطع مـن  1..."غروبها

يقصــد الشــمس الحقيقيــة المعروفــة عنــدنا وإنمــا أراد أن يبــين لنــا  الشــمس عنــد إشــراقها وهــو لا
مدى أهمية عليه الصلاة والسلام في حياتنا والتـي لا تقـل أهميـة عـن الشـمس التـي تنيـر دربنـا 

  .وتمد الحياة لكل المخلوقات على وجه المعمورة

الرســول ن أوالملاحــظ هنــا أن الكنايــة الموظفــة قــد أعطتنــا حقيقــة مصــحوبة بــدليلها أي 
من ظلمات الجهل والجاهلية إلـى  وسلم كان فعلا سببا في خروج الناسالكريم صلى االله عليه 

  .نور الإيمان والسعادة الإنسانية واستدل بالشمس التي تجلب السعادة للناس بعد ظلام الليل

ـــا جـــــاء فـــــي نـــــص الرســـــالة ذاتهـــــا بهـــــا  نســـــأل االله ســـــرعة تبـــــدلها بأنبـــــاء تقـــــر. "... كمــ
وهي أيضا كناية عن صفة السعادة والفرح الذي يظهر على ملامح وجه الإنسان  2"...العينان
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فقــد صــرح بالعينــان وأراد مــن خــلال ذلــك الحــديث عــن فــرح الإنســان بعــد ســماع أخبــار ســارة 
  .ومبهجة

إن المتأمل في الرسائل التـي دارت بـين علمـاء الجزائـر وشـيوخها والباشـاوات فـي الفتـرة 
الفنيـــة فنجـــد مــثلا يوســـف باشـــا قـــد  تزخــر فعـــلا بهـــذا النـــوع مــن الصـــور العثمانيــة يلاحـــظ أنهـــا

موضـع رجليـك مكـن : "...قـالحـين ظفها بشكل واضح فـي رسـالته إلـى محمـد ساسـي البـوني و 
فالباشـــا هنـــا لا يتحـــدث حقيقـــة عـــن تمكـــين  1..."قبـــل مشـــيك، وتأمـــل عاقبـــة فعلـــك قبـــل ســـعيك

د منـــه ولكنـــه يقصـــد التريـــث فـــي اتخـــاذ موضـــع القـــدمين قبـــل المشـــي وإن كـــان هـــذا أمـــر لا بـــ
القــرارات وإصــدار التعليمــات والتصــرف بحكمــة ورويــة، كمــا أنــه فــي الصــورة الثانيــة لا يعنـــي 
ـــة والصـــبر قبـــل أي  ـــاز الإنســـان بالتجرب الســـعي بمفهومـــه العـــادي البســـيط وإنمـــا أيضـــا أن يمت

وبــة، وقــد وتعــرض لعق التصــرفتصــرف يصــدر منــه وهــو هنــا يقصــد عامــة النــاس ممــن أســاء 
وظــــف الكنايــــة بــــدل التصــــريح بــــاللفظ مباشــــرة قصــــد إيصــــال المعنــــى بشــــكل أفضــــل وإضــــفاء 
الجمالية والفنية على نصه وهذا يدل وبكل تأكيـد علـى قـدرة أصـحاب الرسـائل آنـذاك وبـراعتهم 

  .في توظيف الصور الفنية نثرا ولا يقتصر الأمر عند الشعراء فقط

ظفـــت فيهـــا الكنايــة بشـــكل كبيــر نجـــد أن رســـالة وعلــى عكـــس الرســائل الســـابقة التــي و  
محمد بكداش إلى أحمد بن قاسم البوني قد احتوت على كناية واحدة وقد يرجـع السـبب لكونهـا 

  :ونجد ذلك في البيت الشعري) ديوانية(رسالة رسمية 

ــــــــب قــــــــــد تحقــــــــــق مجــــــــــده   2لا زال واالله يحمــــــــــــــد ∗أبـــــــــــــو القاســـــــــــــم    ونجــــــــــل لقطــ
ســل إليــه بــأبي القاســم دون أن يــذكر اســمه وهــذا أمــر فقــد كنــى هنــا عــن اســم والــد المر 

متعارف عليه عند العرب قديما تقديرا واحتراما للمكنى عنه، ويبـدو أن الرسـائل الرسـمية تعتمـد 
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علـــى الأســـلوب المباشـــر وتســـتغني أحيانـــا عـــن البيـــان قصـــد إيصـــال الرســـالة المرجـــوة بأقصـــر 
  .الطرق وأبسط المعاني

حمـد بكـداش وهـي رسـالة بهـا محمـد بـن محمـد القـالي إلـى مأما في الرسالة التي بعـث  
وأعطى مفاتيح فتلقاهـا : "...عدة ومن ذلك قوله تا أن الكناية فيها قد وظفت مراإخوانية وجدن

رســـل أن يصـــل إلـــى قلـــب محمـــد بكـــداش موهـــي الرســـالة التـــي أراد مـــن خلالهـــا ال 1..."بـــاليمين
مـن خـلال اسـتخدام العبـارة السـابقة وهـو لا  وصـوره بأنـه مـن أكبـر السـلاطين ويشكو إليه حاله

نه تلقى المفاتيح بيمينه فعـلا وإنمـا يقصـد تمكنـه مـن الحكـم الرشـيد وقدرتـه علـى القيـادة أيقصد 
بالرعيـــة ولكنـــه اســـتخدم ألفاظـــا تحمـــل معنـــى غيـــر المعنـــى الـــذي كتبـــت لأجلـــه وهنـــا  والاعتنـــاء

شـا وفـي طيهـا برهانهـا علـى قدرتـه يكمن سر بلاغة الكناية فهي تعرض عليـك قضـية حكـم البا
  .وحنكته في الحكم والتسيير

العبــاس  ىأمــا إذا جئنــا للرســالة التــي كتبهــا عبــد الكــريم بــن فكــون إلــى شــهاب الــدين أبــ  
أحمــد المقــري فنجــد أن الكنايــة فيهــا قــد شــغلت مســاحة كبيــرة مــن أســطر الرســالة ونأخــذ علــى 

حريــر، ذي الفهــم الثاقــب والحفــظ الن الصــدر إلــى الشــيخ الشــهير"...ســبيل المثــال لا الحصــر، 
التي يتمتع بها المتلقي من ذكـاء وكلها ألفاظ كنا بها المرسل عن الصفات الحميدة  2.."الغريز

  .وقدرة على الحفظ السريع وعلم كبير

التي أشابت رؤوس الأطفال، وقطعـت أعنـاق كمـل "...ورد في الرسالة نفسها قوله كما   
لفـــاظ التـــي أراد مـــن خلالهـــا طلـــب الـــدعاء للتغلـــب علـــى نفســـه الأمـــارة وهـــي الأ. 3..."الرجـــال

يقصـد لا وال ووظـف عبـارة أشـابت رؤوس الأطفـال وهـو أنها عميت عن الأهبالسوء التي قال 
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ولكنه كن عنها بما سـبق ذكـره، وهـو بـذلك أراد ذلك حقيقة وإنما يقصد هول المصائب وشدتها 
  .سة لتقريبها إلى ذهن المتلقيأن يضع لنا المعنى في شكل صورة محسو 

القبـائح، وتنشـر فويلي ثم ويلي من يوم تبرز فيـه : "كما كن أيضا عن يوم القيامة بقوله  
  1..."العدل قائم بين العالمين الفضائح، ومنادي

أن : "واســتعان أيضــا فــي الرســالة نفســها بالأمثــال التــي تعتبــر أيضــا كنايــات عنــدما قــال  
..." وصــادفتني أيــام مــوت قعيــدة البيــت: "ونختمهــا بقولــه..." أن تــراهتســمع بالمعيــدي خيــر مــن 

ويقصد هنـا زوجتـه وهـو لـم يـذكرها صـراحة بـل كـنّ عنهـا بـاللفظ المـذكور، وكلهـا صـور حـاول 
مــن خلالهــا صــاحب الرســالة أن ينقــل إلينــا المعنــى فــي صــورة أكثــر وضــوح للتــأثير أكثــر فــي 

  .رسالة القارئ ولفت انتباهه وهو المطلوب في كل

ولــم تخــل رســالة الفكــون إلــى تــاج العــارفين مــن الكنايــة أيضــا عنــدما تحــدث عــن شــوقه   
 2..."الـديار تلـكائم الوصـل مـن جانـب محاسـن حتـى إذا هبّـت نسـ: "...ن خـلال قولـهوحنينه م

فهو لا يقصد النسيم المعروف وإنما وظف اللفظ وأراد بـه معنـى آخـر وهـو شـوقه وحنينـه للقـاء 
يـوم : "...ين والاجتماع به مرة أخرى، كما وظف أيضا مجموعة من الكنايـات كقولـهتاج العارف

يوم الحسـاب أمـا الثانيـة فكنـى فالأولى يقصد بها ..." والأخيارالافتقار، كسدت أسواق العلماء 
  .من خلالها عن جمود وخمول عقول العلماء في إنتاج ما ينفع الأمة من علم وأدب

  :أن الكناية ومن خلال ما سبق نستنتج

  .حقيقة مصحوبة بدليلها تعطي -1

  .تعرض قضية وفي طياتها برهانها -2
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  .تضع المعاني في صور محسوسة -3

ترتــاح لـــه الــنفس، وهـــو مـــا ) ماديـــا(أنهــا تصـــور المعــاني تصـــويرا مرئيــا  نســـتنتج وعليــه
ن بـالجزائر، حصل في الأمثلة السابقة الواردة في الرسـائل التـي كتبـت فـي فتـرة تواجـد العثمـانيي

وهـــو دليـــل آخـــر علـــى قـــدرتهم فـــي توظيـــف الصـــور الفنيـــة توظيفـــا جيـــدا يخـــدم الرســـائل شـــكلا 
  .ومضمونا

   :المجازيةالصورة  -و

  :وله أنواع أهمها. المجاز اللغوي هو استخدام ألفاظ اللغة وتراكيبها في غير ما وضعت له

إلـى غيـر ..) الفاعل أو المصدركاسم (وهو إسناد الفعل أو ما في معناه  :المجاز العقلي -1
  .ما هو له في الظاهر

وهــو تعبيــر بلاغــي يقــوم فيــه الجــزء مقــام الكــل أو الكــل مقــام الجــزء أو  :المجــاز المرســل -2
  ...يقوم فيه العام مقام الخاص، والخاص مقام العام

ين أم ديوانيــة تبــ كانــتومــن خــلال دراســتنا للرســائل الجزائريــة العثمانيــة بنوعيهــا إخوانيــة 
ـــلنـــا أن للمجـــاز حـــظ فـــي هـــذه  ـــالكبير مقارن ـــم يكـــن ب ة مـــع الصـــور الكلاســـيكية الرســـائل وإن ل

مــن أهميــة الكبيــرة فنيــا وجماليــا وســنذكر بعــض الأمثلــة المــذكورة آنفــا فقــد قــل اســتعماله بــالرغم 
  .للتوضيح أكثر

وأخرنـاه : "...ففي رسالة يوسف باشا إلى محمـد ساسـي البـوني وظـف المجـاز فـي قولـه
  .1..."ى أن يحل بدر ظهوره منازل سعوده وشرفهإل

ا فالمجــاز عقلــي وقــد ورد أيضــا مــفقــد أســند الحلــول والظهــور إلــى البــدر وهــو لــم يفعله
: المجـــاز العقلـــي فـــي رســـالة بعـــث بهـــا محمـــد بكـــداش إلـــى أحمـــد بـــن قاســـم البـــوني حـــين قـــال
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موس وللأهلة وهو مـا حيث قام بإسناد فعل الخجل للش 1..."والشموس التي أخجلت الأهلة"...
  .لا يمكن تصور وقوعه والغاية من ذلك هو التنويع في الكلام وفتح المجال للخيال الفني

طـال التلمسـاني المعروفـة باسـم رحلـة هأما عن المجاز المرسل فقد ورد فـي رسـالة ابـن 
م ثـ: "...قولـه 1785محمد الكبير باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائري عـام 

والحقيقـــة أن الإنســـان ينـــزل فـــي مكـــان  2.."كانـــةر تحـــل فنـــزل مار  وبالغـــد ارتحـــل ونـــزل الحليـــات
معــين مخصــص كــأن ينــزل فــي بيــت مــن بيــوت حليــات، أو مركانــة لا أن ينــزل بالمدينــة كلهــا 

  .قول أن المجاز مرسل علاقته محليةهنا نو 

ن هـذا لا ينفـي أهميتـه الرسـائل الموجـودة بـين أيـدينا إلا أ توظيف المجـاز فـيقلة ورغم 
علــى الصـــعيدين الأدبــي والفنـــي فهــو يســـهم ولا شـــك فــي تقويـــة المعنــى وهـــذا مــا لاحظنـــاه فـــي 

صـــار الأمثلـــة الســـابقة، وكـــذلك تجســـيد المفـــاهيم، كمـــا يســـهم فـــي إيجـــاز الكـــلام مـــن خـــلال اخت
  .تعبير قة ومعبرة عن المعنى الحقيقي أدالعبارات في ألفاظ قليلة موحي

يتعلــق بالصــورة الفنيــة القديمــة التــي تواجــدت باختلافهــا فــي كــل الرســائل  كــان هــذا فيمــا
إبان الحقبة العثمانية بـالجزائر وفـي مختلـف أنـواع الرسـائل والتـي اسـتطاع مـن خلالهـا كاتبوهـا 

  .أن يظفوا على النص جمالا على جماله الأصلي

رة التـي كتبـت ية والتـي رغـم قـدم الفتـحسـوسنتطرق فيما يلي من عناصر إلـى الصـورة ال
يـر وســنحاول ة مـن الصـور كـان لهــا مـن الأثـر الكبفيهـا الرسـائل إلا أنهـا احتـوت علــى مجموعـ

  .عليها عرجأن ن
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  : الحسيةالصورة  -ز

إذا كان المفهوم القـديم قـد قصـر الصـورة علـى التشـبيه والاسـتعارة فـإن المفهـوم الجديـد "
ا المقصــودة بالمصــطلح بــل قــد تخلــو يوســع مــن إطارهــا، فلــم تعــد الصــورة البلاغيــة هــي وحــده

مــن المجــاز أصــلا فتكــون عبــارات حقيقيــة الاســتعمال ومــع ذلــك  -بــالمعنى الحــديث–الصــورة 
  .1"فهي تشكل صورة دالة على خيال خصب

فــي تكــوين مفهــوم الصــورة  و رحنــا نتتبــع المنــابع التــي شــاركتلــ "وقــد يطــول بنــا الحــال   
تعتمـد فس، والاستطيقا، والدراسـات الأدبيـة والنقديـة التـي الفنية في شكله الجديد ما بين علم الن

الخاصــة التــي تلقيهــا فلســفات المــدارس الأدبيــة علــى هــذا  عليهمــا بدرجــة أو بــأخرى، والظــلال
  .2"المصطلح

اســية التــي قامــت علــى أنقــاض الرومانتيكيــة وتمثــل نر بال"ولــو أخــذنا علــى ســبيل المثــال   
 تعتـــرف إلا بالصـــور المرئيـــة المجســـمة أو مـــا يســـمى مـــذهب الواقعيـــة الطبيعيـــة فـــي الشـــعر لا

بالبلاستيكية التي تسجل مظاهر الصور الكلية للأشـياء بعيـدا عـن نطـاق الـذات الفرديـة، وهـذه 
ارت عليها الرومانتيكيـة، والرمزيـة وإن ثعودة لنظرية محاكاة الطبيعية وللروح الكلاسيكية التي 

 أنهـا لا تقـف عنـد حـدودها كالبرناسـية ولكنهـا تطلـب كانت تـرى البـدء مـن الأشـياء الماديـة، إلا
  .3"أن يتجاوزها الفنان إلى أثرها في أعماق النفس أو اللاشعور

ومــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أن الصــورة هــي عبــارة عــن تشــكيل لغــوي يكونهــا الخيــال   
 وتســتمد مــن الحــواس، ومصــدر الجمــال فيهــا لا يــأتي بمــا تحتويــه مــن مجــاز كالصــورة القديمــة

   .وإنما من كونها صورة فحسب

                                                           

 .25علي البطل، الصورة في الشعر العربي، ص  1

 .27، ص علي البطل، الصورة في الشعر العربي 2

 .27نفسه، ص  3



 للرسالة الفنية الخصائص                                           :الثاني الفصل
 

 
112 

  : تعريف الصورة الحسية -

لـوا حوتدهشـه، وتطريق حواس الإنسان فتعجبه ألوانهـا  نالتي تدرك عهي تلك الصورة 
بدرجـــة أولـــى علـــى  يعتمـــدإذن فهـــذا النـــوع مـــن الصـــور  .هـــا وسيتســـيغ مـــذاقها العـــذبماغلـــه أن

لتـي تغـذي ملكـة التصـوير والخيـال الوسـائل ا«: الحواس كمصـدر تسـتمد منـه أبعادهـا كمـا أنهـا
 .1»بشتى مصادرها وطبائعهاإليها مجتمعة أو منفردة الصورة وتنقل 

وتعد الصـورة الحسـية صـورة أوليـة يحـاكي بهـا الكاتـب عالمـه الخـارجي فينتقـي منهـا مـا 
يـتلاءم وتجربتـه عكـس التـي يعمـل الـذهن فـي بنـاء مرتكزاتهـا وتشـكيل أبعادهـا لتنقلنـا إلـى عـالم 

  .الالخي

إن الصورة الحسية وبحكم اعتمادها على الحـواس فـي رسـم أبعادهـا لا يعنـي بالضـرورة 
أنهـــا صـــورة ســـطحية بســـيطة، فالانتقـــاء الـــدقيق لمكونـــات الصـــور والقـــدرة علـــى التعـــرف علـــى 
مــواطن الجمــال وتفاعــل كــل هــذا مــع شــعور الكاتــب وعاطفتــه تجعــل منهــا صــورة مميــزة معبــرة 

  .لشعور بقوة كانت أكثر صدقا وأقوى فنا وجمالاً وموحية، وكلما ارتبطت با

أن الصـــور والملاحـــظ للرســـائل التـــي دارت فـــي الجزائـــر خـــلال العهـــد العثمـــاني يجـــد بـــ
غلب هذه الرسائل، وقد أولوا لها اهتماما كبيـرا لتلاؤمهـا مـع طبيعـة الحسية كانت موجودة في أ

الحسية إلى صورة بصرية وذوقيـة التعبير والأسلوب المعتمد من طرف هؤلاء، وتنقسم الصورة 
ا وقـــد اختلفـــت كـــل واحـــدة منهـــا عـــن الأخـــرى حســـب وشـــمية وســـمعية نســـبة إلـــى الحـــواس طبعـــ

  .طبيعة ومضمون الرسالة
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  :الصورة البصرية* 

لموجــــودات واســــتثماره كبيــــر علــــى حاســــة البصــــر فــــي إدراكــــه ل يعتمــــد الإنســــان بشــــكل
بط ارتباطـا وثيقـا بالرؤيـة الوصـفية الخارجيـة لمختلف المشاهد والحركات والصورة البصـرية تـرت

  .السطح منها إلى الجوهرإلى للأشياء فهي إذن أقرب 

والملاحظ أن كتاب الرسائل العثمانية الجزائرية قد اعتمدوا علـى هـذا النـوع مـن الصـور 
أثناء كتابتهم لتلك الرسائل بنوعيها، وقد تكـون الرؤيـة معنويـة لا حسـية كمـا هـو معـروف ومـن 

ورأينـــا "قـــال، فـــي رســـالته لمحمـــد ساســـي البـــوني حيـــث نجـــد مـــثلا يوســـف باشـــا مخاطبـــا  ذلـــك
 ورأينـا أنـه لا ينحـي"لرسـالة نفسـها ، كمـا ورد فـي ا1"بصائب أنظر، وما أوجبته صـحائف الأثـر

حيــث نجــد أن كاتــب الرســالة . 2"مــع االله فيمــا قلــدنا مــن أمــور خلقــه إلا أن نباشــر ذلــك بأنفســنا
ـــا الصـــائبة الصـــورة الباســـتخدم  ـــا حـــين تحـــدث عـــن الرؤي ـــا كـــان معنوي صـــرية ولكـــن النظـــر هن

المرسـل فـي توظيـف هـذه  ةالحكمية وكذا مباشرة الأعمال التي تحدث عنها وهذا يدل على قـدر 
  .الصورة بأشكال شتى خدمة للموضوع المراد إيصاله

 أيضـــا أن والتـــي يســـتخدم فيهـــا حاســـة البصـــر فنجـــدأمـــا عـــن الصـــورة البصـــرية الماديـــة 
كتاب الرسائل اعتمدوها بكثـرة فـي رسـائلهم ومـن ذلـك نجـد بعـض الأبيـات الشـعرية التـي كتبهـا 

  :3محمد بكداش إلى الشيخ أحمد بن قاسم البوني في رسالته حيث قال

  فجــــــودوا إذا مــــــا الليــــــل أرخــــــى ســــــدوله
  

ـــــــــتكم نصـــــــــــــــحا لنـــــــــــــــا      ذلونهابـــــــــــــــتبهمــــــ
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طـاء المرسـل إليـه مـن حيـث الهمـة فنجد صورة الليل إذا أرخـى سـدوله مقرونـة بجـود وع
عليها كاتب الرسـالة جمـالا مـن خـلال تشـبيه النصـيحة بالشـيء الـذي يمـنح  والنصيحة، أضفى

  .مية وفائدة هذه النصائح المقدمة لهيبين من خلالها أهللسائل ل

  : 1من خلاله قوله بصريةونلاحظ في الرسالة نفسها أيضا توظيفا للصورة ال

ـــــــــــا خطكـــــــــــــــم وخطـــــــــــــــا ــــ   بكمفلمـــــــــــــــا رأين
  تأججــــــت الأشــــــواق واضــــــطرب الهــــــوى 

ـــــــتم بــــــــــــــــالمبرة لائــــــــــــــــق     وعلمــــــــــــــــا أذعـــــــــ
  ومـــن ذاك صــــار القلـــب بالوجــــد خــــافق

فـــي مشـــهد يوضـــح الانفعـــال العـــاطفي الكبيـــر الـــذي يكنـــه المرســـل للمرســـل إليـــه وفرحـــه 
  .جرّاء ذلك ة الخطاب وما أصاب القلب من خفقاناللامتناهي برؤي

الكبيــر أثنــاء كتابتــه لرســالته ونجــد ذلــك فــي  خجلــهوحــة أخــرى يرســم لنــا الكاتــب وفــي ل
إني رفقته والخجل فـي الوجنـات يبـدي حمرتـه : "قال سالة تاج العارفين إلى الفكون حيننص ر 

  .2"والوجل يظهر تارة صفرته

حيــث اعتمــد صــاحب الرســالة هنــا علــى حاســة البصــر الرســم صــورته فــي هــذا الموقــف 
 فيهــا الســرد القصصــي لتجســيد تلــك الصــورة، الكلمــات فيمــا بينهمــا بــروح يســري مــتوقــد تلاح

الذي أراده كاتـب الرسـالة  التقريرية ومالت أكثر إلى الإيحاءتلك الصورة عن  ومن هنا ابتعدت
  .منها

وفي رسالة موجهة من الفكون إلى تاج العارفين نجـده قـد بـدأها بحمـد االله عـز وجـل ثـم 
أشرف مـن : "ة كبيرتين حين قالل إليه بصورة بصرية موظفة بدقة وعنايانتقل إلى مدح المرس

  .3"تلألأتشرق شجرة آل عثمان نورا ي
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ي فالمشـهد يصـور درجـة كبيـرة مـن المـدح والثنــاء للرجـل حيـث شـبهه بـالنور المتلألـئ فــ
أيضـــا صـــورة  مرســـل إليــه بـــين أهلـــه وفــي قلـــب الرســالةال إشــارة منـــه إلــى المكانـــة التـــي يحتلهــا

هدين للصـورة خـارجي شـمل من حيز الرقابة والتقليد فقد عمد إلى توظيـف مشـ جت المنظرأخر 
المشـهد بأكملـه، وداخلـي صـور مكانتـه فـي قلبـه وبـين النـاس أيضـا فضـلا عـن حركيـة الصــورة 

  .التي أبعدتها عن التقريرية والركود إلى الحيوية والتأثير

ى السماع أساسا، وما تلتقطه الأذن مـن وهي تلك الصورة التي تعتمد عل :الصورة السمعية* 
  .أصوات وأنغام تشترك في تكوين ملامحها وأبعادها

وقد استخدمت هذه الصورة في العديد من الرسائل الجزائرية العثمانية، ومنها ما وظـّف 
حقيقــة ومنهــا مــا وظّــف مجــازا لأغــراض عديــدة أراد مــن خلالهــا كاتبهــا أن يوصــل فكــرة معينــة 

ذلــك نجــد فــي رســالة بعــث بهــا الشــيخ محمــد ساســي البــوني إلــى يوســف باشــا إلــى القــارئ ومــن 
، وتـرتج ه مـن أخبـار عـنكم تنسـد لهـا المسـامعبـأن يزيـل مـا ألـم بنـا مـن ألـم مـا نتلقـا: "حيث قال

  .1"بها العينان، وتلتذ بها الأذنان لها الأضالع، نسأل االله سرعة تبدلها بأنباء تقر

ـــة التـــي وصـــل إليهـــا يوســـف باشـــا حيـــث أراد الرســـل هنـــا أن يظهـــر مـــد ى تـــأثره بالحال
ن كمــا تمنــى لــه فــي الصــورة نفســها ؤســفة ومحزنــة وشــبهها بمــا يســد الأذوأصــحابه مــن أخبــار م

أن تتبدل تلك الأخبار بأنباء سـارة تلتـذ بهـا الأذنـان وفيهـا اسـتخدام الصـورة السـمعية مجـازا أي 
ريريـة مـن خـلال مـا توحيـه صـورة التق ما تحب أن تسمعه الأذن وتفـرح بـه وقـد ابتعـد بـذلك عـن

داد الأذن أو تلذذها بسماع الأخبار المختلفة وفي جانب آخر نجـد أن الصـورة السـمعية قـد انس
توظف بشكل جديد كـأن تسـتخدم عـن طريـق مثـل معـروف وهـو مـا ورد فـي رسـالة عبـد الكـريم 

دي خيـر مـن أن عيـأن تسـمع بالم"أحمـد المقـري، قـال بن فكون إلـى شـهاب الـدين أبـي العبـاس 
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وفيها توظيف للصورة السمعية وهي استحضار للمثل المشهور الـذي أراد مـن خلالـه أن  1"تراه
يبين حقيقة ما وأن يرسي فكرة معينة لدى القارئ، وهذا استخدام جديـد للصـورة السـمعية أبانـت 

  .عن تواضع كبير للمرسل أمام المرسل إليه

تاج العارفين والتي أراد من خلالهـا أن يبـدي إلى أما في الرسالة التي بعث بها الفكون 
حتــى إذا هبّــت نســائم الوصــل مــن : "لــه الشــوق والحنــين إلــى لقيــاه فقــد عبّــر عــن ذلــك فــي قولــه

  .2"رنات أوتار الأسطارو جانب محاسن تلك الديار، وتنغمت نغمات 

لـك التـي تتلقـى تفقد حاول أن يرسـم صـورة الاشـتياق والحنـين عـن طريـق حاسـة السـمع 
الواقع لـت تقريريـة تكشـف عـن شـدة ارتباطـه بـيحب إلا أن صـورته ظ النغمات الصادرة عم من

وظــواهره الخارجيــة، ومــن هنــا تكــون إثارتهــا محــدودة تتلاشــى بســرعة وهــو مــا ينــاقض نوعــا مــا 
اء والتعبير غيـر المباشـر عمـا يريـده متلقي بوصفه يعتمد أكثر على الإيحمع ما يراد إيصاله لل

  .سالةكاتب الر 

: مرسـل إليـه حـين قـالوفي الرسـالة نفسـها نجـده يشـيد بملكـة الخطـاب وفصـاحته عنـد ال
، احتـــوى علـــى أن ســـبب "مـــن در نظـــامكم المســـفرة عـــن فصـــاحة خطـــابكم أتحفتمـــوهنمـــا وهـــو أ"

  .3"الأوصاف سنييسامعكم من مهو ما شنف  فالاتحا

وخطابه وتبين مـن وهي صورة سمعية أخرى رسمها كاتب الرسالة لصوت المرسل إليه 
خلالها إعجابه الشديد بذلك وقـد أحـدثت الأثـر الـذي سـعي إليـه كاتبهـا مسـتخدما حاسـة السـمع 
فــي ذلــك، وبــذلك نجــد أن أغلــب الصــور الســمعية فــي الرســائل كانــت تقريريــة إلا أنهــا منحــت 

  .شيئا من الإثارة والحيوية والإيحاء في تعبيرها

                                                           

 .309مار، تاريخ الأدب الجزائري، ص الطمحمد  1

 .203-202، ص السلفيةلام عبد الكريم الفكون داعية شيخ الإسأبو القاسم سعد االله،  2

 .203، ص السلفيةلام عبد الكريم الفكون داعية شيخ الإسأبو القاسم سعد االله،  3



 للرسالة الفنية الخصائص                                           :الثاني الفصل
 

 
117 

ة لا تقــل أهميــة عــن الصــورة البصــرية ســواء ونــدرك مــن خــلال هــذا أن الصــورة الســمعي
يصــال ن حيــث اعتمادهــا كحاســة هامــة جــدا لإمــن حيــث الاســتخدام أثنــاء كتابــة الرســائل أو مــ

الفكـــرة المرغوبـــة، ضـــف إلـــى ذلـــك مـــا أضـــفته مـــن جانـــب جمـــالي وفنـــي خـــلال توظيفهـــا فـــي 
  .الرسائل بنوعيها

مقاربـة مـع الصـورتين السـابقين حضـورها بالقـل وهي الصور التـي  :الصور الحسية الأخرى* 
فــي الرســائل الجزائريــة العثمانيــة ومنهــا الصــورة الذوقيــة والتــي وردت فــي بعــض الرســائل لكــن 
حاسة الذوق فيها استخدمت استخداما مجازيا لا حقيقيا في أغلبها ونذكر من ذلـك رسـالة عبـد 

فـاالله تعـالى يمـدكم : "هـاجـاء في قدالكريم بن فكون إلى شهاب الدين أبي العباس أحمد المقري و 
بمعونتــه ويجعلكــم مــن أهــل مناجاتــه فــي حضــرته، ويســقينا مــن كاســات القــرب مــا نتمتــع منــه 

  .1"متهدبلذيذ منا

بكأس من لذيـذ الشـراب  الة قربه من المرسل إليه كمن يسقىوقد شبه هنا صاحب الرس
ثــر وهــو الشــوق وهــذه صــورة حســية وظّــف فيهــا حاســة الــذوق مجــازا حتــى يقربنــا مــن المعنــى أك

  .والحنين إلى المرسل إليه

ة توظيفـــا ونجـــد فـــي رســـالة بعـــث بهـــا تـــاج العـــارفين إلـــى الفكـــون توظيـــف لصـــورة ذوقيـــ
 2"علــم أيهــا الصــديق الحمــيم، أذاقنــا االله وإيــاك بــردا الرضــى والتســليمهــذا وا: "مجازيــا حــين قــال

الذوقيــة بطريقــة جميلــة  وفيهـا قــدرة كبيــرة علــى توظيــف هــذه الصــورة الحسـية ممثلــة فــي الصــورة
وفنيـــة حـــين تمنـــى مـــن االله عـــز وجـــل أن يغفـــر لهمـــا ويرضـــى عنهمـــا وشـــبه ذلـــك بالطعـــام أو 
الشــراب الــذي يتذوقــه الإنســان فيشــعر بالراحــة وطعــم الســعادة، وهنــا تبــرز قــدرة الكاتــب وملكتــه 
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لك المغـزى ذن ويحقـق بـذصورة الحسية توظيفا جديدا جمـيلا ترتـاح لـه الأفي الكتابة وتوظيفا ال
  .من وراء رسالته

ائريــة العثمانيــة ومــن الصــور الحســية الأخــرى التــي وجــدت لهــا مكانــا فــي الرســائل الجز 
ية والتـــي كانـــت أقـــل الصـــور حضـــورا وقـــد لمســـناها مـــن خـــلال رســـالة تـــاج نجـــد الصـــورة الشـــم

 ســابق النســيم،ســلام ي: "الإخوانيــة وجــاء فــي نصــها إحــدى الرســائل هــيالعــارفين إلــى الفكــون و 
شـره ويفـاوح الأزهـار فـلا تجـد أزكـى ويجاري برقته نفاسة النسيم، يصافح الروض فيكسـب مـن ن

  .1"وته عنه في كثرة الشتم وتكريرهفمن نشره، يسترق العنبر من عبيره، ويسترق المسك ل

فقــد شــبه التحيــة والســلام بالشــيء الــذي يصــدر رائحــة زكيــة تكــاد تضــاهي رائحــة أزهــار 
اد توظيف جميل لحاسة الشم التي ذكرها أيضا في هذا المقطـع والمـر  أيضا وهو المسكوتفوق 

ية ه الرسالة إليه وهي صورة حسـية شـمته وسعادته بإرسال هذهنا إبلاغ المرسل إليه مدى فرح
منحهــا الكاتــب حيويــة وإثــارة كبيــرتين بإدخــال عامــل الســرعة المتفاعــل مــع المكــان فقــد اختــار 

يــث تنطلــق منهــا رائحــة زكيــة هــي فــي نظــره لا تفــوق رائحــة لــذلك النســيم وقــت تفــتح الأزهــار ح
الكاتــب برســمه لهــذه الصــورة الجميلــة عــن حبــه واحترامــه وتقــديره عــن حبــه  وكنــىإليــه  هســلام

  .واحترامه وتقديره للمرسل إليه

ومــن خــلال مــا ســبق يظهــر لنــا أن الصــورة البصــرية كانــت الأكثــر اســتعمالا مــن بــين 
رسـائل التـي أطلعنـا عليهـا، تلـك الصـور التـي كانـت فـي مجملهـا الصور الحسية الأخـرى فـي ال

صــورا متباينــة مــن حيــث البســاطة والمباشــرة والإيحــاء والتــأثير ورغــم ذلــك فقــد وظفــت توظيفــا 
جمــيلا زاد الرســائل قــوة فــي معانيهــا وتأكيــدا لمضــامينها كمــا ســاهمت فــي شــغل ذهــن القــارئ 

به هو شخصيا عند كتابتهـا وبالتـالي  حسان بما أوالرحيل به إلى عالم الكاتب للرسالة والإحس
  .حققت الهدف المنشود من وراء كتابتها وأوصلت المعاني بأمانة أكبر
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  :تمهيد

ليشــك فــي واقعيــة الحكايــات  جــد ســليملا يحتــاج المــرء إلــى ذكــاء خــارق أو إلــى عقــل "
  .اء اهللالتي تروى عن بركة الأولياء، في ما يسمى بكرامات أولي

واقعيـة إلـى  تستفز الحس السليم نفسـه، إنهـا لا فهذه الحكايات التي تتغذى من الخوارق
درجة لم يكن معها لأي فرد أو حتـى حـدا أدنـى مـن معرفـة قـوانين الطبيعـة أو مـن المنطـق أن 

يسـتطيع أن يجـد لـه سـندا أو مبـررا طبيعيـا أو عقليـا إلا إذا  يسلم بأن ما يروى فيها من خـوارق
  1"ستلابه من طرف السياق الذي تروى فيهام ت

ومـن أصـول : "رحمـه االله يقـول فـي العقيـدة الواسـطية -بـن تيميـةا–ولكن نجد أن شيخ الإسلام 
  2"أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري االله على أيديهم من خوارق العادات

ؤمن بمــــا جــــاء مــــن ونــــ"فــــي عقيدتــــه الطحاويــــة  -رحمــــه االله –وكــــذا الإمــــام الطحــــاوي 
  3"كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم

وهذا ما يدفع بنا إلى البحث قصد الوصول إلى نتيجة في هـذا الشـأن ومـا مـدى صـحة 
الصـــالحين فيمـــا تعلـــق بتحققهـــا وبتأثيرهـــا فـــي المجتمـــع ليائهـــا مـــا قيـــل عـــن الكرامـــات وعـــن أو 
  الجزائري إبان العهد العثماني؟

أنــاس يطوفــون ضــد كــل تصــور علمــي وبشــكل لا يقــدر عليــه " ن هــمو والأوليــاء الصــالح
الأنبياء أنفسهم عبر أرجاء الزمان والمكان، يعلمون ما لا يعلمه أحد، يعرفون ما فـي الأرحـام، 
يحيطون بكل صغيرة أو كبيـرة فـي حيـاة أتبـاعهم، لا يخفـى عـنهم مـا يعلـن هـؤلاء ومـا يسـرون، 

تغييــر مجــرى الحــوادث والأشــياء، يشــفون مــن  يتوقعــون كــل مــا يمكــن أن يحــدث، يقــدرون علــى
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لــون أعقــد المشــاكل التــي يعجــز عــن يحلا ينفــع فيهــا عــلاج طبــي،  التــيالأمــراض المستعصــية 
  1"حلها أصحاب العلم والذكاء والقوة والدهاء

، وعليــه فــإن )مــن عــادى لــي وليــا فقــد آذنتــه بــالحرب: (وقــد أورد البخــاري فــي صــحيحه
لمكلفــون بنشــر القدســي والســهر علــى إســتمراره حاضــرا فــي الـــدنيوي، رجــال االله ا"الأوليــاء هــم 

وصـــورة الأشـــجار التــــي لا تنبـــت إلا منحنيـــة إلــــى جهـــة الزاويــــة خيـــر تعبيـــر عــــن ذلـــك، إنهــــم 
المنبهـون إلـى حضـوره الـدائم المـذكرون بـه  اسـتمرارهالمعيدون لخلـق القدسـي المحـافظون علـى 

فلا يخلو الزمان من شـاك أو مرتـد أو : الضرورة إذا تطلبت الضرورة ذلك، وما أكثر مثل هذه
  2"!غافل أو جاهل أو جحود

إذن مــــا المقصــــود بالكرامــــة ومــــن هــــم الأوليــــاء الصــــالحون؟ مــــا كــــان هــــدفها وأســــباب 
فـي الجزائـر إبـان العهـد العثمــاني؟  الاجتماعيـةعـلاج الأزمـات  اسـتطاعتظهورهـا؟ وهـل فعـلا 

  لها حضور قوي أم لا؟ وهل كان 

  .ل الإجابة عنها من خلال بحثنا هذاحاو سنأسئلة 

  في مفهوم الكرامة: أولا

ــــو  ــــه مــــن الواجــــب الحــــديث ول ــــف الكرامــــة أرى أن ــــي تعري ــــل الخــــوض ف شــــيء مــــن بقب
  .الشديد وملازمتها للكرامة لارتباطهماعن الخيال وعن الحكاية وذلك  الاختصار

وفــي » لخيــ«مــا فــي معــان كثيــرة يشــير أغلبهــا إلــى ب"إذن فالخيــال أو المتخيــل يســتخدم 
أصـــلها ومشـــتقاتها مـــن دلالات علـــى الظـــن والـــوهم والتوقـــع والكـــذب والصـــور الكاذبـــة أو غيـــر 
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الي، أي بكـل والتعـأو الإشـكال أو الكبـر  الاسـتلابالحقيقية وما يقتـرن بهـا مـن عـدم اليقـين أو 
  1"ما ليس حقيقة صادقة تملك اليقين

لمحاكاة أو المشابهة أو التقليـد، ونحـن ا"هذا فيما يخص المتخيل أما عن الحكاية فهي 
نطلقها على القصة أو الروايـة التـي تـروي كرامـة مـن كرامـات الأوليـاء، ومعنـى هـذا أننـا نعتبـر 

المشابهة أو التقليد، وهذا أيضا شـأن البركـة التـي نربطهـا  وأهذه الكرامات تقوم على المحاكاة 
  2"بها

مـا الـذي تقلـده أو تشـبهه أو تحاكيـه : لآتيوعليه فمن الواجب علينا أن نطرح التساؤل ا
  هذه الكرامات؟

بالكرامــة ويعتبــر فــي الكثيــر  الارتبــاطشــديد  ارتــبطضــف إلــى ذلــك أن هنالــك مصــطلحا 
السـعادة وهـي  وهـيالنمـاء والزيـادة "من المصادر والمراجع مرادفـا لهـا وهـو البركـة والتـي تعنـي 

ن أو غيـره مـن وضـع دنيـوي إلـى وضـع قدسـي العلو أو السمو، وهي بالتالي حالـة تنقـل الإنسـا
بفضل ذلك النماء أو تلك الزيادة وتكون نتيجة هذا العلو تلك السعادة والتشريف والكرامـة التـي 

  3"»تبركت به أي تيمنت به« ينسىفلسان العرب لا . يتمتع بها ويمتع بها

تحصــل كيــف : وهنــا أيضــا وجــب علينــا طــرح تســاؤل آخــر يتعلــق بالبركــة والكرامــة وهــو
  هذه الزيادة أو السعادة؟

مباحثنــا مــن خــلال التعــرف علــى البركــة والكرامــة  دمأســئلة نحــاول الإجابــة عنهــا فــي قــا
  .والأولياء الصالحين ونماذج عن هذه الكرامات في الفترة العثمانية بالجزائر
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يمكـــن بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال الحـــديث عـــن الكرامـــة بمعـــزل عمـــا يعـــرف بالأوليـــاء  لا
هـذه الفئــة مـن النــاس التـي تختلـف عــن بقيـة البشــر وتتميـز عـنهم بكونهــا منحـت مــا الصـالحين 

والصــفوة،  الاصــطفاءإليــه الكثيــر مــن إكــرام خصــهم االله بــه مــن بــين عبــاده علــى ســبيل  افتقــر
ـــة مكنـــتهم مـــن  فـــاحتلوا ـــذلك ســـلطة رمزي ـــا كعـــدم تعـــرض أملاكهـــم  اكتســـابب صـــلاحيات ومزاي

  .قربهم إلى البايات وتقبلهم الهداياللمصادرة، وعدم دفعهم للضرائب وت

 مْ  هُـــــلاَ وَ  مْ هِ يْ لَـــــعَ  فٌ وْ  خَـــــلاَ  االلهِ  اءَ يَـــــلِ وْ أَ  ن  إِ لاَ أَ ﴿: ولا تعريـــــف للأوليـــــاء أحســـــن مـــــن قولـــــه تعـــــالى
 اتِ مَـلِ كَ لِ  يلَ دِ بْ  تَ لاَ  ةِ رَ ي الآخِ فِ ا وَ يَ نْ الد  اةِ ي ي الحَ ى فِ رَ شْ بُ ال مْ هُ لَ * ونَ قُ ت وا يَ انُ كَ وا وَ نُ آمَ  ينَ الذِ * ونَ نُ زَ حْ يَ 

  1﴾يمُ ظِ العَ  زُ وْ الفَ  وَ هُ  كَ لِ ذَ  االلهِ 

يـــة منزلـــة كبيـــرة جـــدا فـــي الـــدين لا يبلغهـــا إلا قليـــل ممـــن تـــوفرت فـــيهم للولاوعليـــه فـــإن 
  .صفات الأولياء الصالحين من تقوى وورع ودين باطني حقيقي

  :ية جانبانوللولا

للنــواهي وإكثــار مــن النوافــل قصــد  نـابواجتويــرتبط بالعبــد مــن قيــام بــالأوامر : الجانـب الأول -
  .الصعود في مراقي العبودية

  .الاستقامةوهو محبة االله عز وجل للعبد وتوفيقه له لدوام : الجانب الثاني -

وعليــه فالأوليــاء الصــالحون هــم عبــاد آمنــوا بــاالله عــز وجــل وصــدقوا بــه وبمــا جــاء فــي القــرآن 
بشـرع المـولى وتجنبـوا  والتزمـواالنبوية الشـريفة، الكريم عنه سبحانه وتعالى وبما جاء في السنة 

فهــم . محرمــات، هــم أولئــك عبــاد االله مــن الأوليــاء الصــالحين ارتكــابالوقــوع فيمــا يغضــبه مــن 
مــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم قــدوة يســيرون  واتخــذواأنــاس ملتزمــون بالشــريعة الإســلامية 

االله سـبحانه وتعـالى، ولهـذا فقـد كانـت  على منهاجها ولو يزكـون أنفسـهم فهـؤلاء هـم أهـل كرامـة
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وأنـه القـادر علـى  ويمنـعبـأن الـولي يمـنح  الاعتقـادشـاع "لهم منزلة كبيرة عند الناس لدرجة أنه 
شــديدا  ارتباطــا اســمهم ارتــبطهــذا عــن الأوليــاء الصــالحين الــذين  1"دفــع الضــرر ورد المصــائب

  .القادم العنصربالكرامات التي سنتعرف عليها في 

  :يف الكراماتتعر  -1

أفعـــل ذلـــك : النبـــوة، يقـــال لـــدعوىأمـــر خـــارق للعـــادة مـــن قبـــل شـــخص غيـــر مقـــارن " :الكرامـــة
  2"، وله علي كرامة أي عزازةكرامةً  كَ مُ رِ كْ أي وأُ  لكَ  وكرامةً 

مـــن يكـــرم االله بـــه خاصـــة أوليائـــه مـــن جلائـــل المزايـــا وشـــرائف : "وتعـــرف الكرامـــة أيضـــا بأنهـــا
  3"ية، وتتفضل به رحمته الأزليةعلالالعطايا مما تقتضيه حكمته 

لا يختــارهم فــي كــل زمــان ومكــان مــن عبــاده المخلصــين ارجــ"فللــه عــز وجــل مــن صــفوة عبــاده 
يصعدهم إلى مقامات سامية من الكمال الروحاني، ويحبوهم بهبات جليلـة لا تخطـر علـى بـال 

ن تعليلهــا بمــا مــن لا يكــون علــى شــاكلتهم، ويحــدث علــى أيــديهم أمــورا تخــالف العــادة، ولا يمكــ
  4"تعرفه من قوانين الطبيعة

دارسوا قصص الكرامات بـين مثبـت لهـا ونـاكر ولكـل حجتـه فـي ذلـك فمـثلا  اختلفوقد 
هــؤلاء الأوليــاء لســمو أرواحهــم وكــرامتهم عنــد االله يــؤثرون علــى مــن "الكرامــات أن  مثبتــويقــول 

، بل يقـوى ويتزايـد علـى قـدر لهموانتقادونهم بالإمداد الروحي، هذا الإمداد لا ينقطع بعد موتهم 
: درجة رقيهم في ذلك العالم النوراني الباهر، كما يجوز التوسل بهم إلى االله كأن يقـول الـداعي
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ما مـن "، ضف إلى ذلك أنه 1"اللهم إني أتوسل إليك بعبدك الصالح فلان أن توفقني وترشدني
لهـم القـرابين والعوائـد وتبنـى علـى  أمة إلا ولها رجال مقدسون تقيم لهم الأعياد والموالد، وتقرب

قبــورهم النصــب والشــواهد، وتقصــدهم فــي الملمــات والشــدائد، وتــروي لهــم مــن عجائــب الخــوارق 
  2"استقصاءوغرائب الكرامات ما لا يدخل تحت حصر ولا يضبطه 

ويرى هؤلاء أيضا أن الكرامات ثابتة في القرآن الكـريم، ومـن ذلـك فـي قولـه تعـالى، فـي 
ا، ذَ هَــ كِ لَــى نــأَ  مُ يَ رْ ا مَــيَــ الَ ا، قَــقًــزْ ا رِ هَ دَ نْــعِ  دَ جَــوَ  ابَ رَ حْــا المِ يَــرِ كَ ا زَ هَــيْ لَ عَ  لَ خَــا دَ مًــل كُ ﴿شــأن مــريم، 

 3﴾ابٍ سَ حِ  رِ يْ غَ بِ  اءُ شَ يَ  نْ مَ  قُ زُ رْ يَ  االلهَ  ن إِ  االلهِ  دِ نْ عِ  نْ مِ  وَ هُ  تْ الَ قَ 

 ةٌ يَـتْ فِ  مْ هـُن إِ ﴿بـل وكذلك الذي حصل لأصحاب الكهف رغم أنهـم ليسـوا بأنبيـاء ولا يرسـل 
 4﴾ىدً م هُ اهُ نَ دْ زِ وَ  مْ هِ ب رَ وا بِ نُ آمَ 

مادام هذا مثبتا بالنص القطعي الذي لا يخالفنا فيـه أحـد «ويقول أنصار تثبيت الكرامة 
ذلـك الأمـر، وذهـاب وقتـه، وتبـدل سـنة  انتهـاءمن أهل القبلة، ولم يرد في الـدين مـا يشـير إلـى 

وحصـــوله علـــى يـــد أصـــحاب الأرواح العاليـــة والنفـــوس  اســـتمرارهاالله فيـــه، فمـــا المـــانع إذن مـــن 
  5»الزاكية من خاصة أمة محمد صلى االله عليه وسلم؟

كما نجـد أيضـا فـي الأحاديـث النبويـة الشـريفة مـا يـوحي إلـى ذلـك ومنـه قولـه صـلى االله 
 مـنلقد كان فيمـا قـبلكم مـن الأمـم نـاس محـدثون فـإن يـك «: عليه وسلم عن عمر بن الخطاب

  6»تي أحد فإنه عمرأم
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أصـحاب الـرأي القائـل بـأن الكرامـة مثبتـة، أمـا عـن منكـري الكرامـة  استدلومن كل هذا 
فــي المعجــزات والنبــوات والآيــات القرآنيــة أمــا قــدحها فــي المعجــزات  يقــدححصــولها "فيــرون أن 

علــى قــولهم، ولكــون االله تعــالى جعــل المعجــزات دلائــل علــى النبــوة، فحصــولها علــى يــد غيــر 
  1"النبي يخرجها عن كونها دليلا على النبوة

كرامــة أدبيــة روحانيــة محضــة، فيكــون مــن «كمــا يفســر هــؤلاء المنكــرون الكرامــة كونهــا 
رهــا علــى الــولي أن يفــيض االله عليــه أنــوار الصــفات الجليلــة والســجايا الشــريفة، ويســبل عليــه أث

لا علــى الحيــاة والكمــال ونموذجــا ارداء الســكينة وبــرد الوقــار، فيصــبح إنســانا فاضــلا يتخــذ مثــ
  2»الاعتداللغيره في التخلق بشريف الخلال، ولزوم جادة 

ن الكرامـات توهـب لفئـة خاصـة لا لسـائر لـيس كثيـرا كـو  الاخـتلافويبقى أن نشـير بـأن 
  .المؤمنين، وتعتبر أمرا نادرا والنادر لا حكم له

  :الفرق بين الكرامة والمعجزة -2

المعجــــزة كــــل خــــارق للعــــادة وتســــمى أيضــــا بالآيــــات، وقــــد جعلــــت المعجــــزات للأنبيــــاء 
  .والكرامات للأولياء وما يجمع بينهما هو الأمر الخارق للعادة

عصـــا موســـى حيـــة  انقـــلاب(زة حســـية أي نشـــاهدها بـــالعين المجـــردة وقـــد تكـــون المعجـــ
  .أو معنوية كالقرآن الكريم المنزل على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم )تسعى

أما الكرامة فهي للأنبياء وللأولياء وقد ثبتت للأولياء وبظهور أمور خارقـة للعـادة علـى 
  .عة الشريعةعلى الإيمان ومتاب الاستقامةأيديهم ويشترط فيهم 
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وإن كــان خــلاف ذلــك فمــن ظهــرت علــى أيديــه الخــوارق يكــون مــن الأحــوال الشــيطانية 
  .وعدم حصول الكرامة لبقية المسلمين ليس لنقص في إيمانهم أبدا

  : أسباب وقوع الكرامة -3

  .تثبيت إيمان العبد والزيادة في قوته -

  .إقامة الحجة على الأعداء -

  .حبها إن شكرقد تكون سببا في سعادة صا -

  .لشفاء عبد إن لم يستقم ابتلاءقد تكون  -

 ):الجزائر(حقائق كرامات أولياء الغرب الأوسط  -4

أكثـر مـن ) الحضـر(الكبيـر فـي المـدن  بانتشـارهاتميزت كرامـات أوليـاء الغـرب الأوسـط 
ن الأرياف وبهذا فهي قد خالفت مـا تعودنـا عليـه مـن وجودهـا فـي البـوادي بكثـرة، إضـافة إلـى أ

الكثيــر مــن الأوليــاء الصــالحين  اشــتركبصــبغة التشــابه والمماثلــة فقــد  امتــازتالكرامــات آنــذاك 
في العديد من الكرامات ككشف السارق، ورد الغريب، والتنبؤ بالمستقبل وشـق الأرض، وجلـب 

  .كما أن صاحب الكرامة لا يجهر بها فهي بشرى له...الماء، وتبديل الأحوال، والشفاء

 :كرامةأقسام ال -5

  :تنقسم الكرامة حسب شيخ الإسلام إلى قسمان

وهـو أن يحصـل للإنسـان مـن العلـوم مـا لا يحصـل لغيـره  :قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات -أ
  .والمكاشفات أن يكشف له من الأمور مالا يحصل لغيره

أن االله أطلعــه علــى مــا فــي  -رضــي االله عنــه–مــا ورد عــن أبــي بكــر الصــديق : ومثــال الأول
  .ن زوجته من الحمل، أعلمه االله بأنه أنثىبط
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مــا حصــل للفــاروق : هــو أن يحصــل الإنســان مــن الكشــف مــالا يحصــل لغيــره: ومثــال الثــاني
  ".يا سارية الجبل"في قصته المشهورة  -رضي االله عنه–عمر بن الخطاب 

ن وهـو كمـا قـال العلمـاء عـن شـيخ الإسـلام ومـا أعطـي مـ :قسم يتعلق بالقـدرة والتـأثيرات -ب
قوة في المناظرة والتأثير على الخصم من العلوم العقلية والنقلية حتـى قـالوا أنـه لـم ينقطـع يومـا 

حتـى أنـه كـان يخصـم الـذي أمامـه مـن أقوالـه ومذهبـه ولا شـك . من الدهر وهو ينـاظر خصـمه
  .أن هذا مما فتح االله به على شيخ الإسلام من الكرامات

  :فوائد الكرامات -6

امــة فوائــد عديــدة وهــي بــذلك لا تحصــل عبثــا دون حكمــة مــن ورائهــا لا شــك مــن أن للكر 
  :وقد لخصها العلامة الشيخ عبد الرحمان بن ناصر السعدي في ثلاث قضايا

أعظمهــا الدلالــة علــى كمــال قــدرة االله ونفــوذ مشــيئته، فمعجــزات الأنبيــاء وكرامــات الأوليــاء " -
حاب الكهف، كما وهب لزكريـا يحيـى تدل دلالة واضحة أن الأمر كله الله، فمن ذلك قصة أص
  .على كبره وعقم زوجته وهذه معجزة للنبي وكرامة لزوجته

ا أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقـة معجـزة للأنبيـاء لأن تلـك الكرامـات لـم تحصـل هثاني -
  .نبيهم الذي نالوا به خيرا كثيرا من جملتها الكراماتمتابعة لهم إلا ببركة 

 مْ هـُلَ ﴿: امات الأولياء هي من البشرى المعجلة في الحياة الـدنيا كمـا قـال تعـالىالثالثة أن كر  -
ولــم تــزل الكرامــات موجــودة لــم تنقطــع فــي أي وقــت وفــي أي زمــن  1﴾ايَ نْ الــد  اةِ يــي الحَ ى فِــرَ شْــالبُ 

   2"وقد رأى الناس منها العجائب والأمور الكثيرة

  

                                                           

 .64سورة يونس، الآية  1

 .99الشبهات اللطيفة، للشيخ العلامة عبدالرحمان السعدي، ص: ينظر 2
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 :ضوابط الكرامة -7

أيدي الصالحين أو غيـرهم كرامـة يجـب أن تتـوفر فيهـا  حتى نطلق على ما يظهر على
  1:مجموعة من الضوابط ولعل أهمها

 لاَ وَ  مْ هِ يْ لـَعَ  فٌ وْ  خَـلاَ  االلهِ  اءَ يَـلِ وْ أَ  ن  إِ لاَ أَ ﴿: أن يكون صاحبها مؤمنـا تقيـا مصـداقا لقولـه تعـالى �
ـــزَ حْ يَ  مْ هُـــ ـــآمَ  ينَ الـــذ * ونَ نُ ـــت وا يَ انُ كَـــوا وَ نُ عليـــه مـــن  -عـــز وجـــل–االله  هافترضـــفيـــؤدي مـــا  2﴾ونَ قُ

فـي ســلم  يرتقــىعنــه مـن المحرمــات ثـم  -عــز وجـل–الفـروض والواجبــات ويتجنـب مــا نهـاه االله 
  .العبودية بعمل المستحبات وترك المكروهات حتى يحقق معنى الولاية

فــدعوى الولايـــة هـــي دعــوى علـــم الغيـــب أولا، ثــم إنهـــا تزكيـــة : أن لا يــدعي صـــاحبها الولايـــة �
  3اتقَى﴾ن مَ بِ  مُ لَ عْ أَ  وَ هُ  مْ كُ سَ فُ نْ وا أَ كُ زَ  تُ لاَ فَ ﴿، -عز وجل–قد قال االله للنفس ثانيا و 

الكرامـة يحصـل عليهـا الـولي بسـبب طاعتـه : أن لا تكون سببا في ترك شـيء مـن الواجبـات �
  .بإيمانه وتقواه، ويلزم من ذلك أن لا تخالف ما كان سببا في حصولها -عز وجل–الله 
فلــو رأى فــي المنــام أو فــي اليقظــة شخصــا فــي صــورة : ور الــدينأن لا تخــالف أمــرا مــن أمــ �

لــك الحــرام، أو حرمــت عليــك الحــلال، أو أســقطت  أبحــتقــد : نبــي أو ملــك أو صــالح يقــول لــه
  .عنك التكاليف أو نحو ذلك لم يصدقه فإن ذلك من الشيطان

  الأشخاص الذين تظهر على أيديهم الخوارق -8

ـــذا فـــيمكن تصـــنيف لـــيس كـــل مـــن ظهـــر علـــى يديـــه أمـــر خـــار " ق للعـــادة كـــان وليـــا، ول
   4:أصحاب الخوارق إلى عدة أقسام على النحو التالي

                                                           

 .9/7مات أولياء االله عز وجل شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة، كرا: ينظر 1

 .63- 62سورة يونس، الآية  2

 .32سورة النجم الآية 3

 .23ت، ص.ينظر، أحمد حمدان، بحث في مقدمة كتاب اللالكائي، د 4
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وبمـا  -عـز وجـل–أناس صالحون ملتزمون بالشريعة الإسلامية ظاهرا وباطنا قد آمنـوا بـاالله  �
علـى وجـل وخشـية  -عـز وجـل–أمرهم أن يؤمنـوا بـه وعملـوا بمـا أمـروا أن يعملـوه ويعبـدون االله 

  .بل منهمأن لا يتق
الشــياطين إمــا عــن طريــق الســحر أو مــا شــابه  واســتخدمتهمالشــياطين  اســتخدمواقســم فاســق  �

  .ذلك من الوسائل المحرمة
وسائل متعددة إلا أن هؤلاء يعملون ما يعملون لإفساد عقائد المسـلمين  استعملواقسم كفار،  �

ذة مــا يخــدعون فيظهــرون لهــم فــي مظهــر الزهــاد الصــالحين ويظهــرون لهــم مــن الســحر والشــعو 
  .به ثم يبثون فيهم عقائد الشرك والضلال تحت ستار الولاية

قســم عبــاد جهلــة، أغــواهم الشــيطان، وهــؤلاء لــيس لــديهم مــن العلــم شــيء وهــؤلاء لا يفرقــون  �
 .هو خداع الشيطان هو كرامة، وما بين ما

  آراء مختلفة حول الكرامة -9

بــين المعجــزة ومــا لاحظنــاه مــن مــن خــلال بحثنــا حــول قصــص الكرامــات والفــرق بينهــا و 
 آراء مختلفــة حــول وقوعهــا حقيقــة مــن عــدم ذلــك توصــلنا إلــى مجموعــة مــن الآراء نوجزهــا فيمــا

  :يلي

بالنسـبة لأهـل السـنة والجماعـة يــرون بجـواز وقوعهـا علـى أيــدي الصـالحين كمـا يـرون بأنهــا  -
المرسـلين وهـي أمـر علـى أيـدي الأنبيـاء و  -عـز وجـل–عن الخوارق التي أظهرهـا االله  تصللا 

  .خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة
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تعتقــد بجــواز الكرامــة دون حــد، ومــا جــاز وقوعــه لنبــي جــاز وقوعــه "غيــر أن الأشــاعرة مــثلا  -
لــولي، بــل الخــارق للعــادة يقــع مــن النبــي والــولي والســاحر، ولا فــرق إلا دعــوى النبــوة مــن النبــي 

  1"والصلاح من الولي

خوارق العادات لا يمكـن أن تقـع لغيـر الأنبيـاء، ولـذا فقـد ذهبـوا إلـى "ون أن أما المعتزلة فير  -
–منــع وقــوع الكرامــات للأوليــاء الصــالحين، وقــد قــال بهــذا القــول أيضــا الإمــام محمــد بــن حــزم 

فقالـت طائفـة لا تخـرق العـادة إلا لنبـي وكـذبوا بمـا يـذكر : "تعالى، قال شيخ الإسلام-رحمه االله
لكهـــان وبكرامــات الصـــالحين وهـــذه طريقــة أكثـــر المعتزلــة وغيـــرهم كـــأبي مــن خـــوارق الســحرة وا

ـــه بـــالقول بالكرامـــات يشـــتبه النبـــي  ـــة فيمـــا ذهبـــوا إليـــه أن محمـــد بـــن حـــزم وغيـــره وحجـــة المعتزل
  2"بالولي

ـــــت هـــــذه مجموعـــــة مـــــن الآراء والتـــــي  أحيانـــــا إلا أن الأمـــــر الواجـــــب  اختلفـــــت وإنكان
  .ة الناس لها وهذا أمر كافالتصديق هو بوقوع الكرامة حقا لمشاهد

  نشأة الكرامة وتطورها: ثانيا

  :عوامل ظهورها-1 

الناس في هذه الفترة كثيرا بفئة المتصوفة والزهاد وقد يكون هـذا سـببا رئيسـيا فـي  ارتبط
خانـات، وزوايـا ورباطـات ومـا إلـى "هـذه الفئـة فـي  انتشرتظهور هذه القصص والكرامات وقد 

مرابطة، لأن الناس مالت نفوسهم إلى مثل هؤلاء الذين أصـبحوا المثـل كمراكز للعبادة وال. ذلك
 3".ومـــا إلـــى ذلـــكوالمشـــاهدة الـــدنيا وتخصـــيص حيـــاتهم للعبـــادة  لاحتقـــارهمالســـائد فـــي بيئـــتهم 

                                                           

  www.ahlalhdeeth.com .13/10/2018ال قناصر بن محمد الأحمد، كرامات الأولياء، تاريخ العودة إلى الم 1
 

 .نفسه 2

صص الأولياء في الأوراس منطقة كيمل نموذجا جمع ودراسة وتوظيف، قسم اللغة العربية وآدابها، اري، قستحياة م 3
 .1، ص2006/2007جامعة باتنة، 
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أبـو : "والأمثلة في ذلك كثيرة ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر عبر التـاريخ الإسـلامي
هــــ، وأبـــو حامـــد 392ـ وأبـــو نصـــر الســـراج المتـــوفي ســـنة هـــ386طالـــب المكـــي المتـــوفي ســـنة 

بسـيرهم هالـة فـي  اهـؤلاء وأمثـالهم جسـدو  1".هــ636بـن عربـي المتـوفي سـنة واهــ، 505الغزالي 
أعين الناس من جهة ومن جهة أخـرى أسـطروا بعـض قصصـهم التـي تناقلتهـا الألسـن بالزيـادة 

ا الــولي أو ذاك ومــا يهــدف مــن وراء ورغبتــه ومــدى تعلقــه بهــذ أو بالنقصــان وفــق هويــة الــراوي
هـذه الروايـة، هـؤلاء الـذين تتسـم أعمـالهم بالفضــيلة والبطولـة فـي آن واحـد، وتتحقـق لهـم الولايــة 

  2"عن طريق العمل الصالح والمعجزة

قصـــص الكرامـــات مـــنهلا خصـــبا لـــلأدب العـــالمي لأنهـــا وظفـــت توظيفـــا "وبـــذلك كانـــت 
الـرؤى الشـعرية التـي تركـت بصـماتها علـى و للامحـدود الأدب من التقريريـة إلـى الخيـال ا انتشل

الأســلوب الأدبــي، لأن الــنص الكرامــاتي التراثــي نــص أدبــي محكــي ألقــى بظلالــه علــى الــنفس 
لذلك نجد قصص الكرامات ذات المضمون الواحد ترد أحيانا بأشكال عديـدة، ممـا يحولهـا إلـى 

يحتــاج إلــى  فــلاســبقا بالكرامــات أدب شــفوي مجهــول وذلــك لأن المتلقــي إمــا أن يكــون مؤمنــا م
  3»إثبات وإما أن يكون منكرا فلا ينفع معه دليل

بعــض الكرامــات تــتم عبــر الــرؤى المناميــة التــي لا يمكــن إثباتهــا، ولــذلك كانــت "كمــا أن 
ــــان أساســــيتان بالنســــبة للشــــعب همــــا ــــولي، : لهــــذه القصــــص وظيفت ــــة لل ــــيسإثبــــات الولاي  والتنف

  4"الإبداعي للشعب أو المتلقي

                                                           

 .1عن منير سعد الدين، التصوف الإسلامي، الزوايا والخوانق الصوفية والمكتبات في التراث، ص"، نقلا 1نفسه، ص 1

 د ط، ي في منطقة بسكرة، دراسة ميدانية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،عبدالحميد بورايو، القصص الشعب: ينظر 2
 .107، ص1986

 .2-1اري، قصص الأولياء في الأوراس منطقة كيمل نموذجا، صستحياة م 3

 .2نفسه، ص 4
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نتتبع هذه الكرامات والقصص سنجد كثيرا في كتب الأقـدمين ومنهـا "ولو أردنا فعلا أن 
حــين  1"مــا رواه البخــاري ومســلم، كقصــص ســعد بــن أبــي وقــاص الــذي دعــا علــى رجــل كــاذب

فأطــل عمــره وأطــل فقــره، وعرضــه  تهاللهــم إن كــان عبــدك هــذا كاذبــا، قــاص ريــاء وســمع: "قــال
فأنـا رأيتـه : الملـك خ كبير مفتون أصابني دعـوة سـعد، قـال عبـدشي: للفتن، وكان إذا سئل يقول

   2"بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن

وقعـت "ومنها أيضا ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه حين 
ســـكني بـــإذن االله فضـــرب أميـــر أ: الزلزلـــة فـــي المدينـــة فضـــرب عمـــر الـــدرة علـــى الأرض وقـــال

  .يا أرض أسكني، ألم أعدل عليك؟ فسكنت: برمحه قائلا) رضي االله عنه(المؤمنين 

يــا نــار أســكني بــإذن االله فألقوهــا : وقعــت النــار فــي بعــض دور المدينــة فكتــب عمــر علــى خرقــة
  3"في الحال فانطفأتفي النار 

ع هــو وعســكره وعــددهم جــا"كمــا ورد فــي صــحيح البخــاري عــن أبــي عبيــدة بــن الجــراح 
ميتــة، ثــم قــال لا : ثــلاث مائــة فــألقى لهــم البحــر الحــوت الــذي يقــال لــه العنبــر، فقــال أبــو عبيــدة

نحــن رســل رســول االله، وفــي ســبيل االله فكلــوا فأكــل منــه الجــيش ثمــاني عشــر ليلــة ثــم أمــر أبــو 
عبيــــدة بضــــلعين مــــن أضــــلاعه فنصــــبا، ثــــم أمــــر براحلــــة فرحلــــت ثــــم مــــرت مــــن تحتهمــــا فلــــم 

  4"صبهمات

                                                           

 .5صاري، قصص الأولياء في الأوراس منطقة كيمل نموذجا، ستحياة م 1

 ).755(حديث رواه البخاري رقم  2
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. أتـى بسـم فقـال مـاذا؟ قـالوا سـم قـال بسـم االله وشـربه"وقـد روي عـن خالـد بـن الوليـد أنـه 
  1"عسلا، فصار عسلا اجعلهفلم يضره شيء، وأتى مرة بزق من خمر فقال اللهم 

  الكرامة بين الحقيقة والأسطورة والحكاية الشعبية-2

طــــة بالبيئــــة المحليــــة تشــــكل ملامــــح ثقافيــــة مرتب"قصــــص الكرامــــات أن  اســــتطاعتلقــــد 
وهويــة منفتحــة علــى التــراث الإســلامي، ممــا يعطيــه صــفات الإبــداع الإنســاني، ولــذا نجــد فيهــا 
إحساس الـذات، وإحسـاس الأمـة، والتـاريخ، وجماليـة الأصـالة، والتواصـل والصـفاء، فهـي نـص 

ع، متلق دون علاقة بالواقع والرؤيا، ونمط مجتمعي عقلي روحي لأنها ليسـت صـادرة عـن مبـد
دينيــة ولــذلك تبــدو معقــدة مــن  اجتماعيــةوإنمــا ســلوك عــام يصــدر عــن أفــراد يكونــون مؤسســات 

وهــو مــا يجعــل الإنســان فــي حيــرة مــن أمــره وقلــق كبيــر تجــاه هــذا النــوع مــن  2"حيــث مصــدرها
  .القصص

وبكثـرة سـواء تعلـق الأمـر بالبـدو أو الحضـر وسـواء آمنـت بهـا الطبقـة  انتشارهاغير أن 
حــدودة المســتوى، يجعلنــا نعتقــد وبشــدة أن لهــذه القصــص مكانــة كبيــرة فــي حيــاة المثقفــة أو الم

النــاس خاصــة عنــدما تــرتبط هــذه القصــص بــالواقع المعــيش وقــدرة أصــحابها علــى معرفــة أمــور 
  .يجهلها غيرهم وتحقيق ما عجز عنه الكثيرون

ولـــو ولكـــي نســـتطيع أن نحـــدد مكـــان الكرامـــة بـــين الحقيقـــة والخيـــال لابـــد لنـــا أن نعـــرج 
 ارتبطـــتلهـــا علاقـــة بالخيـــال أو بـــالأحرى بـــبعض المفـــاهيم التـــي  عديـــدةعـــن أمـــور  باختصـــار

  :الكرامة بالحياة اليومية للناس ومنها ارتباطبالأدب الشعبي 
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العمــــل الخــــارج عــــن المــــألوف "و غــــدير بأنهــــا بــــوالتــــي عرفهــــا محمــــد محمــــود أ: الأســــطورة -أ
الطيـر والجـن، وهـي تفسـر أسـرار الحيـاة والكـون والخارق للعادة في صفات الإنسان والحيـوان و 

  1"والاجتماعيةفي أسلوب قصصي يدور حول التقاليد والعقائد الدينية 

ـــه نســـتطيع أن نلاحـــظ بـــأن الكرامـــة والأســـطورة يشـــتركان فيمـــا هـــو خـــارق للعـــادة  وعلي
وخـــارج عـــن المـــألوف، غيـــر أن الأســـطورة تبتعـــد عـــن الكرامـــة مـــن حيـــث كونهـــا تـــرتبط كثيـــرا 

إن الأســـطورة محاولـــة لفهـــم الكـــون بظـــواهره "بـــالواقع علـــى حـــد قـــول نبيلـــة إبـــراهيم لا خيـــال بال
  2"المتعددة، أو هي تفسير له، إنها نتاج وليد الخيال

الخبـر الـذي يتصـل بحـدث قـديم "وتعرف حسب المعـاجم الألمانيـة بأنهـا  :الحكاية الشعبية -ب
هــي خلــق حــر للخيــال الشــعبي ينســجه  ينتقــل عــن طريــق الروايــة الشــفوية مــن جيــل لآخــر، أو

أمــا المعــاجم الإنجليزيــة فتعرفهــا بأنهــا حكايــة . حــول حــوادث مهمــة وشــخوص ومواقــع تاريخيــة
يصـــدقها الشـــعب بوصـــفها حقيقـــة، وهـــي تتطـــور مـــع العصـــور وتتـــداول شـــفاها، كمـــا أنهـــا قـــد 

  3"رف أو بالأبطال الذين يصنعون التاريخالصتختص بالحوادث التاريخية 

لحكاية الشعبية أيضا فن سردي مرتبط بالخيال كثيرا يحكي عن حـوادث تاريخيـة إذن فا
غريبــة فــي كثيــر مــن الأحيـــان أبطالهــا أنــاس خــارقون للعــادة تتحقـــق علــى أيــديهم أمــور كثيـــرة 

شــترك فيــه مــع الكرامــة لكــن تبقــى الكرامــة قريبــة تيعجــز عنهــا النــاس وهــذا هــو الأمــر الــذي قــد 
الشـعبية أو الخرافيـة كونهـا شـوهدت مـن قبـل النـاس أمـا الثانيـة فـتم للتصديق أكثر من الحكاية 

  .تناقلها عبر المشافهة وقد يشوبها من التحريف والتغيير الكثير
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ومــن هنــا نكــون قــد ميزنــا بــين الكرامــة وغيرهــا مــن أشــكال التعبيــر فــي الأدب الشــعبي 
  .كبرالقديم حتى يتم ضبط المصطلحات بدقة أكبر والتفريق بينهما بشكل أ

أهــم مــا يميــز الكرامــات ســواء أكانــت قصصــا أم أخبــارا، "وكخلاصــة لكــل مــا ســبق فــإن 
بالحقيقـــة العليـــا، حقيقـــة الإقنـــاع بـــالبراهين الســـنية الإلهيـــة، وبالمبـــادئ الجوهريـــة حـــين  التزامهـــا

تكـــاثرت العبثيـــة وســـاد الخـــواء الروحـــي، كمـــا أن هـــذه الكرامـــات تتشـــابه وكأنهـــا تتناســـل حاملـــة 
اثيـــة واحـــدة، كمــــا أنهـــا طاقـــة روحيـــة لا تنضــــب، إذ تتجـــدد أبـــدا ولكنهـــا لا تخضــــع جينـــات ور 

  1"للنسيان

قادرة على التجدد إلـى مـا لانهايـة تلقائيـا، ولـم يكـن هـدف "وعليه فإن قصص الكرامات 
هـــذه القصـــص أدبيـــا بقـــدر مـــا كـــان إعجازيـــا، وبرهانـــا علـــى الحقيقـــة العليـــا، ولونـــا مـــن ألأوان 

هـي ليسـت شـكلا محـددا وإنمـا هـي عامـة بـين السـرد القصصـي والقصـص الأخلاق الروحية، و 
الشعبي الرمزي، أو السرد القصصي الخيالي لأنها تدور حول قوى ما فـوق الطبيعـة، أو حـول 

وعموما فإننا يمكن أن نرى بأن هذه القصص الكراماتية فيهـا  خارقةالأشخاص الذين لهم قدرة 
   2"عليا أخرى لون من الأسطورة أحيانا وفيها حقيقة

الكبيــر بالخيــال وبالبطــل  ارتباطهــانــا للأســطورة رغــم تعريفولعــل هــذا مــا لاحظنــاه خــلال 
  .الذي يكون غالبا آلهة أو أنصاف آلهة

ولــو عــدنا للحــديث عــن الكرامــات فــي الجزائــر وبخاصــة فــي العهــد العثمــاني الــذي هــو 
 والابتعـادار زهـدهم فـي الـدنيا محور دراستنا لوجدنا أن أصحابها تميزوا بصفات كثيرة على غر 

 اعتقـادهمعن ملذاتها وسعيهم الكبير إلى جلب أكبر قدر من الناس وإمالتهم إلـيهم عـن طريـق 
  .بصحة الخوارق
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وبذلك كله سيطرت هذه الكرامات في الجزائر إبان الفترة العثمانية وتغلغلـت إلـى عقـول 
ا بحقيقتهــا وركضــوا وراء أصــحابها وقلــوب الكثيــر مــن النــاس وآمنــوا بهــا إيمانــا مطلقــا وصــدقو 

وسـنحاول  ،ضنا منهم أنهم أولياء صالحون حتـى وإن تخـاذل هـؤلاء فـي تأديـة واجبـاتهم الدينيـة
فــي قــادم بحثنــا أن نتطــرق إلــى مجموعــة مــن هــذه القصــص بشــيء مــن الدراســة والتحليــل حتــى 

  .يتسنى لنا التقرب إليها أكثر

  موضوعات الكرامات: ثالثا

صاحبها وزمـان وقوعهـا  باختلافموضوعات كثيرة ومتنوعة تختلف  الكرامات لقصص
ـــى الموضـــوعات المشـــتركة فـــي مجموعـــة مـــن قصـــص  ـــه، وســـنحاول تســـليط الضـــوء عل ومكان
الكرامــات خــلال الفتــرة العثمانيــة بــالجزائر فلقــد كــان لهــا مكانــة كبيــرة فــي حيــاة الفــرد الجزائــري 

ى تسـويغ زوالهـا، لمـا لهـا مـن أبعـاد حضـارية، لن تزول، ولا يمكن لأحد القـدرة علـ"آنذاك وهي 
ومـن خصائصــها أنهـا لصــيقة بلغـة الحيــاة اليوميـة الشــعبية وضـاربة بجــذورها . روحيــة إنسـانية،

ســـواء أكـــان الأمـــر متعلـــق بـــالنص القصصـــي  اســـتثنائيمـــن حيـــث دلالاتهـــا الروحيـــة، كإبـــداع 
مــا يميــز "إلــى ذلــك أن ضــف  1"الكرامــاتي الرعــوي، أم بــالنص القصصــي الكرامــاتي الحضــاري

فــي الحواضــر علــى حســاب البــوادي، فكســـرت  انتشــرتكرامــات أوليــاء المغــرب الأوســط أنهــا 
الهــروب إلــى الأمــاكن الطبيعيــة، ورمزيــة الغــار والــوحي حاضــرة وقلبــت الآيــة . التقليــد الأعمــى

لعسـكريون فخرجت من دائرة الطبيعة إلى دائرة الثقافة، فكـان تواجـدهم بمراكـز السـلطة والقـادة ا
فـي  اشـتركواوالفقهاء الرسميون، وكانت الميزة الثانية أن كراماتهم لها صفة التكراريـة والتشـابه، 

ــــون  ــــب، وإفشــــاء المكن ــــل والتنبــــؤ بالغي الكرامــــات عينهــــا كطــــي الأرض والمســــافات وإبــــراء العل
ي هـذه بعـض الموضـوعات المشـتركة فـ 2"الـدعاء، وإرجـاع المسـروق واستجابةالغيث  واستدرار
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كرامــــات الأوليــــاء خــــلال الفتــــرة العثمانيــــة بــــالجزائر، كمــــا ســــنتطرق خــــلال هــــذا العنصــــر إلــــى 
  .موضوعات أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها

  كرامة إرشاد البشر -1

تعريـف الخلـف (ومـن كراماتـه مـا ذكـره الحفنـاوي فـي مؤلفـه  :سيدي أحمد بن سـعيد العفيفـي*
فــي الأعــراس بــأن بلــغ الغايــة  زمــارالمهــاجري كـان أن الشــيخ علــي ا"حيــث قــال ) برجـال الســلف

فــي صــنعته بحيــث يشــترطه أهــل الأعــراس دائمــا حيــث فــاق أهــل صــنعته وهــي صــنعة محرمــة 
بـــن كنانـــة الـــذي يقـــول اولـــو علـــى قـــول  عنـــهلأن مثـــل زمارتـــه تلهـــي كـــل اللهـــو علـــى مـــا حكـــوا 

سـاء والشـبان والـرقص مفاسـد إليهـا كحضـور الن انضـمامبجوازها إن لم تله كل اللهـو سـيما مـع 
وذكــر الخــدود والقــدود فــإن كــان ذلــك كــذلك فحــرام لا يقــول أحــد بحليتــه أبــدا، قــد أتــى إلــى هــذا 
الشــيخ فــي حاجــة عــرس أو غيرهــا فقضــى حاجــة الشــيخ علــى أحســن مــا يريــد فعطفــه االله عليــه 

فلمــا وصــل إليــه تمــرغ فيــه  فلانــيوقــال لــه إن مــررت بمحــل كــذا فــي طريقــك تمــرغ بالموضــع ال
ثر فيـه الحـب الله بـأن صـبغ حينئـذ قـال وبعـد ذلـك لا فـأوكان قبله مجتمع الأولياء ديوانا هنالـك 

ذهــب بعــد إلــى المســجد فأشــتغل بالصــلاة والعبــادة إلــى أن واأحضــر إلا عنــد العــروس لزوجهــا 
شاء االله، والنـاس يظنـون أنـه هـو الـذي يـرقص ويشـطح ويغنـي ولـيس كـذلك  يطلع الفجر أو ما
ثــم عليــه كمــا يخلــق االله الملائكــة علــى إ لاورة شــيطانية مثــل صــورته مــع أنــه وإنمــا خلقــت صــ

  1".صورة الإنسان تفعل الطاعة ويكون الثواب للإنسان

) البسـتان(فـي ) ابن مريم التلمساني(ومنها ما ذكره الإمام  :سيدي أحمد بن الحسن الغماري*
كبير قال فبتنا فيـه فلمـا جـاء قال دخلت في بعض الليالي أنا وبعض أصحابي الجامع ال: "قال

الشيخ سيدي أحمد للمقصـورة يتهجـد فيهـا ذهبـت فـأردت أن أدخـل عليـه المقصـورة فلمـا دخلـت 
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قــدمت رجلــي للــدخول فبقيــت معلقــة فــي الهــواء لا أســتطيع أن أضــعها بــالأرض ســاعة فصــرت 
  1".أحاول الرجوع إلى ورائي حتى بعدت عن المقصورة فتبت وهربت ومن تلك الناحية

  كرامة تكليم الموتى -2

من كراماته أن سيدي محمد أعني الذي كـان فـي صـدوق  :يالورتيلانسيدي أحمد الشريف *
ي أخذ منه وكان شيخا له فلما قربت وفاته قـال لـه إذا مـت فمـن أشـاوره الجوادالمشهورة ولايته 

إلا مــرة  بعــد ذلــك فقــال لــه أنــا قبــل وبعــد، فلمــا مــات كــان الأمــر كــذلك فصــار يكلمــه مــن قبــره
واحدة أتى إليه يشاوره في أمر فنادى الشيخ على عادته فلم يستجب له أي لم يجبه فبكـى مـن 
ذلــك وظــن أن المــانع منــه فمكــث غيــر بعيــد ونــاداه مــرة أخــرى فأجابــه فقــال لــه أيــن كنــت، قــال 
كنت عند الشيخ سيدي يحيى كان غائبا فلما رجع ذهب الأولياء إليـه وكـان ولـده سـيدي يحيـى 

مجانــة بأهلــه مكــث فيهــا عشــرين ســنة وكــان يركــب معــه مــن مماليكــه ثمــانون عبــدا فــأرادوا فــي 
غــدره فقــال لــه الشــيخ قــل لولــدي يحيــى أنــت نــائم وأرادوا قتلــك فأنــا الــذي أيقظتــك حتــى ركبــت 

  2".فرسك ونجوت منهم ثم بعد ذلك رجع إلى وطنه إلى أن قضى االله أمرا كان مفعولا

 ابــنومـن كراماتــه مــا ذكــره : االله بــن عبــد الرحمــان اليعقــوبي ســيدي عبــد الرحمــان بــن عبــد*
أن الشـيخ أتـى ضـيفا : "وقال فيهـا) البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان(مريم في مؤلفه 

لسيدي العباس في العباد الفـوقي ونـزل عنـده وقـال لـه نريـد المبيـت فـي الجـامع وتعشـى وذهـب 
ه خفيـة ثـم أنـه ذهـب لـداره وصـار يراقبـه إلـى أن وصـل للجامع وذهـب معـه السـيد العبـاس وراء

 أبـيللجامع فصلى الشيخ هناك ما شاء االله من النوافل وقام وخرج من الجـامع لضـريح سـيدي 
مـدين ووقـف بالبـاب وصـاح خـديمك يـا أبــا مـدين اليعقـوبي يسـتأذنك فـي الـدخول إن أذنــت وإلا 

حــاوره فــي عــزل التــرك فقــال لــه مــا مــدين وصــارا يتكلمــان و  أبــيرجــع ثــم أنــه دخــل علــى ســيدي 
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كان شيء تبدلهم به إن أردت أن نجعلك في موضعهم فقال له لا فقال سـيدي العبـاس لـبعض 
أصـــحابنا فلمـــا ســـمعت كلامهمـــا مـــن الطـــاق الفـــوقي عـــن يمـــين الـــداخل أردت الـــدخول عليهمـــا 

الثـا وتحققـت فجذبني شيء من خلفي فالتفت فلم أر أحدا ثم إني أردت الدخول فمنعني ثانيا وث
   1"كلامهما رضي االله عنهما

  كرامة بركة الماء -3

أنـه كـان فـي سـوق : قـال) مـريم ابـن(من كراماته مـا ذكـره  :سيدي أحمد بن الحسن الخماري*
ندرومـــة يـــوم الخمـــيس يمـــلأ إبريقـــا لـــه بالمـــاء فـــي زمـــان الحـــر ويـــدور علـــى النـــاس فـــي الســـوق 

فيه ماء فرد النـاس إليـه بـالهم فـرأوا ذلـك الإبريـق  رقوا من غير أن يجدتفيسقيهم الماء إلى أن ي
ينبع من قعره ماء كالعين فذكروا ذلك للشيخ سـيدي أحمـد المسـتدراتي فجـاء إلـى السـوق بنفسـه 

عليـه الشـيخ سـيدي  اجتـازوجلس بـين النـاس ودلـى قلمونـة برنسـه علـى وجهـه لـئلا يعـرف فلمـا 
يده الإبريـق يريـد أن يشـرب ومقصـوده  على الناس يسقيهم أخذ من يدورأحمد بن الحسن وهو 

ما ذكر له من الخوارق فرأى الإبريـق علـى مـا حكـي لـه فعـرف مـن حينئـذ سـيدي أحمـد  اختبار
  2"بن الحسن وأنه من أهل الكرامات

  كرامة معرفة الجن من الإنس -4

 من كراماته ما ذكـره أبـو راس الجزائـري فـي مؤلفـه :االله المشرفي القادر بن عبد سيدي عبد*
بينمــا أنــا أمشــي عنــد الشــيخ : "، حيــث قــال)فــتح الإلــه ومنتــه فــي التحــدث بفضــل ربــي ونعمتــه(

مــن : فقلــت لــه» قلعيــة«اف، كأنــه مــن رجــال حــأحمــد غلــيظ، : أحمــد أمعــاز، وإذا برجــل لقينــي
أنــت مــن عفاريــت الجــن، أرســلك الســيد العربــي بــن : فقلــت لــه: مــن النــاس، قــال: أنــت، فقــال

حــاج محمــد بــن مشــرف لتضــره؟ فــإذا بــه رجــع ثــورا عظيمــا، وعــدا عــدو بركــان المهــاجي إلــى ال
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الفـرس، وأنــا أنظــر إليـه، وذنبــه علــى رأســه، حتـى تــوارى عنــي بشــجرة الشـيخ أعمــر بــن عطــاء، 
، لأن الشيخ العربي به وكان في منافسة مع الحاج محمـد المـذكور، لأن »إيفكان«كأنه قاصد 

  1.»الحشم«ي عليه طلبة يغز الحاج محمد 

  :الدعاء استجابةكرامة  -5

فـي مؤلفـه " الأغـا بـن عـودة المـزاري"ومـن كراماتـه مـا ذكـره  :سيدي محمد بن عمـر الهـواري*
) طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخـر القـرن التاسـع عشـر(

فبعــث إليــه  أن بعــض طغــاة الأعــراب أخــذ مــال بعــض أصــحابه لمــا أراد االله بــه النكــال: "قــال
الشــيخ رســوله ليــرد ذلــك المــال، فأخــذ الظــالم الرســول وقيــده ومقتــه، فبلــغ الشــيخ أمــره فقــام مــن 
مجلســه مغاضــبا وقــد إســود وجهــه مــن شــدة الغضــب ودخــل خلوتــه قــال تلميــذه التــازي فســمعته 
جهــارا، يقــول مفــرطح، مفــرطح، يكــرره مــرارا، وفــي الوقــت قــام الظــالم يلعــب فــي عــرس والنــاس 

إليه تفرسا فإذا برجل أبيض الثياب نزعه من فـوق فرسـه وضـرب بـه الأرض فـإذا هـو  ينظرون
ل رأســه فــي جوفــه مــن شــدة ضــربه منكســا، فأطلقــت أمــه رســول الشــيخ وخاطبــت دخــمفــرطح 

  2".يا ولدي حذرتك دعوة الشيخ فأبيت فلا حيلة فيك اليوم: ولدها الميت خطاب اليوم

أخذ قافلـة شـعير » هروال«أن آغة الخليفة "ومنها : ياالله المشرف القادر بن عبد سيدي عبد*
وإمــا ) ألفاظــه(أمــا أن تـرد : ، فلــم ينصـح ثــم بعـث إلــى آغـة»هـروال«: ـلـبعض تلامذتــه فبعـث لــ

فلــو لــم يــرد، : ، فــرد ذلــك فقلــت لــه»ألــيس الصــبح بقريــب«أن يأخــذك االله بينــك وبــين الصــبح، 
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لـم يبيتـوه » تاسـالة«ـ هذا وقـع لـه بمحلـة بـ نعم، ومثل: أينفذ فيه القضاء كما قلت بلا شك؟ قال
  1"حلة، فهلكهم االلهمليلة مطر كثير، وهو يقول ضيف االله طائفا بال

بـــل بح وســـاطهمبجماعـــة مــن المشـــارف محـــزومين مــن أ أتـــى» أم عســكر«أن قائـــد "ومنهــا،  -
فذهب الشـيخ للبـاي خليـل، فلـم يسـرهم لـه، فبـنفس مـا خـرج مـن عنـده أصـابه وجـع، كـاد يمـوت 

  2".ه، فأمر برده، فرجع، وسرح المشارف، وتضرع له، فعافاه االله من فورهمن

  3".الاتريأنه قال له زرقة ب فوجدت بذلك اليوم سبع : ما أخبرني به ثقة: "ومنها

  كرامة رد الغريب إلى أهله -6

ة أسر ولدها فأتت إليه فقال لها إيتينـي بقصـع امرأةومنها أن : قال :سيدي بن عمر الهواري*
 اذهبـيعها لسلوقية كانت عنده ترضـع أولادهـا فلمـا فرغـت قـال لهـا فدفريد ولحم فأتته بها من ث

 اشـترىهـذه المـرأة فـذهبت وجـازت البحـر فوجدتـه  بـابنلوضع كذا مـن عـدوة النصـارى وإيتينـي 
هـــا مـــن يـــده وصـــار يتبعهـــا خوفـــا مـــن النصـــرانية إلـــى أن تدوارة للنصـــرانية التـــي ملكتـــه فخطف

  4"قية فقطعها وهي البحر ثم تبعها إلى أن دخلت به على أمه في وهرانعرضت له سا

  :كرامة العلاج -7

البســتان فــي (مــريم التلمســاني فــي مؤلفــه  ابــنومــن كراماتــه مــا ذكــره  :الشــيخ الحســن أبركــان*
ومـن بركاتـه وكرامتـه رضـي االله عنـه مـا حكـاه لنـا : "حيـث قـال) ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان

 لامـــة المشـــارك المجتهـــد فـــي إفـــادة العلـــوم للصـــغير والكبيـــر لـــيلا ونهـــارا ســـيدي عبـــدشـــيخنا الع
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خرجت لـي أكلـة فـي الخـد وطـال أمرهـا : الرحمان بن تومرت رحمه االله تعالى ورضي عنه قال
وصــارت تتزايــد وأيســت مــن البــرء فلقيــت الشــيخ ســيدي الحســن يــوم الجمعــة وهــو راكــب علــى 

لجمعــة بأجــادير فتعرضــت لــه وســلمت عليــه ثــم شــكوت لــه حمــار طالعــا إلــى بيتــه مــن صــلاة ا
ذلك الأمر الذي خرج في خدي فنظر فيه الشيخ فرأى أمرا عظيمـا مهلكـا فقـال لـي أبسـط كفـك 
فبسطته فبصق فيه ثم قال لي ضع ذلك على تلك الأكلة ثم ذهب سائرا ولم يزد علـى ذلـك ولا 

ذلــك البصــاق عليهــا فــدخلها البــرء  رأيــت منــه قــراءة قبــل البصــاق ولا تحريــك الشــفتين فوضــعت
  1.على الفور فلم تأت علي أيام قليلة إلا ولم يبق لها أثر

  :كرامة تفسير المنام -8

فـي " الأغـا بـن عـودة المـزاري"ومـن كراماتـه مـا ذكـره  :الشيخ سيد أحمد بن يوسف المليـاني*
أبــوه خـــديم  أن خديمـــه علــي بــن أحمــد الكثيـــري كــان: "حيــث قــال) طلــوع ســعد الســـعود(مؤلفــه 

ى الأب لإبنـــه الكعبـــة تلعـــب بأســـتارها فـــذهب الولـــد فـــأر الرحمـــان الغلامـــي وتفـــاخرا  الشـــيخ عبـــد
  2"فكثر ماله. قد أعطاه االله الدنيا والآخرة اذهبللشيخ وأخبره فقال له 

مـن رآنـي ) كـذا(مـن رأى : "أن بعض أصحابه قـال عـن الشـيخ الثعـالبي أنـه قـال"ومنها 
  3".ثة فقال الشيخ وأنا إلى عشرةلا تأكله النار إلى ثلا

  كرامة إغاثة المحتاج -9

ومـــن كراماتـــه مـــا ذكـــره الإمـــام الحفنـــاوي فـــي مؤلفـــه  :ســـيدي الجـــودي بـــن الحـــاج الـــزواوي*
ســرقت لــبعض أحبابــه ســرقة ولــم يعلــم بهــا إلا االله "، حيــث قــال )تعريــف الخلــف برجــال الســلف(
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ســعيد بــن (أتهــم بهــا وكنــت فــي جملــتهم تعــالى فوقعــت الشــكوى مــن أربابهــا لــه فبعــث لكــل مــن 
ولمــا وصــلنا إليــه أمرنــا بردهــا ووعــدنا بــالخير العظــيم والفضــل الجســيم علــى ذلــك فــأبى ) تقــرين

الجميـع عنـه مسـكني وقـال أنـت الـذي سـرقت ردهـا بمـا تريـده  انفصـلالكل وكنـت السـارق فلمـا 
 فاسـتغثكلمـا وقعـت بدشـرة فأنا متكفل به فقلـت لـه نعـم أنـا علـى مـا تريـده فرددتهـا ثـم قـال لـي 

بي فأنا أغيثك أينما كنت وبعد ذلك ذهبت إلى الجزائر أريد المعيشة وتحصيل أسبابها فركبـت 
ســفينة حــرب فأســر جميعنــا ووقعــت عنــد مــن لا حلــم لــه ولا شــفقة أصــلا وصــار يعــذبني تعــذيبا 

علمــوا  شــديدا، فلمــا كــان ذات ليلــة خرجــت هاربــا إلــى شــاطئ البحــر مختفيــا فــي الشــجر فلمــا
بــأمري صــار الصــياح والنــداء مــن ورائــي إلــى أن وصــل الجميــع إلــى محلــي غيــر أنــي حجبنــي 
ـــيهم وأنـــا معتمـــد علـــى الشـــيخ  ـــبهم إلـــي يبصـــبص بـــي ثـــم يرجـــع إل االله عـــنهم بعـــد أن وصـــل كل
ومســتغيث بــه فرجعــوا خــائبين وبقيــت أنــا ثــم ملتجئــا إلــى االله ثــم إلــى الشــيخ فمــرت علــي ســنة 

فوجـدت  فاسـتيقظتالشيخ يقول مد يدك إلي فمددت إليه فمسـكها ورفعنـي وإذا ب) بكسر السين(
  1"نفسي في الجزائر

  :كرامة رد الروح للحيوان -10

ــى * ــســيدي يحي تعريــف الخلــف (ومــن كراماتــه مــا ذكــره الإمــام الحفنــاوي فــي مؤلفــه  :دليالعي
لنـاس نحـوا إنه لما رجـع مـن سـياحته وقـد مكـث فيهـا مختفيـا عـن ا: "، حيث قال)برجال السلف

مــن عشــر ســنين وأمــه فــي حــال حياتهــا وجــد أهــل قريتــه أخــذوا ثــورا لحمــا فقســموه ولــم يجعلــوا 
بهــا فلمــا علــم بــذلك تغيــر مــن أمــرهم حيــث لــم يســهموا لهــا شــيئا  اكتــراثنصــيبا لأمــه مــن غيــر 

والحالة أن اللحم لم يبق منه شـيء بـل جعلـوه فـي القـدور ولـم يجـد شـيئا باقيـا إلا الجلـد والـرأس 
قـم بـإذن االله فقـام الثـور يمشـي لـه فعند ذلك ورد حـال عظـيم بـأن أمسـك الجلـد مـن الـذيل وقـال 
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وظهــر أمــر  واســتكانواكمــا كــان أول مــرة فلمــا شــاهدوا منــه ذلــك خضــعوا لــه وتواضــعوا وذلــوا 
  1"الشيخ ظهورا بينا بحيث أن من تعدى عليه هلك بغتة

من الناس بخيلهم من غير علـم أن الـزرع  قد كان له زرع في إهمال وبات فيه جماعة: "ومنها
  2"للشيخ فلما أصبح االله بخير الصباح مات جميع خيلهم وحملوا سروجهم على أعناقهم

  كرامة طي الأرض والطيران -11

البستان في ذكـر (مريم في مؤلفه  ابنومن كراماته ما ذكره  :سيدي أحمد بن حسن الغماري*
فمكـث "دير بـن السنوسـي أصـابه جـوع بوبـخ الصالح سيدي أن الشي) الأولياء والعلماء بتلمسان

فيهـا أحـد حتـى  يسـألبجامع زاوية سيدي الحلوي أياما وليالي لا يأكل فيها لا ليلا ولا نهارا ولا 
ضــعف فــي الليلــة الآخــرة عــن القيــام للصــلاة الفريضــة وغيرهــا وشــاهد الهــلاك وهــو مــع ذلـــك 

أحــدا مــن خلــق االله فبعــد أن خــرج النــاس مــن  يســألمتوكــل علــى االله مفــوض أمــره إلــى االله لا 
فــإذا بــرجلين وقفــا  مطروحــاصــلاة العشــاء وخــلا المســجد قــال لــي بقيــت فــي زاويــة مــن المســجد 

دير أصــابك الجــوع مـدة قليلــة ضــعفت هـذا الضــعف ومزحــا معــي بوبـعلـي وقــالا لــي مـا هــذا يــا 
وتي علـى أبلـغ مـا فأخرج لي أحـدهما تميـرات فبـنفس مـا أكلـت طـار عنـي الجـوع ورجعـت لـي قـ

مـع ذينـك الـرجلين وعرفـت أنهمـا مـن أوليـاء  واصـطحبتيكون ولـم أحـتج إلـى طعـام مـن حينئـذ 
الآخر أحمـد قـال وسـيدي محمـد هـو الـرئيس المتبـوع ويليـه  واسمأحدهما محمد  واسماالله تعالى 

لـذي الرحمان السنوسي أن هذا الـولي ا سيدي أحمد وأنا تابع لهما فكان يرى الشيخ سيدي عبد
سـيدي بأحمد هو أحمد بن الحسن قال لأنه كـان فـي ذلـك الزمـان يـأوي إلـى جـامع زاويـة  اسمه

ويـة فقــال التر  يــومدير وكنــا نـأوي بالليـل إلــى ذلـك المســجد وقـدمت قـرب بـالحلـوي قـال ســيدي بو 
معنـا علـى بركـة االله لـنحج قـال فـذهبت معهمـا فصـرنا نطيـر  اذهـبسيدي محمد وسيدي أحمـد 
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ا الأرض ساعة وإذا جئنا إلى بحر يلتقي طرفـاه فنجتـازه بقـدم واحـدة وقـد جزنـا لن وتطوىساعة 
على مصر بالليـل ونحـن فـي الهـواء وهـي تحتنـا مملـوءة بالمصـابيح فقضـينا الحـج ورجعنـا إلـى 

  1"موضعنا في تلمسان

نزلـت ثلجـة : "مـريم أيضـا حـين قـال ابـنومن كراماتـه مـا ذكـره  :سيدي أحمد بن محمد زكري*
تعطلــت منهــا الأســواق وإنهــدمت منهــا ديــار ثــم أن الشــيخ كــان إمامــا بالجــامع الكبيــر عظيمــة و 

ودخل في يوم الثلج للجامع المذكور لصلاة الصبح فلم يجد فيه أحدا فوحد االله سبحانه وسـمع 
المـــؤذن وهـــو فـــي الصـــومعة فنـــزل فلـــم يجـــد لـــه أثـــرا وإنمـــا وجـــد لـــه قـــدما فـــي البـــاب وقـــدما فـــي 

الشيخ سيدي أحمـد ركـع الفجـر والأبـواب كلهـا مغلقـة وهـذا دليـل علـى  المحراب الأخضر ووجد
  2"طي الأرض

  كرامة معرفة المخبوء -12

: مـريم التلمسـاني ابنومن كراماته ما ذكره : سيدي إبراهيم بن محمد المصمودي التلمساني*
االله بــن جميــل أنــه عــرض لــه شــيء منعــه مــن  حــدثني كبيــر أصــحابه الشــيخ الصــالح أبــو عبــد"
حبيــب  ابــنإلــى فعلــه فبحــث حتــى وجــد جــوازه منســوبا إلــى  واضــطربــاع المشــهور فــي مســألة إت

أن  واعتقــدتفقلــدهما قــال ثــم مضــيت لزيــارة أمــي فســقط علــي حجــر آلمنــي ألمــا شــديدا  وأصــبغ
أحــد علــي فــي قضــيتي ثــم زرت  اطلــعذلــك عقوبــة لــي لمخــالفتي المشــهور وتقليــدي غيــره ومــا 

مالك يـا فـلان قلـت لـه ذنـوبي فقـال لـي فـورا أمـا مـن قلـد أصـبغ الشيخ في حال تألمي فقال لي 
   3"حبيب فلا ذنوب عليه وهذا من أكبر الكرامات وابن
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حدثني بعض صالحي أصحابه قال كنـت جالسـا معـه فـي بيتـه لـيس معنـا "ومنها أيضا 
أحد وهو يقرأ القرآن ويشير بقضيب في يده إلى محل الوقف ضاربا على عادة أشياخ التجويـد 
فقلــت فــي نفســي لــم يفعــل هــذا أتــراه يقــرأ عليــه أحــد مــن الجــن فمــا تــم الخــاطر حتــى قــال لــي يــا 
محمد كان بعض الشيوخ يجـود عليـه الجـن القـرآن وذكـر لـي غيـر واحـد ممـن يهـدى لـه طعامـا 
من لبن وغيـره وربمـا رده علـيهم فيفتقـدون أنفسـهم فيجـدون موجـب الـرد أمـا مـن شـبهة وأمـا مـن 

  1"غيره ضجر أهل البيت أو

  كرامة السيطرة على الحيوانات-13

  :سيدي الحسن بن مخلوف بن سعود بن سعد المزيلي الراشدي أبو علي الشهير بأبركان*

كـان ): "البسـتان فـي ذكـر الأوليـاء والعلمـاء بتلمسـان(مريم في مؤلفه  ابنومن كراماته ما ذكره 
اطه فلمــا فــرغ مــن وضــوئه بيتوضــأ فــي صــحراء يومــا فــإذا بأســد عظــيم قــد أقبــل فبــرئ علــى ســ

إلــى الأســد فقــال لــه تبــارك االله أحســن الخــالقين ثلاثــا فــأطرق الأســد برأســه إلــى الأرض  التفــت
  2"كالمستحي ثم قام ومضى

لمـا قــدم مـن المشـرق وجــد قريـة الجمعـة قــد : "ومنهـا أيضـا مـا ذكــره الشـيخ السنوسـي أيضــا قـال
فـي الرجـوع لقريـة الجمعـة لتجديـد مـا  خربت وكانت سكن أسلافه فنـزل تلمسـان ثـم تـردد خـاطره

علــى  واســتولىدثــر منهــا قــال فخرجــت إليهــا وجلســت معتبــرا فــي آثارهــا كيــف أخــذها الخــراب 
الخــاطر وتغيــر الظــاهر  انكســارأهلهــا الجــلاء وإذا بكلــب أقبــل وجلــس بــالقرب منــي وحالــه فــي 

ح يوقـال بلسـان فصـ كحالي فقلت في نفسي هل تعود هذه القرية عامرة أم لا فرفع الكلب رأسـه
  3"إلى يوم يبعثون أي لا تعود عامرة أبدا فلما سمعت نطقه إلي بذلك رجعت لتلمسان
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  كرامة إلغاء المسافات وتقريبها -14

حكـى لـي بعـض مـن : "مـريم ابـنمن كراماته ما ذكره  :سيدي حدوش بن تيرت العبد الوادي*
ل لــي كنــت فــي الســماط مــع أثــق بــه وهــو ســيدي محمــد المقــري شــقيق ســيدي ســعيد المقــري قــا

فقبلـت يـده ووقفـت معـه ودعـا لـي بخيـر وبيـده قفـة وطبيقتـان مـن دوم  تيـرت ابـنسيدي حـدوش 
 ثـممن الحجاج يقول أحدهما للآخـر هـو ويقـول الآخـر لـيس هـو ) أو ثلاثة(يبيعها فإذا برجلين 

علـــى أنـــه هـــو فلمـــا ســـمعهم هـــرب مـــنهم وجعـــل يقـــول لـــيس هـــو وطلـــع فـــي مـــدارج بـــاب  اتفقـــوا
الا لـي نعرفـه قـالقسارية وترك القفة والطبيقتين بيد رجل يسـاومها ثـم قلـت للحجـاج أيـن تعرفانـه 

  1"بمكة يصلي معنا كل يوم بمكة

  :كرامة كشف الغش -15

  :سيدي خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المعروف بالجندي ضياء الدين أبو المودة*

على النـاس يبيـع لحـم الميتـة فكاشـفه فـأقر  سدلأنه مر بطباخ : "مريم ابنمن كراماته ما ذكره 
  2"وتاب على يده

  :كرامة تسليط الغضب -16

ــالتركي الغمــري* ــب ب ــن يوســف الملق الآغــا بــن عــودة  مــن كراماتــه مــا ذكــره :الشــيخ غــانم ب
طلـوع سـعد السـعود فـي أخبـار وهـران والجزائـر وإسـبانيا وفرنسـا إلـى أواخـر (المزاري فـي مؤلفـه 
نان مســمنة الضــســمع بــه الأحــلاف فرقــة مــنهم بأنــه عنــده شــاة مــن : "قــال) القــرن التاســع عشــر

منذ ثلاث سنين، فقدموا إليه لطغيانهم وأمـروه بـذبحها لهـم فسـألهم غيرهـا فـأبوا لمـا أراد االله بهـم 
وبش في وجوههم وإنطرب، ولما فرغوا مـن الأكـل وأرادوا  واحتسبالمكين، فذبحها لهم  الانتقام

                                                           

 .93، صبتلمسانالشريف المليني المديوني التلمساني، البستان في ذكر الأولياء والعلماء  1
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ف علـى الأحـلاف فـلا ينجـى مـنهم إلا الأعمـى الكـاحـاف حـاف طـاح : ، أنشـأ يقـولالانصراف
والزحاف، فذهبوا نحـو كـاف الـوادي ونـاموا فـي ظلـه، مـن شـدة الحـر فسـقط علـيهم ذلـك الكـاف 

  1"وماتوا ولم ينج منهم إلا من كان أعمى أو زحافا كما قال

  كرامة التنبؤ بالمستقبل -17

ومنها ما ذكره صادق محمد الحـاج فـي مؤلفـه  :اراالله محمد بن أحمد الشريف الزه أبو عبد*
 نأدنسـه قبـل أ: "، كان يدخل مسجد القلعة حافيا ويقـول)مليانة ووليها سيدي أحمد بن يوسف(

ــــذار (يدعســــه الكفــــار  ــــى القلعــــة باســــتيلاءعلــــى وجــــه الإن إن النصــــارى : ، وقــــال)الإســــبان عل
  2"وطئون بطنه نعم: سان فقيل له مع وجود أبي مدين بها؟ قالملتسيأخذون 

) م950/1543(كان ذلك عـام : "وحدث ما أخبر به، حسب صادق محمد الحاج، قال
ـــارى علــــــى بجايــــــة بــــــأن التــــــواتي مــــــا يــــــواتي فكــــــان فــــــي عــــــام  باســــــتيلاءوأخبــــــر أيضــــــا  النصـــ

  .3)"م962/1555(ولم يخرجوا منها إلا في سنة ) بدرونافرو(على يد ) 916/1510(

ومنهــا مــا : "، قــال"محمــد بــن صــعد الأنصــاري"تــه مــا ذكــره مــن كراما :الشــيخ إبــراهيم التــازي*
أتيت سيدي إبراهيم في بعـض قـدماتي علـى وهـران برسـم وداعـه وطلـب : حدثني به والدي قال

هـذا  ارفـعيـا أحمـد : أمر أن أخرج شيئا من الدلاع وقال لي الانصرافالدعاء منه، فلما أردت 
فـي نفســي وأي حاجـة لوالـدي بالـدلاع، ثــم فتعجبــت مـن ذلـك وقلـت : الـدلاع للشـيخ والـدك، قـال

رفعناه على بهيمة وأتينا تلمسان، فلما دخلت الدار وسلمت على والـدي وجلسـت بـين يديـه وإذا 
يقــول لــك : بفتــى مــن فتيــان الخليفــة المعتصــم مــولاي أحمــد رحمــه االله قــد دخــل علينــا وقــال لــه

                                                           

طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر،  ،الآغا بن عودة المزاري 1
 .85ص

، ديوان -دراسة خاصة بمدينة متوسطة في الجزائر- وليها سيدي أحمد بن يوسف صادق محمد الحاج، مليانة و  2
 .89ت، ص.ط، د.المطبوعات الجامعية، الجزائر، د
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بحثنــا عنــه فمــا وجــدناه، لنــا عــن شــيء مــن الــدلاع المــريض عنــدنا وقــد طــال  ابحــثالســلطان 
فقلـت لوالـدي الحاجــة هنـا وقـد بعــث بهـا إليــك : فقـال لـه والــدي وأيـن أجـده ولــيس هـذا وقتـه قــال

   1".سيدي إبراهيم نفعنا االله به، وقمت أحملها وأخرجت الدلاع ودفعناه للفتى

  :كرامة الدفاع عن الأرض -18

تـاريخ (فـي كتابـه " القاسـم سـعد االلهأبـو "مـن كرامـات مـا ذكـره الـدكتور : الشيخ محمد التواتي*
وجاءت في رحلة بيري رايـس العثمـانيين أن الشـيخ محمـد التـواتي كـان : "، قال)الجزائر الثقافي

يحمــي مدينــة بجايــة مــن الإســبان، وأن زاويتــه كانــت ملجــأ للمجاهــدين وغــزاة البحــر، وأنــه حــين 
  .2"حفصيتوفي الشيخ سقطت المدينة في أيدي العدو وفر منها الأمير ال

  :كرامة رفع الغبن عن الضعفاء -19

: من كراماتـه مـا ذكـره الـدكتور أبـو القاسـم سـعد االله، قـال :الشيخ أحمد بن ملوكة التلمساني*
تلمســان مــن فضــائع، وبعــد خــروج عــروج إلــى  احــتلالعــروج عنــد  ارتكــبعلــى  اطلــعقيــل أنــه "

إلـى الشـيخ  فـالتجئواجديـد،  مـنهم مـن والانتقـامجبال بني سناس خاف أهل تلمسان مـن عودتـه 
غضــبه مــا وقــع بهــم ومــا يخشــون وقوعــه فــالنقبض الشــيخ واشــتد  أحمــد بــن ملوكــة واشــتكوا لــه

 واســتجابعليــك،  اتكالنــااللهــم لا تعــده إلــى تلمســان إن : ضــرب الأرض بيــده وهــو يــدعوحتــى 
 .3"االله سبحانه وتعالى إلى الدعاء لأن عروج قد مات مقتولا

 

  
                                                           

ابن صعد الأنصاري التلمساني الشيخ محمد، روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين، تحقيق يحيى  1
 .167، ص2002 ،1طبوعزيز، الجزائر، الأبيار، 

 .466ط، ص.د ،1، ج)م20-16(أبو القاسم سعداالله، تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري  2
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  :لصعابكرامة تحمل ا -20

 ابــنومــن كراماتــه مــا ذكــره  :الســلام التنســي المطمــاطي ســيدي إبــراهيم بــن يخلــف بــن عبــد*
مضـــينا معـــه فـــي قـــرى : "قـــال) البســـتان فـــي ذكـــر الأوليـــاء والعلمـــاء بتلمســـان(مـــريم فـــي مؤلفـــه 

أن يشـرب منـه فقلـت  فـامتنعفأصابنا عطش شديد فأدركنا بعـض تلامذتـه بلـبن مشـوب بسـكر، 
خفت أن يكـون فعلـه جـزاء لقراءتـه : تترك وأنت في غاية الحاجة إليه، فقال له، يا سيدي كيف

  .1"علي فتركته لذلك خوفا أن ينقص ذلك من أجري ورد له الإناء

  :كرامة زيادة الأكل ونمائه -21

ــاني* ــن يوســف الملي مــن كراماتــه مــا ذكــره صــادق محمــد الحــاج فــي مؤلفــه  :ســيدي أحمــد ب
أو ثلاثـة مـن أصـحابه  اثنـينكـان ذات يـوم مـع : "، قـال)يوسـف مليانة ووليها سيدي أحمد بـن(

فأخبر تلميذه الصـباغ بزيـارتهم لـه فـي منزلـه، فـرأى الصـباغ مـن واجبـه تحضـير وجبـة لعـددهم 
، فلمـا رأى الصـباغ )الزيـارة(بهـم موكبـا عظيمـا للمشـاركة فـي  التحـقلكن لما كانوا في الطريق 

هـو علـى أن  واقتصـرخ، قدم لنا ما حضرت لا غير شديد، فقال له الشي اضطراب اعتراهذلك 
يذوق من كل لون قبل أن يفوته لأصحابه مـع شـيء مـن الـدعاء فشـبعوا كلهـم وحلفـوا الفضـل، 

   2".رت مثل هذه في عدة مناسبات من بينها واحدة مع تلميذه محمد العنتري الواضحياوقد ج

  :كرامة منح القدرة على الكلام الفصيح -22

ومـن كراماتـه مـا ذكـره  :بن محمد بن محمد بن مـرزوق الخطيـب د بن محمدمحمد بن أحم*
نـــي عوقـــد قـــال أ: "قـــال) البســـتان فـــي ذكـــر الأوليـــاء والعلمـــاء بتلمســـان(مـــريم فـــي مؤلفـــه  ابـــن

إلـى  ارتحالنـاصاحب الترجمـة فـي بعـض تعاليقـه ومـن أشـياخ والـدي سـيدي المرشـدي لقيـه فـي 
عشـرة ســنة فنزلنــا عنــده فوافقنــا صــلاة الجمعــة عنــده  تســع ابــنالمشـرف وحــين حملنــي إليــه وأنــا 
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 اجتمـــاعومــن عادتــه ألا يتخــذ للمســجد إمامــا وحضــر يومئــذ مــن أعــلام الفقهــاء مــن لا يمكــن 
مـــثلهم فـــي غيـــر ذلـــك المشـــهد قـــال فلمـــا قـــرب وقـــت الصـــلاة تشـــوق مـــن حضـــر مـــن الخطبـــاء 

ي فوقـع بصـره علـي والـدا خلـف والفقهاء إلى التقديم فإذا الشيخ قد خرج فنظر يمينا وشمالا وأن
فقال يا محمد تعال فقمـت معـه حتـى دخلـت فـي موضـع خلـوة فبـاحثني فـي الفـروض والشـروط 
والسنن قال فتوضأت وأخلصت النية فأعجبه وضوئي ودخل معي المسجد وقادني إلـى المنبـر 

اولني وقــال يــا محمــد أرق المنبــر فقلــت لــه يــا ســيدي واالله مــا أدري مــا أقــول فقــال لــي إرقــه ونــ
أفــرغ المؤذنــون فلمــا  االســيف الــذي يتوكــأ عليــه الخطيــب عنــدهم وأنــا جــالس أفكــر فيمــا أقــول إذ
لسـاني بمـا لا  وانطلـقفرغوا ناداني بصوت قوي وقال لي يا محمد قم وقل بسم االله قـال فقمـت 

هــو إلا أنــي أنظــر إلــى النــاس والنــاس ينظــرون إلــي ويخشــعون مــن وعظــي فأكملــت  أدري مــا
   1"الخطبة
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  :تمهيد

ن من فنـون النثـر القديمـة وبالضـبط فـي الفتـرة العثمانيـة بـالجزائر ا هذا نوعييتناول بحثن
والتــي ) غيــر ســردي(أولــى هــذه الفنــون هــي الرســالة والتــي تصــنف كفــن نثــري غيــر قصصــي 

  .تطرقنا إليها من حيث الموضوعات وكذا الخصائص الفنية التي ميزتها

قصـص الكرامـات وعلـى خـلاف الأولـى فهـي فـن نثـري  اخترنـااني هذه الفنون فقـد أما ث
قصد إثراء بحثنا بفنـين مختلفـين وحاولنـا أن نتطـرق أيضـا إلـى موضـوعاته، ) سردي(قصصي 

حســب رأينــا –وفيمــا يلــي ســنحاول أن نعــرج علــى الخصــائص الفنيــة لقصــص الكرامــات والتــي 
ليل في وقت مالـت فيـه معظـم الدراسـات والأبحـاث إلـى لم تأخذ حقها من الدراسة والتح -طبعا

  .الفنون الثرية الحديثة

يجـب  ولكن قبل أن نخوض في هذا العنصـر الهـام ألا وهـو خصـائص الكرامـات الفنيـة
إلى السرد العربي القديم بحكـم أن هـذا الفـن يعتبـر سـرديا ونحيطـه  باختصارنشير أولا ولو  أن

تـأثيره فـي الأدب العربـي القـديم خاصـة مـع وجـود الشـعر  بشيء من الكتابة حـول نشـأته ومـدى
  .الذي يعد ديوان العرب قديما

لــــم يحــــظ بالعنايــــة الكافيــــة مــــن البــــاحثين العــــرب "والملاحــــظ أن الســــرد العربــــي القــــديم 
علــى وجـوده وتــوفر نصوصــه المندرجــة ضـمن أنــواع وأجنــاس ســردية  الاتفــاقالمعاصـرين رغــم 

لحكايات والأمثـال والمسـامرات والكرامـات وسـواها، وقـد يرجـع ذلـك مختلفة كالأخبار والنوادر وا
النظـــر إلـــى المـــوروث الأدبـــي العربـــي علـــى أنـــه متمركـــز فـــي  اســـتمرارفـــي بعـــض أســـبابه إلـــى 

الشــعر فــي المقــام الأول " أو مــن خــلال"ن الهويــة الثقافيــة للتــراث تتجلــى فــي إالشــعر فقــط، أو 
  1"نفوذلما تميزت به الشعرية العربية من قوة و 
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بالتراث السـردي  الاهتمامسببا آخر لتراجع "غير أن هذا ليس السبب الوحيد لأن هناك 
قد يشترك فيه هذا التراث مع الموروث النثري العربي كله وهو هيمنة الشعر أصلا فـي التـراث 

يات الأدب العربي وتحكمت في إنتـاج الثقافـة العربيـة فـالنثر لـم أولبسبب الشفاهية التي رافقت 
والنفــوذ لمــا يتطلبــه مــن هيئــة كتابيــة لــيس فقــط فــي تدوينــه ولكــن أيضــا فــي  الانتشــارر لــه ســييت

تأليفه لأن الشفاهية كانـت حـاجزا يحـول دون التفكيـر فـي المكتـوب فتفـرض أعرافهـا وإجراءاتهـا 
بالصــــعوبات الموضــــوعية كنـــــدرة الكتــــاب وغيــــاب الـــــتعلم  الاصــــطدامفــــي عقــــل الكاتــــب قبـــــل 

  .1"والتدوين

إلا أنـه ظهـرت فـي العصـر الحـديث دراسـات أولـت عنايتهـا "وجـود هـذان السـببان  ورغم
بدراسة أنواع أخرى وهي مـا تعـرف بـالأنواع السـردية، حيـث تأكـد هـؤلاء أن المـوروث الحكـائي 

منــذ عصـــر  الانتبـــاهالعربــي غنــي ومهـــم ويســتدعي المزيـــد مــن البحـــث والــدرس ومــع أنـــه أثــار 
تناولته ظلت قليلة ومحـدودة إلـى عهـد قريـب إلـى أن نهـض فـي النهضة إلا أن الدراسات التي 

الفترة القريبة الماضية باحثون أكفاء تخصصوا بـه، فأصـدروا حولـه دراسـات كثيـرة قـد لا تكـون 
فـــي واقــــع أمرهــــا ســــوى مــــدخل إلــــى عــــالم هــــذا الســــرد الــــذي لا تقــــل أهميــــة عــــن عــــالم الشــــعر 

  .2"العربي

بيـــر الإنســـاني، ويقـــوم الكاتـــب بترجمـــة الأفعـــال يعـــد أداة للتع"ولأن الســـرد فـــي الأســـاس 
والسـلوكات الإنسـانية والأمــاكن إلـى بنــى مـن المعــاني بأسـلوب الســرد، وبـذلك يكــون الكاتـب قــد 
قـــام بتحويـــل المعلومـــة إلـــى كـــلام مـــع ترتيـــب الأحـــداث وهـــو الأمـــر الـــذي نجـــده ضـــمن أنـــواع 

ل والمســامرات وأنــواع القصــص وأجنــاس ســردية مختلفــة كالأخبــار والنــوادر والحكايــات والأمثــا
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المتقدمــــة كالمقامــــات وقصــــص الحيــــوان والقصــــص الخياليــــة والشــــعبية والمنامــــات والــــرحلات 
  .1"والسير وسواها

ولأن قصــص الكرامــات فــن نثــري ســردي أردنــا أن نــوطئ لهــذا الفــن قبــل التطــرق إلــى 
به الـراوي أو  يعتبر السرد أو القصص فعل يقوم"خصائصه الفنية ولو تعريف بسيط موجز إذ 

الســارد الــذي ينــتج القصــة، وهــو فعــل حقيقــي أو خيــالي ثمرتــه الخطــاب، ويشــمل الســرد علــى 
سـبل التوســع، مجمـل الظــروف المكانيـة والزمانيــة، والواقعيـة والخياليــة، التـي تحــيط بـه، فالســرد 

سـلعة عملية إنتـاج يمثـل فيهـا الـراوي دور المنـتج، والمـروي لـه دور المسـتهلك والخطـاب دور ال
  2..".المنتجة

  :وقصص الكرامات كغيرها من أنواع القص السردي تقوم على دعامتين أساسيتين

  .تحتوي على قصة ما تضم أحداثا معينة: أولا

  .لها طريقة معينة تحكى بها هذه القصة وتسمى سردا: ثانيا

  :ويمكن أن نجسد القناة التي تمر بها قصص الكرامات في المخطط الآتي

  .المسرود له /المروي له  القصة                    السارد                    /الراوي 

إذن فالســـرد هـــو الطريقـــة والكيفيـــة التـــي تـــروى بهـــا تلـــك القصـــة عـــن طريـــق هـــذه القنـــاة 
والملاحــظ أن مــا يميــز قصــص الكرامــات كفــن نثــري ســردي عــن بــاقي الفنــون الأخــرى هــو أن 

واة وهـذا بالحـديث عـن الكرامـات التـي تناولناهـا فـي العهـد الراوي ليس شخصا عاديا كبـاقي الـر 
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العثماني وإنما قد يكون أحد الأولياء الصالحين أنفسهم الـذين تحـدث علـى أيـديهم الكرامـات أو 
أحــد ممــن عــايش تلــك الكرامــة ونقلهــا مشــافهة إلــى غيــره إلــى أن دونــت عبــر بعــض المؤلفــات 

صــة تختلــف عــن بــاقي القصــص المعروفــة المختصــة فــي هــذا المجــال، ضــف إلــى ذلــك أن الق
لأنها تحتوي على أمور خارقة للعادة ونادرة الحدوث إلا على أيدي هؤلاء، أما عن المـروي لـه 

  .فهو في غالب الأحيان القارئ الذي يتمتع كثيرا بقراءته لتلك القصص الشيقة

دراسـتها  لبحثنا هذا محـاولين كأنموذجقصص الكرامات  اختيارولعل هذا ما دفعنا إلى 
مــن خــلال التعــرف علــى أهــم خصائصــها الفنيــة بــدءا ببنيتهــا ومــرورا باللغــة المســتخدمة فيهــا 

 . وصولا إلى صورتها الفنية

  بنية الكرامة: أولا

ذكرنــا فيمــا ســبق أن الكرامــة تــدل علــى حــدث أو فعــل خــارق يحصــل علــى يــد شخصــية 
الأعمـال السـردية القصصـية غير عادية وهي المعروفة بالولي الصـالح، ولأنهـا تصـنف ضـمن 

فهي أكيد تتميز ببنية كغيرها من القصص الأخرى، وسـنحاول مـن خـلال المجموعـة التـي بـين 
  .أيدينا من قصص الكرامات أن نبين هيكلة هذا الفن

الـذي يشـكل عبـر "ما يميز بعض الكرامـات أحاديـة الحـدث  نوتجدر الإشارة فقط إلى أ
إلــى  اســتهلاليةدث الـرئيس، إذ يعمــد الـراوي فــي جمـل مجموعـة مــن الحـوافز تهــيء لظهـور الحــ

رحلــة البدئيــة وعــن شــخوص الكرامــة، فــالتركيز علــى زمــان أو مإعطــاء لمحــة مســتعجلة عــن ال
منظـر مـا يمهـد للحــدث الخـارق الـذي سـيأتي بعــد ذلـك فـذكر فضـاءات معينــة مـثلا، يهـيء لمــا 

د لوقــوع جــذب أو خطــر ســيأتي بعــده مــن أحــداث، كالصــحراء التــي تصــور فضــاء قــاحلا يمهــ
  .1""المدد" ـيستدعي الحدث الرئيسي أو ما يسمى في الإصلاح الصوفي ب
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  :وعليه فإن قصص الكرامات تشكل من الآتي

ويقصـــد بـــه الحالـــة الأوليـــة التـــي يبـــدأ بهـــا الســـرد، ويـــؤدي هـــذا الـــدور الـــراوي  :الاســـتهلال -1
ات التـي تـدور أحـداث القصـة تفاصيل حـول الشخصـيو ، الذي يقوم بإعطاء معلومات )السارد(

فــي الكرامــة يختلــف عــن غيــره مــن  فالاســتهلالحولهــا وهــو بهــذا يمهــد لوقــوع الحــدث الخــارق، 
إذ يخبــر عــن حــدث خــارق عجيــب ينســب "الأعمــال الســردية الأخــرى لمــا لــه مــن خصوصــيات 

مــا جعــل الــراوي يهــتم بكــل مــا  اإلــى شخصــيات حقيقيــة لهــا وجودهــا المرجعــي والتــاريخي، وهــذ
عمــل علــى إرســاء جــذور الكرامــة فــي الواقــع، وإقنــاع المتلقــي أو المــروي لهــم بصــحة الحــدث، ي

بتوثيـق الكرامـات الصـوفية بسلسـلة مـن الـرواة،  الاعتنـاءوبالتالي صدق المذهب، وهـذا مـا ولـد 
  .1"وصياغة عالمها بركائز خارج نصية

نجـــده فـــي هـــذه  هـــذه الكرامـــات يكـــون دائمـــا عـــن طريـــق الـــراوي وهـــذا مـــا افتتـــاحأي أن 
حـدثنا : قـال: االله الشـوذي الإشـبيلي المعـروف بـالحلوي الكرامة التي تـروى عـن سـيدي أبـو عبـد

: المـرأة قـال بـابنالإمام أبو إسحاق إبـراهيم بـن يوسـف بـن محمـد بـن دهـان الأوسـي المعـروف 
أتيت مـن مدينـة مرسـية زائـرا عمـة لـي بتلمسـان فمـا سـرني شـيء كوجودهـا حيـة وتطوفـت يومـا 

  .2..."تلمسان فرأيت هذا الشيخ بالسوقب

فــنلاحظ أن فــي هــذه الكرامــة ذكــر للــراوي أو المحــدث وهــو الإمــام أبــو إســحاق إبــراهيم 
وإذا مـــا كانـــت الكرامـــة التـــي تـــأتي بعـــدها مـــن المصـــدر نفســـه والـــراوي نفســـه نجـــد عبـــارة ومـــن 

  .ي في هذه الحالةالراو  اسمأي بمعنى يتجنب ذكر " ومما حدثنا به أيضا" أو"كراماته أيضا 

هذا عـن الـراوي أمـا عـن الكلمـات والجمـل التـي تسـتهل بهـا هـذه الكرامـات فهـي تختلـف 
 فاسـممن كرامة إلى أخرى إذ تلعب هذه الجمل دورا كبيرا من حيـث وضـع الكرامـة فـي سـياقها 
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فهـي تـدل علـى منزلـة ومكانـة المـروي عنـه " الشـيخ"الـراوي مـثلا يؤيـد صـحة الروايـة، أمـا كلمـة 
  .لذي لا تظهر حقيقته كونه وليا صالحا إلا بعد سرد كل أحداث الكرامةا

فلكـــل كرامـــة كلمـــات تســـتهل بهـــا وجمـــل معينـــة غيـــر أن الملاحـــظ أن أغلـــب الكرامـــات 
وهــي تتكــون مــن " أن الشــيخ"تشــترك فــي لفظــة تتكــرر تقريبــا فــي كــل مناســبة وهــي قــول الــراوي 

فــي مؤلــف الحفنــاوي عنــد حديثــه عــن كرامــات ، ونجــدها مــثلا "الشــيخ"ولفظــة " أن"حــرف توكيــد 
ومنهــا أن الشــيخ ســيدي التــواتي بعــث بعــض طلبتــه لســيدي : دلي حــين قــالالعيــســيدي يحيــى 

  .1..."يحيى

قال عن الشيخ سيد أحمد بـن  حينكما نجدها أيضا في مؤلف الآغا بن عودة المزاري 
 2...".ومنها أن الشيخ علي الندرومي: "يوسف الملياني

لة على المكانة التي يحضى بها الشيخ وهو الولي الصالح نفسـه عنـد الـراوي وهذا للدلا
  .كما أنه يعتبر الشخصية الرئيسية التي تبنى عليها قصص الكرامات

طويلـــة كمــا ورد فـــي مؤلـــف البســـتان  اســـتهلالونجــد أن بعـــض الكرامـــات تفتــتح بجملـــة 
حكـــاه لنـــا شـــيخنا العلامـــة  ومـــن بركاتـــه وكراماتـــه رضـــي االله عنـــه مـــا: "مـــريم حـــين قـــال لابـــن

الرحمـان بـن تـومرت  المشارك المجتهد في إفادة العلوم للصغير والكبير ليلا ونهارا سـيدي عبـد
   3:"رحمه االله تعالى ورضي عنه قال

يبـــدأ المـــتن الحكـــائي ونلحـــظ مـــن خلالـــه تنظيمـــا لعمليـــة الروايـــة  الاســـتهلالوبعـــد هـــذا 
  :والتلقي في الوقت نفسه فنستنتج الآتي
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  .يبدأ السند من طرف المؤلف الحقيقي -

  .يحتوي على قاص واحد -

  .الرحمان بن تومرت السند ينسب إلى راوي معلوم الهوية وهو سيدي عبد -

" الحسن أبركان"والشيخ " مريم ابن"الراوي في هذه الكرامة حلقة وصل بين المؤلف الحقيقي  -
  .الشخصية البطلة في هذه الكرامة

  .الراوي شاهدا على الأحداث المروية وقد يحدث أن يكون -

والملاحظ أن الزمن يتعلق هنا أساسا بالراوي ونجد ذلـك مـن خـلال توظيـف الفعـل الماضـي  -
  .وقد قام هذا المؤلف الحقيقي بإعادة رواية هذه الكرامة" حكاه"

هــو فعــل يميــل "إذن " قــال"ســرد الوقــائع بتوظيــف الفعــل  اســتهلالوبعــد هــذه الخطــوة نلاحــظ  -
من صوت المؤلف إلى صوت الراوي، ويضعنا أمام عملية الشـكل المنطقـي  وانتقاللى عبور إ

بي للأحداث، وفـق منظـور السـارد وذاكرتـه هـو مـن دون أن نعتقـد بـالبراءة نسللمعنى، والنمو ال
حضـــور –التامـــة والغيـــاب الكامـــل لصـــوت المؤلـــف، لأنـــه ســـيكون حتمـــا حاضـــرا ولـــو ضـــمنيا 

  .1"سردهفي جميع جزيئات  -مقنع

أو حتى أحـد المشـاركين  التي وقعت وعليه فالراوي قد يكون أحد الشهود على الأحداث
أو غيرهــا مــن أســاليب ...) عــن، عــن(فيهــا إضــافة إلــى أنــه قــد يقــع بعــد مجموعــة مــن الــرواة 

  .الرواية الخاصة بالكرامة

 إلــــى نتبــــاهالاشــــد تالتـــي تبــــين المرحلــــة البدئيــــة للحكايـــة،  الاســــتهلاليةأن الجملــــة "كمـــا 
العنصــر الــذي يرتكــز عليــه الحكــي، فتــرتبط بعــض الأمكنــة بأحــداث معينــة، كالصــحراء التــي 
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تنبــئ بالضــياع أو فقــدان المــاء فيهــا، والأضــرحة التــي تنبــئ بالبركــة أو إجابــة الــدعاء عنــدهما 
 الاســتغناءوغيرهــا مــن العلامــات المتكــررة، ممــا يســمح بــالقول إن وظيفــة الــراوي ثابتــة لا يمكــن 

  1"ستهلالات والعجلة في ذكر هذه المؤطراتالاعنها في الكرامة، على الرغم من قصر 

بنية الكرامة السردية، فلا  افتتاحمكون هام جدا في  الاستهلاليةنخلص إلى أن الجملة 
  .في سردها مسهموجود للكرامة دون سند مرتبط بمتنهما فاتح لها 

  ):العرض(المتن -2

الأحـــداث المتصـــلة فيمـــا بينهـــا والتـــي تكـــون مـــادة أوليـــة مجمـــوع " المـــتن الحكـــائي هـــو
  .2"للحكاية، فالمتن الحكائي هو المتعلق بالقصة كما يفترض أنها جرت في الواقع

وهـــو مـــا يعـــرف أيضـــا بالحبكـــة أي ذلـــك النســـيج المتـــرابط بـــين أحـــداث القصـــة، والمـــتن 
رامة إلى أخـرى ومـن الحكائي في قصص الكرامات خاصة خلال الفترة العثمانية يختلف من ك

  .ولي إلى ولي آخر حسب موضوع الكرامة

ومــا يميــز متـــون الكرامــات عنصــر المفاجـــأة الكــامن فــي الفعـــل الخــارق غيــر المـــألوف 
المسـار السـردي  صـيرورةالذي يصدر عـن الشخصـية البطلـة وهـذه المفاجـأة هـي التـي تضـمن 

  :يما يليللكرامة وتجعل منها مختلفة عن باقي القصص ويمكن إيجازها ف

ذات مصدر خارجي، وهي التي تصدر عـن الشخصـيات الأخـرى  وتكون :الحاجة الإنسانية-أ
 ونقســمها كــالجوع والعطــش، والمــرض، والألــم، والتعــرض للظلــم: مــثلا -غيــر شخصــية الــولي–

  :إلى
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أو التعــرف علــى أمــر مــا وهــو مــا نجــده  والاكتشــافوتتمثــل فــي رغبــة الإطــلاع : رغبــة عقليــة*
مريم في مؤلفه البستان عن الشيخ سيدي أحمد بـن حسـن الغمـاري  ابنالتي ذكرها في الكرامة 

قال دخلت في بعض الليالي أنا وبعض أصحابي الجامع الكبير قال فبتنا فيه فلمـا : "حين قال
جاء الشيخ سيدي أحمد للمقصورة يتهجد فيها ذهبت فأردت أن أدخل عليه في المقصـورة فلمـا 

  .1..."فبقيت معلقة دخلت قدمت رجلي للدخول

ففــي هــذه الكرامــة تجســدت الرغبــة فــي الفضــول ومعرفــة مــا فــي داخــل المقصــورة، وهــي 
  .ما نجدها في قصص الكرامات في هذه الفترة بالذات كثيرارغبة 

: ومنهــا أيضــا مــا رواه عــن الشــيخ ســيدي إبــراهيم بــن محمــد المصــمودي التلمســاني قــال
سا معه في بيته ليس معنا أحـد وهـو يقـرأ القـرآن حدثني بعض صالحي أصحابه قال كنت جال"

ويشير بقضيب في يده إلى محل الوقف ضاربا على عـادة أشـياخ التجويـد فقلـت فـي نفسـي لـم 
  2"يفعل هذا؟

وفيهــا أيضــا إثــارة عقليــة تتجلــى فــي حــب المعرفــة والفضــول والتســاؤل عــن ســبب فعــل 
تحكـــم قـــوانين الشـــيوخ والأوليـــاء آنـــذاك بحكـــم الســـرية التـــي  انتشـــرتالشـــيخ وهـــي رغبـــة عقليـــة 

الصــالحين وعــدم القــدرة علــى معرفــة عــالمهم الخــاص مــن طــرف عامــة النــاس وهــو مــا جعلهــم 
  .يعتلون مكانة كبيرة في نفوس الشعب

فـي الكرامـات لأنهـا تتعلـق  انتشـاراونجدها أكثر شيوعا فـي أوسـاط النـاس وأكثـر  :رغبة مادية*
كـــــالمرض والإرهـــــاق والبـــــرد والعـــــراء والجـــــوع  أساســـــا بمشـــــكل أو عـــــائق يصـــــادف الشخصـــــية،

مــر : "والعطــش وغيرهــا، كمــا ورد فــي هــذه الكرامــة لســيدي شــعيب بــن الحســن الأندلســي وفيهــا
حمـارا وهـو يأكلـه وصـاحبه جـالس  افتـرسشيخنا أبو مدين في بعض بـلاد المغـرب فـرأى أسـدا 
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د فقــال لــه الشــيخ أمســك بالبعــد علــى غايــة الحاجــة والفاقــة فجــاء أبــو مــدين وأخــذ بناصــية الأســ
فالحاجـة فــي هـذه الكرامــة تتمثــل  1"فـي الخدمــة فــي موضـع حمــارك واســتعملهبـه  واذهــبالأسـد 

فــي الخطــر الــذي هــدد الرجــل بعــد أكــل الأســد لحمــاره الــذي هــو وســيلته فــي كســب قوتــه وتنقلــه 
تــدخل الــولي الصــالح لتســخير الأســد  اضــطروعجــز النــاس عــن مســاعدته، وهــو الأمــر الــذي 

  .ك الرجل بدل حمارهلذل

وهــي الحاجــة التــي تخفــى عــن النــاس، حيــث يعتقــد القــارئ أن الكرامــة  :الحاجــة المضــمرة -ب
وقعت دون حاجة، ولكنها في الحقيقة من مزايا الولي يظهرها ويخفيها ليبين قدرتـه ويمـرر مـن 

  .خلالها نواياه دون عراقيل تذكر

: خلــف المطمــاطي التنســي حــين قــالكمــا ورد فــي الكرامــة التــي تــروى عــن إبــراهيم بــن ي
ــخَ دَ  نْ مَــوَ ﴿: لمــا دخلــت إلــى مكــة وطفــت بالبيــت ذكــرت قولــه تعــالى" ــآمِ  انَ كَــ هُ لَ فقلــت فــي  ﴾انً

ممـــاذا فـــي معنـــى الأمـــن فصـــرت أكـــرر وأقـــول ءامنـــا ءامنـــا  واختلفـــوانفســـي تعارضـــت الأقـــوال 
  2"من النار يا إبراهيم ثلاث مرات أو مرتين افسمعت صوتا خلف ظهري ءامن

وهذه الكرامة تبين رغبة مضمرة داخلية في ثبوت الولاية لهذه الشخصية وكانت السـبب 
  .في حدوث الفعل الخارق فالرغبة باطنة إذن

وكمــا ذكرنــا فــإن المــتن الحكــائي يتعلــق أساســا بالمضــامين التــي تحتويهــا هــذه القصــص 
مــن قصــة إلــى  ومــا تحمــل فــي طياتهــا مــن مفاجــآت وأحــداث غريبــة ويختلــف المــتن الحكــائي

الموضـوع كإغاثـة المحتـاج مـثلا أو كشـف السـارق أو التنبـؤ بالمسـتقبل  اخـتلافأخرى بحسـب 
  .م الموتى أو السيطرة على الحيوانات وغيرها من المواضيع الأخرىيكلتأو 
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ـــى الـــراوي ودوره فـــي  الاســـتهلالأو  الافتتـــاحوإذا كـــان  الكرامـــات فـــإن  افتتـــاحيركـــز عل
وليا مـن الأوليـاء  -طبعا–الأساس على الشخصية البطلة التي تكون  المتن الحكائي يركز في

الصــالحين وعلــى دوره وقدرتــه الكبيــرة التــي تتجلــى فــي أفعالــه الخارقــة التــي يعجــز عنهــا عامــة 
الناس وكذا عن المساعدات التـي يقـدمها للنـاس وعـن المكانـة التـي يحتلهـا فـي نفوسـهم بفضـل 

ن مادية كالإطعام والسقي ورد الغريـب إلـى أهلـه والمسـاعدة هذه المساعدات التي غالبا ما تكو 
علــى الشــفاء وعليــه فــإن المــتن الحكــائي يرتكــز أساســا علــى الفعــل الخــارق مــن طــرف الأوليــاء 

  .العامة اتجاه

بطلـب مـن الـولي لتابعيـه أو يكـون ظـاهرا كتقـديم ) خفيـا(وقد يكون هذا الفعل إما باطنا 
نــاس، وفـــي كــل الحــالات فــإن الكرامـــة تــأتي لتعــزز مكانـــة مســاعدة لأحــدهم أمــام مـــرأى مــن ال

الــولي فــي الوســط الــذي يعــيش فيــه وتتوجــه بالأهليــة والتقــديس وهــو مــا يميــز فعــلا الكرامــة عــن 
  .غيرها من الحكايات الشعبية أو الخرافية

  :الزمن الحكائي-3

وقــد هــو الــزمن الــذي تــتم فيــه روايــة الأحــداث القصصــية أو ســردها مــن طــرف الــراوي، "
الـــرواة وتعـــددهم،  بـــاختلافيختلـــف زمـــن الحكايـــة عـــن زمـــن وقـــوع الأحـــداث، كمـــا قـــد يختلـــف 

والزمن الحكائي كالمكان من المؤشرات التي تساعد القارئ على تركيز الأحداث والشخصـيات 
  1"لها القصة أو الرواية اختارتهافي المواقع التي 

زمن الماضـــي مـــن خـــلال وبالنســـبة لقصـــص الكرامـــات فهـــي تعتمـــد فـــي ســـرده علـــى الـــ
ــدينا ونــذكر علــى ســبيل المثــال  اســتخدام قــال، "الأفعــال الماضــية فــي كــل القصــص المتــوفرة ل

  ..."أخذ، نادى، دخلت، بعث، أتى، خرجت، سلمت، شكوت، كان، رجع

                                                           

: على الساعة 14/11/2018: ، تاريخ الإطلاعwww.kissas.orgأحمد ممو، في المصطلح القصصي دراسة،  1
22:45. 
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وهـــي أفعـــال ماضـــية دالـــة علـــى الحركـــة وتعتبـــر مـــن مؤشـــرات الـــنمط الســـردي فـــالزمن 
ك لأن هذا النوع من القصص يعتبر قـديما سـواء تعلـق ي هو المسيطر ولا عجب في ذلالماض

  .الأمر بزمن الحكاية أو وقوع الأحداث

غير أننا نجد في بعض من هذه القصص أفعالا مضـارعة دالـة علـى زمـن مضـى كمـا 
: وفــي قولــه أيضــا 1..."بينمــا أنــا أمشــي عنــد الشــيخ أحمــد أمعــاز وإذا برجــل لقينــي: "فــي قولــه

ولكـن الملاحـظ  2"مـد للمقصـورة يتهجـد فيهـا ذهبـت فـأردت أن أدخـلفلما جاء الشيخ سـيدي أح"
غلبــة الأفعــال الماضــية بشــكل واضــح أي أن المتتبــع للكرامــة يــدرك تمامــا بأنهــا مــن الماضــي 

ل هــذا الــزمن ماضــي قريـــب أو وهــغيــر أن البيئــة الزمانيــة لــم تحــدد بالضــبط بتـــاريخ واضــح، 
  .بعيد

قــد تطرقــت لــذلك وبصــورة واضــحة وهــو مــا  أمــا عــن المكــان فنجــد أن معظــم الكرامــات
أنـه كـان فـي سـوق ندرومـة : "نجده في هذه الكرامة لسيدي أحمـد بـن حسـن الغمـاري حيـث قـال

   3"يوم الخميس يملأ إبريقا له بالماء

أن الشيخ الصالح سيدي بوبدير بـن السنوسـي أصـابه جـوع فمكـث بجـامع "ومنها أيضا 
ئـة المكانيـة يعـزز أكثـر مـن فرضـية وقـوع هـذه الكرامـات ذكر البيفـوعليه  4"زاوية سيدي الحلوي

علـــى أيـــدي هـــؤلاء الأوليـــاء وبالإجمـــال فـــإن الزمـــان والمكـــان مـــن المكونـــات الرئيســـية لأي فـــن 
ســــردي وقصــــص الكرامــــات إحــــدى هــــذه الفنــــون التــــي تتميــــز بــــالكثير مــــن الخصــــائص الفنيــــة 

  .الأخرى

                                                           

 .53التحدث بفضل ربي ونعمته، ص محمد أبو راس الناصري، فتح الإله ومنته في 1

 .34، صي ذكر الأولياء والعلماء بتلمساني المديوني التلمساني، البستان فالشريف المليت 2

 .32، صي ذكر الأولياء والعلماء بتلمساني المديوني التلمساني، البستان فالشريف المليت 3

 .35نفسه، ص 4



 للكرامات الفنية الخصائص:                                        الرابع الفصل
 

 
166 

   :الشخصيات الحكائية -4

ن قصــص الكرامـات دون الحــديث عـن الشخصــية والتــي يمكـن الحــديث عـن قصــة مـ لا
تعــد عنصـــرا فعــالا فيهـــا، وركيـــزة هامــة لا يســـتوي بنــاء الكرامـــة دونهـــا، فهــي الوحـــدة الأساســـية 
ومحور العملية التي تدور حوله أحداث الكرامة، وتحبك من أجله القصـص وذلـك مـا لاحظنـاه 

 خــارق للعــادة مــن قبــل شــخص غيــر فعــلا اعتبرنــاهخــلال تقــديمنا لتعريــف حــول الكرامــة والتــي 
  .مقرون لدعوى النبوة، لأن هذا الأخير يسمى معجزة

وعليه فالكرامة تعتمد أساسـا علـى الشخصـية التـي هـي فـي الأسـاس ولـي مـن الأوليـاء  
عـن النـادرة وعـن الأخبـار  اختلافهاعلى الحدث الخارق وهنا يكمن  اعتمادهاالصالحين، بقدر 

هـي القـادرة علـى ) الـولي(دبية السـردية الأخـرى، ووحـدها الشخصـية وعن الكثير من الفنون الأ
  .منح هذه الميزة للكرامة دون غيرها

الولي إذن هو الشخصية البطلة في الكرامة وغالبـا مـا يـتم التركيـز عليـه دون سـواه مـن 
 التقــــىجـــاء رجــــل، (تشـــكل حــــافزا  التقــــاءنقطـــة  باعتبارهــــاإلا  ..الشخصـــيات الثانويــــة الأخـــرى

صــاحب الكرامــات بســؤال أو  اختبــار، وغالبــا مــا يــتم عــن طريــق الصــدفة، أو مــن أجــل )بشــاب
كمـــا أن  1"طلـــب نصـــيحة وهـــي بـــذلك تشـــكل علـــى المســـتوى الـــدلالي ســـندا فـــي إبـــراز المعنـــى

لا بالوضــوح و حضــور هــذه الشخصــيات لا يكــون بالأهميــة ذاتهــا لحضــور الشخصــية البطلــة، 
  :أو سلوكها ومن بين هذه الشخصيات نجد نفسه عدا ما نلحظه من خلال تصرفاتها

نجــد هــذه الشخصــية متواجــدة فــي الكثيــر مــن الكرامــات فــي وقــت كثــرت  :شخصــية المــريض-أ
للنــاس، وآمنــت فيــه المجتمعــات بالكرامــة  الاجتماعيــةفيــه الأمــراض والأوبئــة وتــدهورت الحالــة 

ــــد لهــــؤلاء المرضــــى وبال ــــولي المــــلاذ الوحي ــــدواء فصــــار ال ــــديل للطــــب ولل ــــالي تظهــــر هــــذه كب ت

                                                           

في من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجريين، منشورات إتحاد الكتاب آمنة بلعلى، الحركة التواصلية في الخطاب الصو  1
 .222، ص2001العرب، دمشق، 
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الشخصــية شخصــية المــريض الراغــب فــي الشــفاء المتقــرب إلــى الــولي طامعــا فــي نبــل بركتــه 
  .وإبرائه من علته

حــين قــال عــن الشــيخ ســيدي ) البســتان(مــريم فــي  ابــنومــن بــين هــذه الكرامــات مــا ذكــره 
 خرجـت لـي أكلـة فـي الخـد وطـال أمرهـا وصـارت تتزايـد وآيسـت: "الرحمان بن تومرت قال عبد

فتعرضـت لـه وسـلمت عليـه ثـم شـكوت لـه  ...من البرء فلقيت الشيخ سيدي الحسن يوم الجمعة
  1"ذلك الأمر

فرغم أن شخصية المريض ظهرت بكثرة فـي هـذه الكرامـة إلا أن التركيـز منصـب حـول 
  .شخصية الولي وفي قدرتها على علاج ذلك المريض

ا تظهــر فــي الكرامــات وهــذا وهــي أيضــا مــن الشخصــيات التــي دائمــا مــ :شخصــية المحتــاج-ب
أمــر بــديهي إذا مــا قلنــا بــأن دور الــولي يكمــن أساســا فــي مســاعدة هــؤلاء المحتــاجين وهــي فــي 

المسـروق أو  كاسـترجاعالعادة شخصية مسلمة مؤمنة بالولي، وقد تكـون هـذه المسـاعدة ماديـة 
وهـذا مـا  لاعالاسـتطبركة وزيادة فـي الطعـام أو الأنعـام كمـا قـد تكـون رغبـة فـي المعرفـة وحـب 

الكعبـة تلعـب  لابنـهرأى الأب : "لاحظناه من خلال كرامة الشيخ سيد أحمد بن يوسف الملياني
   2"قد أعفاه االله الدنيا والآخرة اذهببأستارها فذهب الوالد للشيخ وأخبره فقال له 

ـــة  ـــام الأب وهـــي رغبـــة معرفي ـــت فـــي معرفـــة تفســـير لمن فـــنلاحظ هنـــاك أن الحاجـــة تمثل
  .المطلق والتصديق بولاية الشيخ الاعتقادمنها مادية، وقد تكون سببا رئيسا في معنوية أكثر 

وقد ورد في الكثير من الكرامات شخصية ثانوية تتمثل في جمع مـن  :الشخصية الجماعية-ج
دورا معينــا غيــر أن الأضــواء تبقــى مســلطة علــى شخصــية الــولي وهــو مــا نجــده  يــؤدونالنــاس 

                                                           

 .80، صي ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانالبستان فالشريف المليتي المديوني التلمساني،  1

إلى أواخر القرن التاسع عشر،  طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا ،الآغا بن عودة المزاري 2
 .75ص
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ــالمــثلا فــي كرامــة ســيدي يحيــى  رجــع مــن ســياحته وقــد مكــث فيهــا مختفيــا عــن "دلي عنــدما عي
  1"الناس نحوا من عشر سنين وأمه في حال حياتها وجد أهل قريته أخذوا ثورا لحما فقسموه

  2"قد كان له زرع في إهمال وبات فيه جماعة من الناس بخيلهم: "ومنها

ن أن يــذكر وفــي هــذه الكرامــات نجــد أن الشخصــية الثانيــة هــي مجموعــة مــن النــاس دو 
 واهتمــامبــذكر الفعــل الــذي قــاموا بــه وفيــه أيضــا عنايــة  اكتفــىالــراوي صــفاتهم وأســمائهم وإنمــا 

  .كبير بشخصية الولي

بــــأي حـــال إغفــــال الــــدور الكبيــــر الـــذي تقــــوم بــــه الشخصــــية  لا يمكــــن :الشخصـــية الشــــاهدة-د
ن أفعــال الشــاهدة وهــي فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد حضــرت وشــاهدت بــأم أعينهــا مــا حــدث مــ

خارقــة علــى أيــدي هــؤلاء الأوليــاء، ورغــم عــدم حضــورها فــي كــل الكرامــات إلا أنهــا ذات أهميــة 
المحتــاج هــو الــذي «بالنســبة للــراوي، والأمــر الجــدير بالــذكر أن فــي هــذه الشخصــية قــد تكــون 

يقــوم بــدور الشــاهد، وفــي أحيــان أخــرى يكــون الــولي نفســه هــو الشــاهد، إذن شخصــية الشــاهد 
  3»في وصفها، بل متحولة ومنتقلة بين الشخصيات السابقةغير ثابتة 

مــريم عــن ســيدي حــدوش بــن تيــرت العبــد  ابــنومــن بــين هــذه الشخصــيات نجــد مــا ذكــر 
حكى لي بعض من أثق به وهو سيدي محمد المقري شقيق سـيدي سـعيد المقـري : "الوادي قال

  4"ودعا لي بالخيرتيرت فقبلت يده ووقفت معه  ابنقال كنت في السماط مع سيدي حدوش 

                                                           

 .586الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، ص  1

 .587نفسه، ص 2

 .134عفاف نورة، بنية النص في جامع كرامات الأولياء، مرجع سابق، ص 3

 .93سابق، ص مرجع، بتلمسان البستان في ذكر الأولياء والعلماءالشريف المليتي المديوني التلمساني،  4
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الـــولي والكرامــة وهــي مــن بـــين  بــاختلافتختلــف دائمــا  وعليــه فــإن الشخصــية الشـــاهدة
الأســباب التــي تعــزز فرضــية وقــوع هــذه الكرامـــة فعــلا، ورغــم ذلــك فيبقــى التركيــز دائمــا علـــى 

  .الشخصية البطلة والمحورية وهي شخصية الولي

ا مكـون هـام مـن مكوناتهـا ولكـن لقد تبين من خلال الحديث عن شخصيات الكرامة أنه
ــــولي هــــو  ــــك أن ال ــــالولي أساســــا وإلا ســــميت بأســــماء أخــــرى، ذل ــــي تعلقهــــا ب أهميتهــــا تكمــــن ف
الشخصــية البطلــة التــي تبنــى الكرامــة مــن خلالهــا ورغــم ذلــك فــالتركيز كــان أيضــا علــى الحــدث 

  .الخارق بصفة كبيرة

  ):النهاية(الخرجة -5

أو البدايـــة والعقـــدة والمـــتن الحكـــائي  ســـتهلالالاتتـــألف الأعمـــال القصصـــية أساســـا مـــن 
وتكثيفهـا، وتخيـب  اضـمارهوإ تربك المتلقي بإيجازهـا " والتي" القفلة"والنهاية والتي تعرف أيضا بـ

بجملهــا الصــادمة، وتشــتبك معــه بعباراتهــا المســتفزة، ولا تقتصــر الخاتمــة أو القفلــة  انتظــارهأفــق 
، بل قـد تكـون عبـارة عـن نقـط حـذف أو علامـة تـرقم على العبارة أو الجملة الأخيرة من القصة

  .1"أو مقطع أو فقرة أو متوالية أو مجموعة من الجمل المتراكبة أو المستقلة

وعليــه فنجــد أن كــلا مــن الخاتمــة أو النهايــة أو الخرجــة أو القفلــة لهــا معنــى واحــد وهــو 
  .في اللغة العربية الغلق الأخير أو ختم الكلام

بالخرجــة فــي الكتابــات الســردية لوجــدناها قليلــة جــدا  اهتمــتت التــي ولــو تتبعنــا الدراســا
لأرسطو، وعلى النقيض من ذلـك  )الشعر فن(مثلما وردت في كتاب  الاستثناءاتاللهم بعض 

  .بهذه العناصر البنائية في القصيدة الشعرية اهتموافنحن نجد أن الدارسين قد 

                                                           

على  20/11/2018: تاريخ العودة إلى المقال www.alukah.net يل حمداوي، القفلة في القصة القصيرة جدا، جم 1
 .20:10الساعة 
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لنهاية يعتبر أحد أهـم العناصـر ا وأأما عن قصص الكرامات فنجد أن عنصر الخرجة 
التــي تبنــى مـــن خلالهــا الكرامـــة وهــي نهايـــة ســردية طبعــا بحكـــم أن بــدايتها كانـــت كــذلك ومـــن 
خلال إطلاعنا على مجموعة من قصص الكرامـات إبـان العهـد العثمـاني وجـدناها تختلـف مـن 

ت حيث نهاياتها من قصة إلى أخرى حسـب موضـوعها وسـنحاول أن نتطـرق إلـى بعـض نهايـا
  :هذه الكرامات ونذكر على سبيل المثال الآتي

الحوار بين الشخصيات لغرض الإفصاح عن  استخداموتستند أساسا إلى  :الخرجة الحوارية-أ
هـي موضـوع تلـك الكرامـة، ونجـد ذلـك مـثلا  آراء هؤلاء وما تم بينهم من نقـاش حـول قضـية مـا

فــي مؤلفــه تعريــف الخلــف برجــال ي، وهــو مــا ذكــره الحفنــاوي البجــائفــي كرامــة أحمــد بــن معمــر 
قــال أنظـر الكعبــة فنظـرت الطـائفين بهــا ثـم قــال لـي أنظـر إلــى المغـرب فنظــرت : "السـلف، قـال

شيخي في المغرب ثم قال لـي أتريـد مكـة أم المغـرب فقلـت شـيخي فقـال لـي فـي خطـوة أو كمـا 
  .1"جئت قلت كما جئت

حـد الشخصـيات المؤمنـة بـه وأ) الـولي(تحمل هذه الخرجة في طياتهـا حـوارا بـين الشـيخ 
  .حظ أنها جاءت على صيغة حوارونلاوالراغبة في تحقيق أمر ما والتقرب منه لذلك، 

وهي نوع من النهايات التي نجدها فـي بعـض الكرامـات كـأن يلجـأ السـارد  :الخرجة القرآنية-ب
نجــده فــي فيهــا إلــى ختمهــا بآيــة كريمــة تزيــد مــن قــوة الإقنــاع والتــأثير فــي نفــس القــارئ وهــو مــا 

: ، قـال)البسـتان(مـريم فـي مؤلفـه  ابـنكرامة سيدي شعيب بـن الحسـن الأندلسـي ومـا رواه عنـه 
فيهــا الــذين كــذبوا شــعيبا كــانوا هــم  يغنــووقــرأ أول ســطر فــإذا فيــه الــذين كــذبوا شــعيبا كــأن لــم "

  .2"الخاسرون

                                                           

 .15الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، ص 1

 .111، صء بتلمساني ذكر الأولياء والعلماالبستان فلتلمساني، الشريف المليني المديوني ا 2
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مــا  لكــلام المــولى عــز وجــل وهــو اقتبــاسوهــي نهايــة وظــف فيهــا المعجــم القرآنــي وفيهــا 
  .زاد المعنى قوة وإيضاحا وتأكيدا، وكذلك دعم الولي وأضفى على كرامته مصداقية أكبر

أو ما يعرف بالفانطاستيكية وتتراوح هذه النهاية بـين التعجيـب والتغريـب  :الخرجة العجائبية-ج
ولــــو أن هــــذا الأمــــر يوجـــــد بكثــــرة فــــي قصــــص الكرامـــــات، ولا تقتصــــر هــــذه الخاصــــية علـــــى 

ن فقط وإنما تتعداها لتصل إلى النهاية أو الخرجة ونجد ذلك فـي كرامـة الشـيخ والمت الاستهلال
 لعبــد) الرحمــان الثعــالبي والتصــوف عبــد(الرحمــان الثعــالبي، ومــا ورد فــي مؤلــف  ســيدي عبــد

  .1"بقرة الشيخ الثعالبي ابتلعتهولكن دهشته كانت حين وجد أسده قد "الرزاق قسوم، قال 

ــــي أوردهــــا ومنهــــا كرامــــة ســــيدي أحمــــد بــــن  ــــنحســــن الغمــــاري الت ــــه  اب ــــي مؤلف مــــريم ف
جتــازه بقــدم واحــدة وقــد جزنــا علــى مصــر وإذا جئنــا إلــى بحــر يلتقــي طرفــاه فن: "، قــال)البســتان(

بالليل ونحن في الهواء وهي تحتنا مملوءة بالمصـابيح فقضـينا الحـج ورجعنـا إلـى موضـعنا مـن 
  .2"تلمسان

لـــى العجائبيـــة وإلـــى الغرائبيـــة منهـــا إلـــى ونجـــد أن نهايـــات هـــذه الكرامـــات كانـــت أقـــرب إ
أســدا، أمــا فــي الثانيــة فعــن أنــاس يجتــازون  ابتلعــتالواقــع ففــي الكرامــة الأولــى نقــرأ عــن بقــرة 

البحر بقدم واحدة ويطيرون في الهواء، وفيها شيء من الحيرة التي تستبد بعقل القـارئ وتجعـل 
بالذات متـوفر فـي كـل الكرامـات  من الأمر صعب التصديق نوعا ما، ورغم ذلك فهذا العنصر

  .وهو ما ميزها عن باقي الفنون السردية) العجائبي(تقريبا 

                                                           

ط،  ت، د.قسوم عبدالرزاق، عبدالرحمان الثعالبي والتصوف سلسلة الدراسات الكبرى، الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع، د 1
، الرمزية الصوفية في الأزمات الإجتماعية الكرامات وتمثلاتها في المغرب الأوسط حرحيرة مداني :نقلا عن. 17ص

 .،2012/2013ماجستير في الفلسفة، جامعة وهران، الجزائر،  رسالةمخطوط ) ـه14ـ،قه10ق(

 .35، صي ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانالبستان فالشريف المليتي المديوني التلمساني، 2
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بعــض الكرامــات تكــون نهايتهــا خرجــة إنشــائية مبنيــة علــى تنويــع أســاليب  :الخرجـة الإنشــائية-د
الإنشـــاء بـــين الطلبيـــة وغيـــر الطلبيـــة لأغـــراض متعـــددة وهـــو مـــا نجـــده مـــثلا فـــي كرامـــة ســـيدي 

فقـال : "مـريم قـال لابـن) البسـتان(حمد المصمودي التلمساني، ومـا ورد فـي مؤلـف إبراهيم بن م
  .1"لي، مالك يا فلان؟ قلت ذنوبي

وهــو أســلوب  الاســتفهامونلاحــظ أن خاتمــة هــذه الكرامــة ورد فيهــا الإنشــاء علــى صــيغة 
  .فيه الشيخ عن حالة الرجل وقد أجابه بعد ذلك مبينا عن كرامته استفسرإنشائي طلبي 

جد الإنشاء أيضا في كرامة سيدي محمد بن عمر الهواري وما ذكر الآغا بن عودة المـزاري ون
  .2"يا ولدي حذرتك دعوة الشيخ فأبيت فلا حيلة فيك اليوم: "حيث قال

وهــو أيضــا أســلوب إنشــائي طلبــي جــاء علــى صــيغة النــداء وغرضــه الحســرة والتــألم علــى عــدم 
  .ا الولدسماع كلام الشيخ والنتيجة التي آل إليه

تنتهـي بعـض قصـص الكرامـات بنهايـات مأسـاوية وحزينـة، كمـا يتضــح  :الخرجـة المأسـاوية-ه
دلي الــذي ذكــره الإمــام الحفنــاوي فــي مؤلفــه تعريــف خــلال كرامــة الشــيخ ســيدي يحيــى العيــ مــن

وظهــر أمــر الشــيخ طهــورا بينــا بحيــث أن مــن تعــدى عليــه هلــك : "الخلــف برجــال الســلف، قــال
  .3"بغتة

                                                           

 .65، صوالعلماء بتلمسانالبستان في ذكر الأولياء الشريف المليي المديوني التلمساني،  1

لسعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر، طلوع سعد ا الآغا بن عودة المزاري، 2
 .69ص

 .587الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، ص 3
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ذكــره، الآغــا بــن عــودة المــزاري عــن الشــيخ غــانم بــن يوســف الملقــب بــالتركي  ومنهــا مــا
  .1"فسقط عليهم ذلك الكاف وماتوا ولم ينج منهم إلا من كان أعمى أو زحافا: "الغمري، قال

وقــد ورد أيضــا عــن الشــيخ أحمــد بــن ملوكــة التلمســاني فــي إحــدى كراماتــه مــا ذكــره أبــو 
  .2" سبحانه وتعالى إلى الدعاء لأن عروج قد مات مقتولااالله واستجاب: "االله قال القاسم سعد

وفــي هــذه النهايــات أو الخرجــات لقصــص الكرامــات نجــد أنهــا مأســاوية جــدا حيــث أن 
الشخصـــيات المـــذكورة تعرضـــت كلهـــا للهـــلاك والمـــوت والقتـــل وهـــي فـــي الغالـــب تتحـــدث عـــن 

بعـد عمـل مشـين يقومـون مصير أولئك الذين يتعدون على الأولياء أو يتعرضون إلـى دعـواتهم 
  .به وهو ما يؤكد أيضا كرامة هؤلاء

وكخلاصة لكل ما سبق يتبين لنا أن قصص الكرامات مـن بـين الأعمـال السـردية التـي 
تميزت بنهايات مختلفة ومتنوعة أسلوبا وتشكيلا ورؤية، ومتباينة ما بين خرجة حواريـة وقرآنيـة 

جـــة الفانطاســتيكية المأســـاوية، وهــذا التنـــوع فـــي مــرورا بالعجائبيـــة والإنشــائية ووصـــولا إلــى الخر 
النهايـات أو الخرجــات إن دل علــى شــيء مــا فهــو يـدل علــى ثــراء قصــص الكرامــات مــن حيــث 

شـكيل والحبكـة أيضـا، ناهيـك عـن بـاقي الخصـائص الفنيـة تالمواضيع وكذا مـن حيـث البنـاء وال
  .التي سنتعرض إليها في لاحق بحثنا

  

  

  

                                                           

طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر،  الآغا بن عودة المزاري، 1
 .5ص

 .473، ص)م2016(، تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري االله أبو القاسم سعد 2
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  ة لقصص الكراماتالخصائص الأسلوبي: ثانيا

والأسـلوب . أسـلوب، وكـل طريـق ممتـد فهـو أسـلوب – النخيـليقال للسطر من ": الأسلوب لغة
والأسلوب الطريـق تأخـذ  ،الطريق والوجه والمذهب، يقال أنتم في أسلوب سوء، ويجمع أساليب

  .1"منه أفانيقفيه، والأسلوبُ بالضم الفن،  يقال أخذ فلان في أساليب من القول أي 

صـلية المعنـى وقاعدتـه الأ مثبـت المـادي وهـو و الحسـي أوأتي المعنـى الحقيقـي أنا يوه
المعنويـــة لكلمـــة أســـلوب التـــي لهـــا علاقـــة  النخيـــل فضـــلا عـــن الدلالـــة وســـطر كمـــا فـــي الطـــرق
بمعنـــى  الابتـــزاز مـــع ارتبـــاط وثيـــق بهيئـــة والانتـــزاعالأخـــذ "وهـــو ) ســـلب(هـــو و  بمادتهـــا اللغويـــة

  .2"العطاء

تي بمعنــــى أســـلوب تـــأ مـــةلالمعـــاجم حـــول ك لمعـــاني التـــي تطرقـــت إليهـــاوعليـــه فكـــل ا 
  .والمذهب الطريقة والفن

خصـــائص "هـــو  بـــلالطرائـــق أو الشـــكل الخـــارجي  فقـــط مجموعـــةوالأســـلوب لا يكـــون  
  .3"الفنيةالمعالجة 

بالنهايـة ومـن خـلال  يخلـص ةغـوي للنصـوص الأدبيـوصـف ل" ةوعلى ذلك في الأسـلوبي
فـــي الـــنص الأدبــي إلـــى التأكيــد علـــى المـــنهج الأســلوبي فـــي اســـتيفاء  ويــةللســـمات اللغالتحليــل 

  .4"الصورة بكل ما تحمله من دلالات متنوعة

                                                           

 .157ص  ، د ط،1956، 2ابن منظور، لسان العرب، دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر، مج 1

، ص 1988، 1شكري محمد عياد، اللغة والإبـداع، مبـادئ علـم الأسـلوب العربـي، مؤسسـة أنترناشـيول، بيـروت، ط: ينظر 2
15. 

 .316، ص1978حياة شرارة، دار الحرية للطباعة، بغداد، : ف، تشيتشرين، الأفكار والأسلوب، ترجمة.أ: ينظر 3

 .78، ص1982، الرياض، 1شكري محمد عياد، مدخل إلى علم الأسلوب، دار المريخ للنشر، ط: ينظر 4
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قصـص الكرامـات فـي العهـد العثمـاني بـالجزائر ة لالأسـلوبي دراسـتناوسنحاول من خـلال 
  .لها اللغويالقيم الجمالية من خلال التحليل و  عن الأبعاد النفسية أن نكشف

  :كن أن نستنتج وظيفتين للغةوعليه يم

 .تمنح دلالة للأشياء التي نتحدث عنها  - 1
 .تبين موقف المتكلم تجاه هذه الأشياء  - 2

تســــعى الأســــلوبية إلــــى دراســــة مجموعــــة مــــن المســــتويات بــــدءا بالمســــتوى الصــــوتي ثــــم 
التركيبي والمعجمي وصولا إلـى أكبـر وحـدة ألا وهـي المسـتوى الـدلالي أو مـا يعـرف بالتصـوير 

  .ي وهو ما نسعى إلى الوصول إليه من خلال قادم عناصرناالفن

 :المستوى الصوتي -1

ــد المســتوى الصــوتي مــن الــنص مــن خــلال  إيقــاع الجــرس اللفظــي وإيقــاع الصــيغ "يتول
  ذلــك أن الــنص يتــألف مــن عناصــر وإيقــاع يضــبطها هــذا المســتوى الصــوتي، إذ أن 1"التكراريــة

دها المتلقـي تنشـأ مــن تتـابع أجـراس حروفهــا جـة التــي يلألفـاظ قيمـة ذاتيـة تقــدم المتعـة الحسـيل" 
  .2"ومن توالي الأصوات التي تتألف منها في النطق، وفي الوقوع على الأسماع

وهــو  3"ا موســيقيانغمــتنــاوب الألفــاظ وإعادتهــا فــي ســياق التعبيــر بحيــث تشــكل "هــو : التكــرار*
  .4"يةأسلوب يحتوي على كل ما يتضمنه أي أسلوب من إمكانيات تعبير "

                                                           

 .96، ص1985للطباعة والنشر، الرياض،  شكري محمد عياد، اتجاهات البحث الأسلوبي، دار العلوم: ينظر 1

أنموذجــا، مجلــة أبحــاث كليــة . يوســف ســليمان الطحــان، الســمات الأســلوبية فــي القصــة القرآنيــة قصــة إبــراهيم عليــه الســلام 2
 .216، ص 2011، الموصل العراق ، 3، ع10التربية الأساسية، مج 

لبلاغــي والنقــد عنــد العــرب، دار الحريــة للطباعــة، بغــداد، ينظــر، مــاهر مهــدي هــلال، جــرس الألفــاظ ودلالتهــا فــي البحــث ا 3
 .239، ص1980

 .108، ص1987، الأردن، 1ينظر، خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، مكتبة المنار، ط 4
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ن الشـيخ أ: "ومن أمثلة تكرار الحرف ما جاء في كرامـة سـيدي أحمـد بـن سـعيد العفيفـي
يقـــول ...  أن مثـــل زمارتـــه تلهـــي. ..أن بلـــغ الغايـــة فـــي صـــنعته...علـــي المهـــاجري كـــان زمـــارا

  .1"أن يطلع الفجر...أن صبغ حينئذ .. .إن مررت بمحل كذا... بجوازها إن لم تله

ــرار فـــــي مـــــنح إيقـــــاع صـــــوتي للـــــنص  )إنأن، (لقـــــد تكـــــرر الحرفـــــان  وســـــاهم هـــــذا التكـــ
يـدل علـى التوكيـد فـي الكـلام ) أن، إن(القصصي فضلا عـن القـيم المعنويـة فاسـتخدام الحـرف 

  .وهذا التكرار يدل أيضا على إدراك قدر الشيخ ومكانته بين الناس

: ي وجـاء فيهـارفدي عبد القادر بن عبـد االله المشـكما ورد تكرار الاسم ونجد ذلك في كرامة سي
  .2"لأن الشيخ العربي به...حتى توارى عني بشجرة الشيخ ...بينما أنا أمشي عند الشيخ"

ثـــلاث مـــرات فـــي الـــنص، ويعطـــي هـــذا التكـــرار ســـمة إيقاعيـــة ) الشـــيخ(اســـم لقـــد تكـــرر 
تضفي على النص فضلا عن القيمة المعنوية بالتركيز على الشيخ وتكراره ممـا يـوحي بمكانتـه 

  .لكبيرة عند من عاصره وعاشرهومنزلته ا

ومــن أمثلـــة تكــرار الفعـــل مـــا نجــده فـــي كرامــة الشـــيخ ســـيدي أحمــد الشـــريف الـــورتيلاني 
  .3"وناداه مرة أخرى... ى إليه يشاوره في أمر فنادى الشيخأت: "وجاء فيها

 الــنص أكثــر مـــن مــرة وفيــه الحــاج علـــى قـــد تكــرر فــي )نــادى(ونلاحــظ هنــا أن الفعــل 
بعــد موتــه نظـرا للقــدرة التـي يتمتــع بهــا وإيمـان النــاس المطلـق بــذلك فنــداء  مخاطبـة الشــيخ حتـى

سيدي محمـد للشـيخ فيـه نـوع مـن اللجـوء والاحتمـاء بـه، كمـا يـدل علـى فـيض العاطفـة المتميـزة 
  .التي يكنها للشيخ، وهذا التكرار يقدم مع المضمون إيقاعا محببا في سياق السرد القصصي

                                                           

 .56-55، تعريف الخلف برجال السلف، صحفناويال 1

 .54-53، صمحمد أبوراس الناصري، فتح الآلة ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته 2

 .58الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، ص 3
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ان حضوره قليلا بالمقارنـة مـع الحـرف والاسـم والفعـل ورغـم أما عن تكرار الجملة فقد ك
ذلـك فقـد تكـررت الجملـة فـي بعـض الكرامـات نـذكر منهـا كرامـة محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن 

وقـادني إلـى المنبـر وقـال ... محمدياوقال  يفوقع بصره عل: "محمد بن مرزوق الخطيب وفيها
  .1"ناداني بصوت قوي وقال لي يا محمد.... يا محمد

ثـلاث مـرات فـي هـذه الكرامـة الأولـى عنـدما وقـع بصــر ) قـال يـا محمـد(تكـررت الجملـة 
الشيخ على الشاب، والثانية عندما طلب منه أن يرتقي المنبر، أما الثالثـة فكانـت عنـدما طلـب 

الماضـي الـذي يعبـر عـن ) قـال(منه إلقـاء الخطبـة علـى الجمهـور، وتكـرار هـذه الجملـة بالفعـل 
لــه دلالــة علــى أن الشــيخ ) محمــد(مــع تكــرار الاســم ) يــا(وتكــرار حــرف النــداء الغائــب المفــرد، 

اختــار الشــاب لغايــة فــي نفســه ويقينــه بأنــه الشــخص المناســب لتلــك المهمــة، وقــد أعطــى هــذا 
ممـا يضـفي نغمـا محببـا ) قـال يـا محمـد(على مسـتوى التعبيـر نفسـه التكرار قيمة صوتية بتكراره

  .القصصي في سياق السرد للنص

  :الفاصلة*

فالفواصــل حــروف "الكلمــة التــي تختــتم بهــا الجملــة، وتعمــل علــى الفصــل بــين الجمــل، 
، ويـتم بهـا المعنـى ويـزداد قـوة ووضـوحا بمـا 2"متشابكة في المقاطع توجب حسن إفهام المعـاني

  .النفس حبري

يرة كمـــا هـــي فـــي بعـــض ســـور قصـــغيـــر أن الفواصـــل فـــي قصـــص الكرامـــات لا تكـــون 
فـي بعـض الرسـائل إلا أن حضـورها واضـح مثلمـا نجـد ذلـك فـي كرامـة الشـيخ القرآن الكـريم أو 

سـمع بـه الأحـلاف فرقـة مـنهم بأنـه عنـده : "غانم بن يوسف الملقب بالتركي الغمـري وجـاء فيهـا

                                                           

 .188الشريف المليتي المديوني التلمساني، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ص 1

أحمد محمد خلف االله و محمد زغلول سلام، : الرماني، النكت في اعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن، تح 2
 .97، ص1972القاهرة،  دار المعارف،
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ة منــذ ثــلاث ســنين، فقــدموا إليــه لطغيــانهم وأمــروه بــذبحها لهــم فســألهم نن مســمضــأشــاة مــن ال
لانتقام المكين، فذبحها لهم واحتسـب وبـش فـي وجـوههم وانطـرب، غيرها فأبوا لما أراد االله بهم ا

حـــــاف حـــــاف طـــــاح الكـــــاف علـــــى : فلمـــــا فرغـــــوا مـــــن الأكـــــل وأرادوا الانصـــــراف، أنشـــــأ يقـــــول
  .1"الأحلاف

وهـذا ...) سنين، مكين، انطرب، انصراف(ت الفواصل هنا مجموعة من الكلمات ءوجا
 فـــي ســـياق الســـرد القصصـــي أضـــف التنـــوع فـــي نهايـــة الكلمـــات أضـــفى إيقاعـــا صـــوتيا جمـــيلا

  .بضلاله على المضمون الفكري للقصة

  :المستوى التركيبي-2

  :يعد المستوى التركيبي المستوى الثاني للدراسة الأسلوبية من خلال الأفعال والجمل

  الزمن والمعنى : ترتبط الأفعال في قصص الكرامات بقضيتين رئيسيتين هما :الأفعال -أ

الشــيخ الحســن أبركــان والتــي  2أمثلــة زمنيــة الأفعــال مــا ورد فــي كرامــةومــن  :زمنيــة الأفعــال ∗
 :تضمنت أربعة أنواع من صيغ الأفعال

علــى النســـق الآتــي كمـــا  ونرتبهـــاتســعة عشـــرة مــرة  هالفعــل الماضـــي، وقــد وردت صـــيغ :الأول
يــت، لقيــت، تعرضــت، ســلمت، تخرجــت، طــال، صــارت، أ(وردت فــي القصــة وفــق تسلســلها، 

 ).ر، رأى، قال، بسطته، بصق، قال، ذهب، رأيت، وضعت، دخلهارج، نظخشكوت، 

تتزايـد، يـزد، تـأت، : (أربـع مـرات علـى النحـو الآتـي هوقد وردت صـيغ ،الفعل المضارع :الثاني
 ).يبق

                                                           

طلــوع ســعد الســعود فــي أخبــار وهــران والجزائــر وإســبانيا وفرنســا إلــى أواخــر القــرن التاســع عشــر،  الآغــا بــن عــودة المــزاري، 1
 .85ص

 .80الشريف المليتي المديوني التلمساني، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ص 2
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  ).أبسط، ضع(مرتين هما  هفعل الأمر، وقد وردت صيغ :الثالث

تـدل الأفعـال ) راكب، طالع(رتين الفعل الدائم الذي يأتي بصيغة اسم الفاعل وقد ورد م :الرابع
عبــد الرحمــان بــن خــد الماضــية علــى الحــدث الــذي وقــع فــي الماضــي مــن خــروج الأكلــة فــي 

تــــومرت ولقائــــه بالشــــيخ الحســــن أبركــــان، وبعــــد أن انتهــــت عمليــــة المعالجــــة بالبصــــاق جــــاءت 
الأفعــال المضــارعة لتتحــدث عــن الأحــداث الحاضــرة فيمــا يتعلــق بوضــع البصــاق علــى مكــان 

  .وزوالها بطريقة عجيبة خدكلة في الالأ

  : لقد ارتبطت الأفعال بأدوات منها 

للتعبيـر عـن تنفيـذا " بسـطته"فـي ) الهـاء(للتعبير عن حجـم الأكلـة، " صارت"في ) التاء(
  .ء على الفوربر للتعبير عن ال" دخلها"في ) الهاء(مر الشيخ، أ

ومـا تعلـق بهـا مـن أحـداث ويتضح لنا من خلال ما سبق أن زمنية الأفعال قد ظهـرت، 
القصــة فــي الــزمن الماضــي والحاضــر أيضــا لتوضــيح الغايــة مــن أغــراض ذكــر هــذه الأحــداث 
والمغزى من ورائها من خلال التنويع بين الـزمنين إضـافة إلـى توظيـف فعلـي أمـر للتعبيـر عـن 

نــاء بــين هيئــة الشــيخ أثيالطريقــة التــي اتبعهــا الشــيخ فــي العــلاج فضــلا عــن اســم الفاعــل الــذي 
 .لقائه

 :مستويات الأفعال ∗

تختلـــف مســـتويات الأفعـــال فـــي قصـــص الكرامـــات ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا ورد فـــي كرامـــة 
، حيـــث تبـــدأ القصـــة بمســـتوى 1ســـيدي عبـــد الرحمـــان بـــن عبـــد االله بـــن عبـــد الرحمـــان اليعقـــوبي

يـا أبـا (ثم ينتقل السرد إلى مسـتوى المخاطـب ) أتى(من خلال الفعل الماضي ) الشيخ(الغائب 
ثـم يـأتي مسـتوى المثنـى الغائـب بالفعـل الماضـي ) يسـتأذنك(مـن خـلال الفعـل المضـارع ) مدين

                                                           

 .135-134البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ص الشريف المليتي المديوني التلمساني،  1
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) حـاوره(من خـلال الفعـل الماضـي ) الترك(، وبعدها يتحول المستوى إلى جمع الغائب )صارا(
) أردت الـدخول عليهمـا(وبعدها إلى مستوى المثنـى الغائـب ) سمعت(ثم مستوى المفرد المتكلم 

، وأخيـرا عـاد إلـى مسـتوى المثنـى الغائـب مـن )جـذبني(إلى مستوى المفرد المتكلم  بعدها لوانتق
  ).تحققت(خلال الفعل المضارع 

وهكــذا تعــددت مســتويات الســرد مــن مســتوى لآخــر مــن الغائــب إلــى المخاطــب، وبعــدها 
  .إلى جمع الغائبين ثم إلى المفرد المتكلم وأخيرا إلى مستوى المثنى الغائب

لإطــلاع أكثــر وجذبــه لفــي لفــت انتبــاه القــارئ لهــذا النــوع مــن القصــص وهــذا مــا يســاهم 
وتشــــويقه، وهــــذا أفضــــل بكثيــــر مــــن اعتمــــاد مســــتوى واحــــد أثنــــاء الســــرد بفضــــل تنــــوع الأفعــــال 

  .والضمائر وهو الذي يؤدي إلى تطور العمل السردي وتنوع المواقف القصصية

  :الجمل -ب

ـــة الوحـــدة الرئيســـية للمعنـــى التـــي تع" ـــر عـــن فكـــرة تامـــةتعـــد الجمل لامة ســـبال"وتتســـم  1ب
 .2"النحوية والدلالية لأنها تمثل تركيبا خاصا من نوعه

 :الجمل الاسمية ∗

إن اســتخدام الجمــل الاســمية فــي قصــص الكرامــات أو غيرهــا مــن الفنــون الســردية إنمــا 
  .ايراد به إثبات الصفة واستقرارها فهي تدل على الثبات والديمومة في الفكرة المراد إيصاله

التي يكون صدرها اسما صريحا أو مؤولا في محـل رفـع أو اسـم فعـل أو "والجمل الاسمية هي 
  .3"مشبه بالفعل حرف هي التي صدرها

                                                           

 .46-45، ص1986صبري إبراهيم السيد دار قطري ابن الفجاءة، قطر، : ف بالمر، علم الدلالة، تر.ينظر، آ 1

 .18، ص1986، 1صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط: ينظر 2

 .42، ص1987، 1رة، في التحليل اللغوي، مكتبة المنار، الأردن، طينظر، خليل أحمد عماي 3
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ومــن أمثلــة الجمــل الاســمية مــا ورد فــي كرامــة الشــيخ أحمــد بــن ملوكــة التلمســاني والتــي 
  .1"اللهم لا تعده إلى تلمسان إنا اتكلنا عليك: "جاء فيها

والتــي تســتخدم للــدعاء ومــن ) اللهــم(لــة الاســمية مــن خــلال لفظــة الجلالــة جــاءت الجم
  .عروج ليهلك وتأتي هذه الجملة في دعاء الشيخ على) إلى تلمسان(خلال الجار والمجرور 

 هـااوالملاحظ أن الجمل الاسـمية فـي قصـص الكرامـات قليلـة التوظيـف جـدا إذا مـا قارنّ 
 .لاستمراريةلجمل الفعلية الدالة على الحركية وابا

 :الجمل الفعلية ∗

تأتي الجمل الفعلية في الفنون النثرية السردية عندما يـراد تصـوير الصـفة بشـكل متغيـر 
  .2"التي يتصدرها فعل تام أو ناقص"والجملة الفعلية هي 

 3ومــن أمثلــة الجمــل الفعليــة مــا ورد فــي كرامــة ســيدي عبــد القــادر بــن عبــد االله المشــرفي
أتـى، ذهــب، خـرج، أمــر، رجــع، (الفعليـة بعــدد مــن الأفعـال الماضــية  والتـي جــاءت فيهـا الجمــل

، فالأفعـــال الماضـــية هنـــا دلـــت )رحهم، يمـــوت، تضـــرعســـي(، والأفعـــال المضـــارعة )ســـرح، عافـــا
  .على ثبوتها وحصولها، أما المضارعة فقد عبرت عن الاستمرار والتغير

  

  

 

                                                           

 .473-472، ص )م20-16(أبو قاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر هجري  1

 .45ينظر، خليل أحمد عمايرة، في التحليل اللغوي، ص 2

أطروحـــة دكتـــوراه، كليـــة الآداب، جامعـــة مخطـــوط لغـــة القصـــص القرآنـــي،  والـــدلالات فـــي عمـــاد عبـــد يحـــي، البنـــى: ينظـــر 3
 .159، ص1992الموصل، 
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 :جملة الحدث ∗

المضــارعة للتعبيــر عــن أحــداث القصــة الجمــل التــي تــرتبط بالأفعــال الماضــية أو "هــي 
 .1"في سياق السرد

 :جملة الحدث الحاضر-1 ∗

وهي الجملة التي تعبـر عنهـا قصـص الكرامـات عـن طريـق الأفعـال المضـارعة للتعبيـر 
  .عن أحداث هذه القصة

ومــن أمثلــة ذلــك مــا نجــده فــي كرامــة ســيدي إبــراهيم بــن محمــد المصــمودي التلمســاني 
في بيته لـيس معنـا أحـد وهـو يقـرأ القـرآن ويشـير بقضـيب فـي يـده عه جالسا م كنت: "وجاء فيها

  .2"إلى محل الوقف

اللـــذين يـــدلان علـــى ) يشـــير -يقـــرأ(جـــاء هـــذا الحـــدث مـــن خـــلال الفعلـــين المضـــارعين 
  .لقرآن الكريم على عادة أشياخ التجويدااستمرار قراءة 

 :جملة الحدث المتوقع -2 ∗

ات بالأفعــــال المضــــارعة المنصــــوبة أو هــــي الجملــــة التــــي تعبــــر عنهــــا قصــــص الكرامــــ
 .المجزومة أو المسبوقة بالسين أو سوف

  

                                                           

 .159نفسه، ص  1

 .65الشريف المليتي المديوني التلمساني، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ص 2
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ومــن أمثلــة جملــة الحــدث المتوقــع مــا جــاء فــي كرامــة الشــيخ غــانم بــن يوســف الملقــب 
حـــاف : ولمـــا فرغـــوا مـــن الأكـــل وأرادوا الانصـــراف، أنشـــأ يقـــول: "بـــالتركي الغمـــري وهـــذا نصـــها

  .1"منهم إلا الأعمى والزحافحاف طاح الكاف على الأحلاف فلا ينجى 

المســبوق بـــلا  ىينجــ(لقــد تــم التعبيــر عــن الحــدث المتوقــع مــن خــلال الفعــل المضــارع 
دون أن يســـمعوا لكلامـــه عنـــدما  شـــاتهالنافيــة، حيـــث أن الشـــيخ دعـــا علـــى الأحـــلاف بعــد أكـــل 

أعمـــى أو زحــاف وهـــو مــا حـــدث فعـــلا،  نســألهم غيرهـــا، وهــو أنـــه لــن ينجـــوا مــنهم إلا مـــن كــا
  .سياق يوحى بالحدث المنتظر من خلال هذا الفعل المضارع المذكورفال

  ):التصوير الفني(المستوى الدلالي  -3

الصــــورة مكانــــة هامــــة فــــي الدراســــات الأدبيــــة والنقديــــة والبلاغيــــة القديمــــة منهــــا تحتــــل 
  .دبيبتحديد ماهيتها ووظيفتها في العمل الأمن حيث الاهتمام  والحديثة

 ،لاحي الـدقيقطفـي المجـال الإصـ م يطوروا في مفهوم الصـورةمى لن النقاد القداغير أ
ولـم يتبلـور عنـدهم بعـدها النقـدي الأصـيل إلا إذا اسـتثنينا  ،بها عن مدلولها اللغـوي واولم يخرج

  .ةجديد ةاصطلاحي ةاستعمال الصورة دلالفي عبد القاهر الجرجاني الذي ابتدع لنا ك همبعض

الاهتمـام بـين  فقـودة وإن اختلفـت وتباينـت درجـةم ليسـت للصورة الدراسة العربيةوعليه ف
طبيعتهــا وأثرهــا فــي الــنص الأدبــي ووعــي عميــق لوبــين إدراك  ةبســيطة وعــابر  ولمحــات شــاراتإ

ــــة فيهــــا إضــــاف ــــة والجمالي ــــد  ةمــــع الاهتمــــام بــــالنواحي الفني ــــى وقفــــاتهم عن ــــ(إل  ،الصــــورة ةماهي
  ).أنماطهاو  الاستعارةو  أنواعهو  أدواتهكالتشبيه و ومكوناتها 

                                                           

رنســا إلــى أواخــر القــرن التاســع عشــر، الأغــا بــن عــودة المــزاري، طلــوع ســعد الســعود فــي أخبــار وهــران والجزائــر وإســبانيا وف 1
 .85ص
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 هلأدب الجزائري القديم خاصة الفترة العثمانية بالفقر فـي صـور وهذا كله ينفي ما يروج ل
ووصـفها  ل برسم المشـاهد الطبيعيـةفالتي تح ، أيالفنية في اتجاهها الأول ةصور باللأنه حافل 
  .بكل تفاصيلها وأبعادها وصفا يلم

ة تتناســـب مـــع صـــورة معالجـــن هـــذا النقـــد قـــد عـــالج الأبـــ نقـــر يجـــب أنفورغـــم كـــل هـــذا 
وتمييــز  ة،القرآنيــ لصــورةالتحليــل البلاغــي لبهتم كــل الاهتمــام فــا ،التاريخيــة والحضــارية هظروفــ

منهـا عنـد الكتـاب  ركز في دراسة الصورة الفنية عند الشعراء أكثـرو أنماطها المجازية و  أنواعها
إلـى الصـلة الوثيقـة مـا ا وعـتفـت نوال ،التي تحدثها الصورة في المتلقـي ةاللافت ةإلى الإثار  وانتبه

النوعيـة التـي تميـزه عـن غيـره مـن النصـوص  هخصائصـإحـدى اعتبارها ب ،الشعرو  بين الصورة
  ).النثر( الأخرى ةالأدبي

عمـا سـبقه  ونتوقف هنا عند الجرجاني حيث نجـد أن طريقتـه فـي دراسـة الصـورة متميـزة
عــن  ةفــي حديثــ جهــودهم فقــد أفــاضمــن  علــى الــرغم مــن اســتفادته الكبيــرة مــن العلمــاء العــرب

 وقــد ربــط فــي العديــد مــن النصــوص ،"دلائــل الإعجــاز"و" أســرار البلاغــة" يــهالصــورة فــي كتاب
هــذه الخصــائص  الجانــب الــذوقي والحســي حيــث تجتمــع إلــى ةدوافع نفســيه بالإضــافبــ الصــورة
  .الصورة شكلا ورونقا وعمقا مؤثرا لتضفي علىجميعا 

ركــز فــي ف الأثــر النفســي وفائدتــه فــي تركيــب الصــورة همــلي عبــد القــاهر الجرجــاني لــمف
ومـا تثيـره مفـردات البيـان  عند الكتاب على الذوق الفني المرهف تحليله العميق للخلق والإبداع

البيــان العربــي عنــده قائمــا  ، فبــدأفــي نفــس متلقيهــا ةبه الفنيــة مــن اســتجابة فنيــو العربــي أو ضــر 
  .على الذوق والتذوق

لا يركـز علـى المعنـى دون الشـكل ولا العكـس  أنـه لنا يتضح ةور صلومن خلال دراسته 
ر علــى اســتق قــد عنــد الجرجــاني مفهــوم الصــورةف ،همــا عنصــران مكمــلان لبعضــهمابأنفهــو يــرى 

  :أركان ثلاث



 للكرامات الفنية الخصائص:                                        الرابع الفصل
 

 
185 

  .دراسة الصورة والتصوير الفني خضم البحث البلاغي -1

  .فهم معاني الصورة لغة واصطلاحا من شتى مصادرها الأصلية -2

ـــة و تيلـــ -3 ـــار تقويمهـــا فـــي الواقـــع فـــي أبعـــاده  ةوســـيلمس مصـــادر الصـــورة الأدبي خلقهـــا ومعي
  .الموروثة ومقوماته الحيوية

 دراسـاته تير المفاهيم التي سـبقه، رؤيته لها تغاي دراسة متميزة حسبه دراسة الصورةف
ســط القــول فــي قــد الأول الــذي باحــول التصــوير الفنــي واعتبــاره الن آرائــهإلــى اعتمــاد  فزنــاح مــام

  .صطلاحاالصورة مفهوم وا

ن ، وإ حقهــا خسعــرف الصــورة مصــطلحا ومفهومــا ولــم يــبوعليــه فــي التــراث العربــي قــد 
  .اختلفت تسمياتها لدى النقاد والبلاغيين العرب القدامى

ومهمـــا مـــن اهتمامـــات النقـــد العربـــي الحـــديث  اســـعاو  از يـــح وقـــد شـــغلت دراســـة الصـــورة
ممــا درســه  ول الاســتفادةاوبــين آخــر حــ ،بــالتراث العربــي متــأثر ناقــدواختلفــت الاتجاهــات بــين 

ن الصـورة وأهميتهـا وعناصـر تكوينهـا وبـين هـذا وذاك حاولنـا أن بشـالنقـاد الغربيـو  توصل إليـهو 
إرث نقــدي ه لنــا الأجــداد مــن تراثنــا الخالــد ومــا خلفــإلــى موضــوع الصــورة بــين  نتطــرق نأنحــن 

مـن الفنـون النثريـة  ةعلـى واحـدهـذه زنـا فـي دراسـتنا ورك ةبلاغي على جانب كبير مـن الأهميـو 
ا الفــن مــن ذلهــ الكرامــات ومــا قصــص بالضــبطتــرة التواجــد العثمــاني بــالجزائر و الســردية خــلال ف

كالتشـبيه  أشـهرها علـى الإطـلاقبالصورة فيه مكتفين  أن ندرستواجد في تلك المرحلة وحاولنا 
ر لهــا علــى مســتوى النصــوص الســردية فــي نظــرا للحضــور الكبيــ ةالصــورة الحســيوالاســتعارة و 

  .قصص الكرامات
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  :الصورة التشبيهية -أ

 من الصور التي نجـدها فـي متـون النصـوص السـردية الصـورة التشـبيهية باعتبارهـا إلـى
التشــخيص الأكثــر توظيفــا وعليهــا يتمأســس الشــكل الجمــالي  ة وصــوريالاســتعار  ةجانــب الصــور 

عي هؤلاء الأدباء حثيثا لخلق أنماط جديـدة مـن الصـور في المتن السردي النثري، ولئن كان س
مغــاير لمــا  البلاغيــة كمنطلــق نحــو أفــق جديــدة كيــزهم غالبــا ينصــب أولا علــى الصــورإلا أن تر 

وير فــي ســبيل تأثيــث نصوصــهم وهــم فــي ذلــك يوظفــون آليــات متعــددة مــن التصــ هــو معهــود،
  . ختلف الجوانب النصيةصورية عديدة  تنعكس على م بزخارف

الأخيــر واضــح بشــكل جلــي فــي هــذا ويكــون ن تكشــف عــن وجــه الشــبه والتشــبيه هــو أ
أكثـر ممـا  تكـون هـذه الصـفة المقصـود إبرازهـا يجـب أنلهـذا . المشبه به أكثـر منـه فـي المشـبه

  .تميز ذلك المشبه به

  :ةبنيان التشبيه على أركان أربع يقوم

أو  ،أو فعــلا ا،التشــبيه وقــد تكــون اســم ةأدا ، ثــميســميان طرفــا التشــبيهو والمشــبه بــه  ،المشــبه "
  .1"جه الشبهوو  احرف

 أو غيـابالمشبه والمشـبه بـه ركنـان أساسـيان فـي وجـود التشـبيه ولا وجـود لـه بغيابهمـا و 
  ".لتوضيح صفة في المشبهالمشبه به بجيء ما نإ ،حدهماأ

حــدود ن الاســتعارة تلغــي الفــإ إذا كانــت الصــورة التشــبيهية تحــافظ علــى مســافة الغيريــةو "
  .2"في وحدة وتدمج الأشياء
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ولقــد حاولنــا مــن خــلال النصــوص التــي تــوفرت لــدينا مــن قصــص الكرامــات إبــان العهــد 
متهــا قيالعثمــاني أن نســتخرج بعــض التشــبيهات الــواردة فيهــا ونركــز علــى ســبب توظيفهــا وكــذا 

  :الفنية داخل النص ونجد من ذلك

ف ن الشـيخ علـي المهـاجري وظـّفي كرامة سيدي أحمد بـن سـعيد العفيفـي فـي حديثـه عـ
  .1"لأن مثل زمارته تلهي  كل اللهو على ما حكوا عنه: "التشبيه في قوله

هــي صــفة و النــاس  ءفــي إشــارة منــه إلــى الصــفة التــي تمتــاز بهــا تلــك الزمــارة وهــي الهــا
، كمـــا اســـتعان فـــي القصـــة نفســـها بحـــرف التشـــبيه )مثـــل(محرمـــة واســـتخدم هنـــا للتشـــبيه اســـما 

، وفيهـا تأكيـد أيضـا 2"سيما مع انضمام مفاسد إليها كحضور النساء والشـبان: "هالكاف في قول
 واعلى تأثير هذه الزمارة على السلوك العام وهو دليل على أن الـولي الصـالح ومـن معـه شـديد

ه فــي هــذه يشــبتالنــاس كمــا أن ال فيــدالحــرص علــى عــدم تضــحية الوقــت فــي المحرمــات ومــالا ي
تشــبيه فــي حــد ذاتــه وفقــط وإنمــا يوصــفه حاجــة فنيــة تبنــى عليهــا لاالقصــة لا يرجــى مــن ورائــه 

ضــرورة الصــياغة والتركيــب ونجــد التشــبيه أيضــا فــي كرامــة ســيدي أحمــد بــن الحســن الغمــاري 
حيث شبه أسـفل الإبريـق بـالعين  3"فرأوا ذلك الإبريق ينبع من قهره ماء كالعين"التي ورد فيها، 

يــة الكبيــرة مــن الميــاه التــي كانــت تخــرج مــن الإبريــق التــي تجــري بالمــاء وهــذا دليــل علــى الكم
ه هنـا قـد أكسـب الـنص يشـبتوفيها تأكيد أيضـا علـى صـحة الكرامـة المنسـوبة للشـيخ، كمـا أن ال

  .روعة واستقامة وتقريبا للفهم وفيه أيضا تمثيل للصورة

كما وردت الصورة التشـبيهية أيضـا فـي كرامـة سـيدي عبـد القـادر بـن عبـد االله المشـرفي 
ي هــو  4"وإذا برجــل لقينــي أحمــر غلــيظ، حــاف كأنــه مــن رجــال قليعــة: "التــي جــاءت فــي نصــها
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الكرامة التي أبانت عن قدرة الشيخ في كشف ومعرفة الجن من الإنس حيث شبه الرجـل الـذي 
 )كــأن(حــرف المشــبه بالفعــل الكــان فــي أصــله عفريــت بواحــد مــن رجــال قليعــة واســتخدم لــذلك 

بيه تكييف القصـة نحـو المعنـى المـراد مـن خـلال تصـويره لمـا يريـد واستطاع من خلال هذا الش
  .ايصاله من حديث وإثباته من معنى

نجد أيضـا الصـورة التشـبيهية فـي كرامـة سـيدي الحسـن بـن مخلـوف بـن سـعود بـن سـعد 
فـــأطرق الأســـد برأســـه إلـــى الأرض : "المزيلـــي الراشـــدي أبـــو علـــي الشـــهير بأبركـــان حيـــث قـــال

حيث شبه الأسد بمن يملك صفة الحياء وهـو الإنسـان طبعـا حتـى  1"ىكالمستحي ثم قام ومض
يبين مدى تأثير هؤلاء الأولياء حتى على الحيوانات وهـو تشـبيه تمثيلـي شـبه فيـه صـورة الأسـد 
بالمستحي أما عن أثره فقد ساهم في توضيح الصورة أكثـر وتقريبهـا إلـى ذهـن القـارئ كمـا أكـد 

  .على صحة الفكرة وأثبتها

الصورة التشـبيهية بمـا ورد فـي كرامـة سـيدي محمـد بـن عمـر الهـواري التـي جـاء  ختتمنو 
العبــاس أحمــد الحفصــي الملــك  يأن الســلطان أبــا فــارس عــزوز بــن الســلطان أبــ: "فــي نصــها

أحـد الخلفـاء بللسـلطان وفيـه تشـبيه " العادل الذي قال فيه ابن عرفة إنه كعمر ابـن عبـد العزيـز
 قه ورغــم ذلــك فلــم يمنــع الشــيخ مــن تحقيــق مــا يريــد مــن خــوار المعــروف بحكمتــه وعدلــه وحنكتــ

تجــاه هــذا الســلطان وقــد ســاهم هــذا التشــبيه فــي إثــارة الــنفس نحــو التعلــق بمــن تتحقــق فيــه هــذه 
  .الأوصاف التي تطمئن إليها الروح حين وصف السلطان وشبه بالخليفة عمر بن عبد العزيز

ئمــة بــين المشــبه والمشــبه بــه، كمــا أن ومــن خــلال النمــاذج الســابقة نجــد أن العلاقــة قا
وجود هذه العلاقة يتناسب مع الإدراك والفهم بالنسبة لقارئ هذه القصص فتجدنا أحيانا نتخيـل 
الصورة التشبيهية وكأننا نراها بالعين المجردة، وأحيانا أخرى ندركها بالعقـل الفطـري، وفـي كـل 

يلـــة وهـــو بالضـــبط المقصـــود مــــن الحـــالات تقتـــرب هـــذه الصـــورة مـــن الفهـــم وتســــتقر فـــي المخ
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توظيفها في هذه القصص وفيها تأكيد علـى أن هـذه النصـوص تحتـوي علـى قـيم جماليـة وفنيـة 
  .أثرت إيجابا على المعنى العام للقصة

  :الصورة الاستعارية -ب

جعلــــت مــــن  ع الفســــحة الجماليــــةوتطويــــالدلالــــة، تكثيــــف تنويــــع المعنــــى، و  القـــدرة علــــى
 ا كانـت أم نثـرا، ولهـذا مـن قبـل المبـدعين فـي نصوصـهم شـعر  سـتخداماالصور ا الاستعارة أكثر

إليها في كتاباته السردية خاصـة إذا تعلـق الأمـر بالجانـب التجريبـي يلجأ نجد الكاتب الجزائري 
جديــدة تنبثــق مــن رحــم هــذه الصــور  اخلــق منهــا صــور ة ليالــذي جعــل مــن هــذه الأدوات أرضــي

  .دلاليا وجماليا المتن الرئيسة التي ساهمت في إثراء

الكرامـات المرويـة إبـان العهـد العثمـاني  فـي قصـص ولا تكـاد تخلـو النصـوص السـردية 
المجـازي  لنـا مـن العـالم الحقيقـي إلـىمن هذا النـوع مـن الصـور التـي تنقعلى اختلاف أنماطها 
 مليئــة ة اســتعاريةتقريبــا كــل النصــوص الســردية تكــاد تكــون لوحــات فنيــف القــائم علــى المشــابهة،

 ســـنةنالأ" :هـــو "يو جميـــل حمـــدا"الغـــرض مـــن ذلـــك كمـــا يـــرى و  المكثـــف يحـــائيالـــزخم الإ بـــذلك
مـن  ةالسـكون إلـى حالـ ةبنقلـه مـن حالـ المسـتعار لـه،وخلق الديناميكية الحيوية في  والإحيائية،

  .1"الحركة والنماء والتدفق

لـــه  هـــي اســـتعمال اللفـــظ فـــي غيـــر مـــا وضـــع" :بقولـــه "حمـــد الهاشـــميالســـيد أ"ويعرفهـــا  
 ةعـن إراد ةصـارف ةمـع قرينـ ،المعنى المسـتعمل فيـهبين المعنى المنقول عنه و  علاقة المشابهةل

  .2"بلغ منهأوالاستعارة ليست إلا تشبيها مختصرا لكنها  ،المعنى الأصلي
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  .ي مجاز لغوي علاقته المشابهةه: أو نقول 

  .حد طرفيههي تشبيه بليغ حذف أ: التشبيه من زاويةو  

 علاقـة المشـابهةلـه لوضـع ا استعمال اللفظ فـي غيـر مـ هي-ين ح البيانيوفي الاصطلا
 .المعنى الأصـلي ةعن إراد ةصارفة مع قرين ،المعنى المستعمل فيهبين المعنى المنقول عنه و 

  .1"بلغ منهألكنها  ؛والاستعارة ليست إلا تشبيها مختصرا

إعمـــــال العقـــــل  الاســـــتعارة المكنيـــــة أكثـــــر تجســـــيدا وتشخيصـــــا للمعنـــــى وتوضـــــيحا فـــــيو 
  .وأحسنها ةقد عدت من قبل العديد أجمل استعار ة، و واجتهاده من التصريحي

  

ه صــريحة علــى تــدلال لأنذلــك  ،ويتقــدم التشــبيه علــى الاســتعارة فــي الدراســات البلاغيــة
 ةذلــك مــن خــلال حــذف المشــبه وأداو  ضــمنيا، فــي حــين يكــون التشــبيه فــي الاســتعارة ،التشــبيه
  .2التشبيه

ســتعارة مــن بــين الصــور التــي وظفــت وبشــكل كبيــر فــي قصــص الكرامــات ونجــد أن الا
نظرا لما لها من قيمة فنية وجماليـة داخـل الـنص إضـافة إلـى بعـض الخصـائص الأخـرى التـي 

  :شفها من خلال ما يلي من نماذجتسنك

ويــدور علــى : "نجــد الاســتعارة فــي كرامــة ســيدي أحمــد بــن حســن الغمــاري والتــي ذكــر فيهــا -
وهــي اســتعارة مكنيــة وتعتبــر أكثــر الأنــواع اســتخداما علــى  3"ســوق يســقيهم المــاءالنــاس فــي ال
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الإطلاق حيـث شـبه النـاس بالأشـجار أو الأعشـاب التـي تسـقى وحـذف المشـبه بـه وتـرك قرينـة 
وأراد مــن خــلال ذلــك أن يبــين مــدى اهتمامــه بتــوفير المــاء للنــاس خاصــة ) يســقيهم(دالــة عليــه 

ذه الصـــورة المعنـــى الكثيـــر بلفـــظ بســـيط يســـير وهـــذا ســـر وأن الجـــو حـــار جـــدا وقـــد أعطـــت هـــ
 .جمالها

: وقــد وردت أيضــا فــي كرامــة الشــيخ ســيدي أحمــد بــن يوســف المليــاني وجــاء فــي نصــها    
حيــث شــبه الكعبــة بالإنســان الــذي يلعــب بالســتائر  1"ارهاســتفــأرى الأب لابنــه الكعبــة تلعــب بأ"

  .المعنى وتقريبه أكثر لذهن القارئوحذف المشبه به، وقد ساهمت هذه الصورة في تشخيص 
كمــا نجــد الصــورة الاســتعارية فــي كرامــة أخــرى لســيدي أحمــد بــن حســن الغمــاري والتــي     

طــار عنــي الجــوع ورجعــت : "تمكــن فيهــا مــن طــي الأرض والطيــران لمســافات طويلــة حــين قــال
فكــرة حيــث شــبه الجــوع بالطــائر الــذي يحلــق فــي الســماء وهــو بــذلك أراد أن يوصــل  2"لــي قــوتي

ات قليلــة وقــد اســتطاع ذلــك، كمــا أن هــذه الصــورة ر وهــي أن كرامــة قــد تحققــت بمجــرد أكلــه لتميــ
ربــت المعنــى أكثــر وزادتــه بــروزا مــن ذي قبــل كمــا اســتطاعت أن تشــغل ذهــن القــارئ بالبحــث ق

  .في تلك الصورة طيران الجوع من نفس الإنسان، وهو ما جعلها صورة تستحق الدراسة فعلا
 3"فصـرنا نطيـر سـاعة وتطـوى لنـا الأرض سـاعة: "نفسـها نجـد أيضـا قولـهوفـي الكرامـة 

إحــدى  هــيوفيهــا شــبه الأرض بــالورق الــذي يطــوى حتــى نــتمكن مــن تخيلهــا فــي تلــك الصــورة و 
كرامــات الشــيخ، ضــف إلــى ذلــك أن هــذه الصــورة ســاهمت وبشــكل واضــح فــي تقريــب المعنــى 

  .وإبرازه بشكل كبير جدا وملفت للنظر
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وأنـه : "تعارية حضور أيضا في كرامة الشيخ محمد التواتي التـي ورد فيهـاوللصورة الاس
  1"حين توفي الشيخ سقطت المدينة في أيدي العدو

حيـــث شـــبه المدينـــة بالشـــيء الـــذي يســـقط مـــن مكـــان مرتفـــع كـــالحجر مـــثلا ليبـــين وقـــوع 
الأخيـرة المدينة تحت وطأة الاستعمار والاستيلاء عليها وبتوظيفه للفظـة السـقوط سـاهمت هـذه 

  .في توسيع الفكرة لدى القارئ
كما نجد أن الاستعارة قد وردت أيضـا فـي كرامـة سـيدي محمـد بـن عمـر الهـواري وجـاء 

وقد شبه فيها الجنـود بأحـد الزواحـف المعروفـة  2"قد زحف عن تونس بجنود عظام: "في نصها
مــن هــذه الصــورة والمــراد ) الزحــف(بقوتهــا وفتكهــا لفرســيتها وتــرك قرينــة دالــة علــى ذلــك وهــي 

تبيان مدى قوة الجنود وكبر عددهم حتى لكـأنهم يزحفـون ببطـئ نحـو هـدفهم وقـد سـاهمت هـذه 
  .الصورة في تشخيص المعنى وتجسيده وتقريبه أكثر وهو سر بلاغتها وجمالها

وعليه فالاستعارة مـن الصـور البيانيـة الأكثـر اسـتخداما فـي النصـوص النثريـة السـردية، 
ي بــين أيــدينا مــن بــين النصــوص التــي وظفــت فيهــا بطريقــة حســنة لكثــرة وقصــص الكرامــات التــ

أســـاليب البلاغـــة، وتمـــام بيـــان المعنـــى بهـــا، كمــــا أنهـــا صـــفة مـــن صـــفات البلاغـــة وفصــــاحة 
التعبيــر، وهــي قــد أعطــت لنــا معنــى كثيــرا بلفــظ يســير وجســدت ذلــك المعنــى وبثــت الحيــاة فــي 

  .الجماد

  :الصورة الكنائية -ج

ردي ن الــنص الســ، ذلــك أمــن حيــث التوظيــف فــي المرتبــة الثالثــة نائيــةالكالصــورة تــأتي 
، وهــو بــذلك يجعــل مــن التشــبيه أكثــر مــن غيرهــاو  الاســتعارةفــي الغالــب يعتمــد علــى الوصــف و 
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حيــث يتحــول الــنص مــن مجــرد ناقــل للمعــاني  ،للمعــاني اوتتعــدد ،أكثــر خصــوبة وجمــالا المــتن
  .لصياغاتإلى فضاء لالتقاء مختلف الأجناس والرؤى وا

، شـــامل وثابـــت والكنايـــة مـــن الصـــور التـــي يصـــعب الاتفـــاق حـــول تعريـــف إجرائـــي لهـــا
حدث يريد إيصال معنـى مـن المعـاني فـلا يـذكره ن باقي المفاهيم الأخرى ذلك أن المتشأنها شأ

  .المعنى الحقيقي ةمع جواز إراد ،خرآإلى معنى  ولكن يلجأ في اللغة له الموضوع باللفظ

أمر لأمـر فـي معنـى مشـترك  ةهو الدلالة على مشارك" :بقوله "يخ أمينبكر ش"يعرفها  
  .1"الكلام قسيا المقدرة المفهومة من وأبينهما بإحدى أدوات التشبيه المذكورة 

  .توضيح المعنى بشكل دقيق ومختصر ، قصدبرز المواقفالتصوير لأ وهي 

ون أن يمنـع ذلــك مــن د ،معناهـا الأصــلي لفـظ يــراد بـه غيــر وتعـرف أيضــا الكنايـة بأنهــا
  .المعنى الأصلي ةإراد

ـــق وأريـــدلفـــظ أ -"وهـــي أيضـــا ـــه طل ـــه لا تمنـــع مـــن إراد ب ـــاه مـــع قرين المعنـــى ة لازم معن
  .الأصلي

ة المعنــى كمــا يصــح إراد ،المعنــى الأول للعبــارة ةإراديصــح "نــه فــي الكنايــة أ نصــل إلــى
  .2"لها خذ المعنى الثانيأ أو ،خذ العبارة على ظاهرهاالثاني أي يصبح أ

يكــون بحجــم توظيــف الاســتعارة أو  ورغــم أن توظيــف الكنايــة فــي قصــص الكرامــات لا
كرامـة أحمـد بـن : التشبيه إلا أن لها حضور في الكثير من هـذه القصـص ونجـد ذلـك مـثلا فـي

وهـي كنايـة عـن صـفة التفـوق والتميـز  3"حيـث فـاق أهـل صـنعته: "سعيد العفيفي والتي ورد فيه
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يخ عــن بقيــة أقرانــه أمــا عــن الخاصــية التــي تميــزت بهــا هــذه الصــورة فقــد التــي يتمتــع بهــا الشــ
أكدت الصفة على الشـيء وهـي صـفة التميـز بوجـود دليـل ثابـت وهـو أن الشـيخ قـد فـاق أقرانـه 

  .في استخدام المزمار أثناء الأعراس، وهنا يكمن سر بلاغتها

ي، وجـــاء فـــي ونجـــد الكنايـــة قـــد وردت أيضـــا فـــي كرامـــة ســـيدي محمـــد بـــن عمـــر الهـــوار 
وهي أيضا كناية عن صفة الغضب والقلـق  1"فقام من مجلسه مغاضبا وقد اسود وجهه"نصها 

اة الأعــراب، غـالكبيـرين اللـذين ألمـا بالشـيخ نتيجــة أخـذ المـال مـن أصـحابه مــن طـرف بعـض ط
فة الغضــب لــدى صــوقــد ســاهمت هــذه الصــورة فــي توضــيح المعنــى وتأكيــده كمــا أكــدت علــى 

  .الشيخ

قـد : "أيضا حضور في كرامة سيدي أحمد بن يوسف المليـاني والتـي جـاء فيهـاوللكناية 
وهــي كنايــة عــن موصــوف وهــو كثــرة المــال فــي الــدنيا والجنــة فــي  2"أعطــاه االله الــدنيا والآخــرة

ــــى الكــــلام  ــــنص خاصــــية الإيجــــاز أي الاعتمــــاد عل ــــى ال ــــة عل ــــت هــــذه الكناي ــــد أظف الآخــــرة وق
ـــذي كـــان مـــن خـــلال هـــذه الصـــورة وهـــذا هـــو ســـر المختصـــر لإيصـــال المعنـــى المـــراد وهـــو ا ل

  .بلاغتها

إلــى يـــوم : "كمــا وردت الصــورة الكنائيــة كــذلك فــي كرامـــة الشــيخ السنونســي وجــاء فيهــا
وهــي الأخــرى كنايــة عــن موصــوف وهــو يــوم القيامــة، وفيهــا اســتخدم للمعجــم القرآنــي  3"يبعثــون

ه كما أن هـذه الصـورة أبانـت الذي ساهم بشكل واضح في تقوية المعنى وزيادة وضوحه وتأكيد
  .عن خاصية الاختصار والإيجاز في الكلام والعمق في المعنى والدلالة
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ونخـــتم الصـــورة الكنائيـــة، مـــن كرامـــة ســـيدي أبـــو عبـــد االله الشـــوذي الإشـــبيلي المعـــروف 
وهـي " فإذا هو فيه مشهدة لم ير الراوون مثلهـا ولا طيبتهـا امـرأة فـي الـدنيا: "بالحلوي وجاء فيها

ث يـــن توظيفهـــا بححســـايـــة عـــن صـــفة الإتقـــان والأحكـــام فـــي الطـــبخ والجـــودة والصـــنعة وقـــد أكن
ساهمت بشكل كبيـر فـي توضـيح المعنـى المقصـود وإبـرازه كمـا زادت الـنص جمـالا وقيمـة فنيـة 

  .أكثر من ذي قبل

كانــت هــذه بعــض النمــاذج عــن الصــورة الكنائيــة فــي قصــص الكرامــات خــلال التواجــد 
ونلاحـــظ أن هـــذه الصـــورة لهـــا مـــن الجمـــال مـــا جعلهـــا تتواجـــد وبكثـــرة فـــي  العثمـــاني بـــالجزائر

مختلـف النصـوص ولعــل الإتيـان بــالمعنى مصـحوبا بالـدليل عليــه فـي إيجــاز وتجسـيم وتأكيــدها 
  .للصفة على الشيء سر جمالها

  :الصورة الحسية -د

ــ  هــا وســيلةاعتبار ب الحســية، ن القــدامى مــنهم والمحــدثين بالصــورةالنقــاد والبلاغيــو  ىاعتن
طريقهـــا  الشـــاعر للإفصـــاح عمـــا يجـــول فـــي خـــاطره، إذ عـــن إليهـــا ، التـــي يلجـــأالتعبيـــر الأولـــى

  .الخارجي المحيط به، وواقعه الداخلي يلواقعه النفسة صادق ةيستطيع الأديب تقديم صور 

عـن طريـق البصـر نقلـت  ةحسـي ةالتعبيـر عـن تجربـ"بأنهـا ذلـك  ةوتعرف الصورة الحسي
ومحيطــه  الأول بــين الإنســان ســيطالحواس هــي الو فــ ،1"الــذوق وأاللمــس  وأ الشــم وأالســمع  وأ

لبصـــر والســـمع والشـــم والـــذوق واللمـــس، وهـــي ا ،فـــي العـــرف العـــام الخـــارجي والحـــواس خمـــس
  .الحواس الظاهرة وتسمى

علـــى و الدارســـين  أجمـــع جـــلقـــد ، فقيمتهـــا فـــي الحيـــاة اليوميـــةو  ة الحـــواسونظـــرا لأهميـــ 
الأشـياء  هو الاختبار الحسـي، فـي تلمـس مفتاح المعرفة"مذاهبهم بأن لاف وجهاتهم وتعدد اخت
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دل  وهــذا إن ،1"فـي ســماع الأصـواتو  الأشـكال والألــوانو  الأبعــاد بصـروفــي ت ،وتـذوقها وشـمها
 الحـس، فمـا كـان معروفـا وشـائعا عـندل على أن الإنسان يميل إلى ما سبيله على شيء إنما 

  .حسيا ملموساشيء إلا إذا كان بال منؤ نه لا يفي الفكر القديم أ الإنسان

 ةمـاسـلوبية الهكأحـد الخصـائص الأ ةهـذا المنطلـق حاولنـا توظيـف الصـورة الحسـيومن 
لــى العديــد مــن هــذه الصــور والتــي نهــا تحتــوي عســتنا لقصــص الكرامــات التــي وجــدنا بأفــي درا

  .سنوجزها فيما يلي من عناصر

 :الصورة البصرية ∗

 ةمـــع العناصـــر المحيطـــ تعـــاملا مـــع الواقـــع وتفـــاعلا كثـــرمـــن بـــين الحـــواس البشـــرية الأ    
مــا لـيس لغيرهــا مــن  ، لأن لهـا مــن السـمات2"إلـى إدراك الواقــع فــالعين أسـبق الحــواس" .البصـر

عــن طريقهــا يكــون و  وأبعــاده،هــذا الواقــع بكــل خلفياتهــا  بصــرالحــواس الأخــرى فهــي أول مــن ي
دور الأديــب هــو و . نفهــم مــا فيــهو  رهومــن خلالهــا نتصــو  3بموضــوع التجربــة ةالاحتكــاك مباشــر 

فقــد تكــون  ،مــن حيــث التشــكيل والجماليــة هــذا الواقــع علــى شــكل صــور تختلــف صــياغة ةإعــاد
حــس ولكــن المبــدع لمــا لــه مــن  ســيغهاالحــواس ولا تست اهنــاك صــور غايــة فــي القــبح تنفــر منهــ

الروعــة  يعمــل علــى تــزيين هــذه الصــور وتحســينها حتــى لا تبــدو غايــة فــي ةفائقــرة قــدخــلاق و 
  .والجمال بعدما كنا نستمجها
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والكتـاب علـى وعـي تـام  ،الألوان والأشـكالكـوبطبيعة الحال هنـاك مـا يشـد انتبـاه العـين 
ن كـل مـا لأ ذا نجـدهم يركـزون فـي كتابـاتهم علـى انتقـاء الأشـكال والألـوان بعنايـةل بهذه الأمور

  .ةغاية معينو يقومون باختياره له دلاله 

رأي، أبصــــر، (رت عنــــدنا لاحظنـــا توظيــــف بعـــض الأفعــــال وفـــي النصــــوص التـــي تــــوف
لرســم الصــورة الحســية البصــرية، وهــو مــا وجــدناه فــي كرامــة ســيدي أحمــد بــن ســعيد ...) صــوّر

وقــد ســاعدت هــذه  1"والنــاس يظنــون أنــه هــو الــذي يــرقص ويشــطح: "العفيفــي وجــاء فــي نصــها
حاســـيس عنـــد النـــاس الصـــورة فـــي وصـــف مـــا رأت العـــين ومـــا أثـــار بـــه المشـــهد المرئـــي مـــن أ

  .الحاضرين، وهو ما ساهم في جذبهم والتأثير عليهم

ص الكرامـــات لكبيـــر فـــي قصـــالتـــي تميـــزت بالحضـــور او ومـــن الصـــور البصـــرية أيضـــا 
حمد بن حسن الغماري وقـد ، ونجد ذلك مثلا في كرامة سيدي أالناسألفه عما  الغريبة الصورة

تبــين عقــاب مــن أراد  وهــي صــورة 2"معلقــةفبقيــت دخول للــ يلــفلمــا دخلــت قــدمت رج" :ورد فيهــا
 ه معلقه وهي صوره تظهـر الهيئـات وكـل مـا يـدركرجل أحمد ببقاءالتجسس على الشيخ سيدي 

 هاء رجلـليصـف مـن خلالهـا لحظـات بقـ ومـا كـان مـن صـاحبها إلا رسـم هـذه الصـورة ،البصرب
ن أصــحاب ن الشــيخ مــالتصــديق بــأ وهــو مــا دفــع إلــى ،وخوفــه الكبيــر مــن ذلــك الأمــر معلقــة

  .الكرامات فعلا

 أفعـالبمـزج التـي تبـرز فـي الـنص و ضا الصـور البصـرية المتحركـة ومن كراماته نجد أي
ينبــع مــن  الإبريــق بــالهم فــرأوا ذلــكالنــاس إليــه  فــرد" :مــع أفعــال الحركــة وذلــك فــي قولــه البصــر

حيويـة  المعنـى المشاهد درجة من الاحتكاك بالمعنى ومدت وقد أكسبت هذه الصورة" ماء رهعق
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 أكـده حـين خـروج الميـاه بشـكل كبيـر وهـو مـا ه عـن المشـهد الـذي رآساهم ذلك فـي تعبيـر ف أكثر
  .كرامته

 )ينبـع(خل الصورة البصرية مع المجاز العقلـي مـن خـلال إسـناد فعـل اوالملاحظ هنا تد
نبع الغزيـر، وهـو مبـالن شـبه الإبريـق حـي الاستعارة أيضـا أضفى نوعا منلإبريق الشيء الذي ل
  .نفس المشاهدبما يضفيه الفعل من حركية في  ثافة وعمقا في المعنى أكثرك ا منح النصم

فـي سيدي محمد بن عمر الهواري وجـاء  ما ورد في كرامة ومن الصور البصرية أيضا
ومــا يميــز هــذا  1"تفرســاالم يلعــب فــي عــرس والنــاس ينظــرون إليــه وفــي الوقــت قــام الظــ" :هانصــ

لظــالم الــذي لا يســمع الكــلام ولا يأخــذ مصــير النتبــاه للحاضــرين النــوع مــن الصــور هــو لفــت الا
، مــن خـلال توظيـف الأفعـال الدالـة علـى النصــيحة م منـهمـن هـو أدرى وأحكـي الصـواب مبـالرأ

  ).ينظرون ،رتكذح( مع أفعال الصورة

 يحــي العيــدلي التــي اســتطاع مــن خلالهــا إرجــاع ومنهــا أيضــا مــا ورد فــي كرامــة ســيدي
ـــوا لـــه وتواضـــعوا  وافلمـــا شـــاهدوا منـــه ذلـــك خضـــع" :جـــاء فيهـــاد موتـــه و الـــروح للحيـــوان بعـــ وذل

 )شــاهدوا( البصــر وفيهــا أيضــا مزاوجــة بــين أفعــال 2"بينــا ظهــوراواســتكانوا وظهــر أمــر الشــيخ 
إيمـــان هـــؤلاء بوجـــود الأوليـــاء وقـــدرتهم علـــى  وكلهـــا تـــدعم) ظهـــر( وأفعـــال التأكـــد مـــن الكرامـــة

  .ارقتحقيق ما عجز عنه الكثيرون من خو 

أما في الصورة البصـرية الملونـة فقـد وظفـت هـي الأخـرى فـي بعـض قصـص الكرامـات 
نــا علــى ز وقــد ج: "ونأخــذ علــى ســبيل المثــال كرامــة ســيدي أحمــد بــن حســن الغمــاري وجــاء فيهــا

                                                           

واخر القرن التاسع عشر، ص الأغا بن عودة المزاري، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أ 1
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وذكـر فيهـا الألـوان مـن خــلال  1"مصـر بالليـل ونحـن فـي الهـواء وهـي تحتنــا مملـوءة بالمصـابيح
  .واء حين وصف مدينة مصر وهو ينظر إليها من الأعلىحديثه عن المصابيح والأض

 ويرصـهم في تتسن حاسة البصر من أهم الحواس على الإطلاق فهي إ :ويمكن القول
تفاصـــيل المحـــيط الخـــارجي ممـــا يســـاعد علـــى الإلمـــام بالموضـــوع أكثـــر وبالتـــالي وصـــول  أدق

  .الفكرة بشكل أحسن

  ):الصوتية(الصورة السمعية *

 مـاوه ،القيمـة الجماليـةة و الثانيـة بعـد حاسـة البصـر مـن حيـث الأهميـ تأتي فـي المرتبـةو 
  .2الحواس الأخرى من حيث القيمة العقلية والثقافية نا يفضلاعم

نــادى، (والاســتماع مثــل أ لموتبــدو فــي الــنص مــن خــلال ذكــر الأفعــال الدالــة علــى الــتك 
  .خفضةالألفاظ الدالة على ذكر الأصوات المرتفعة أو المن أو) سمع ،قال

لاني حيــث يتحمــد الشــريف الــور نجــد مــا جــاء فــي كرامــة ســيدي أ ومــن الصــور الســمعية
، ومــن حســب متطلبــات القصــة ظفــتوقــد و  3"أخــرى فأجابــه فمكــث غيــر بعيــد ونــاداه مــرة" :قــال

حــين نـادى ســيدي محمــد الشــيخ مثلمــا حـدث هنــا  ســمعية صــاخبة المعطيـات مــا تتطلــب صـورة
  .ل حزنه للشيخيصاعى رفع الصوت نوعا ما لإمع استد ه للمرة الأولىولم يجب

التوجيـه وهـو مـا نجـده فـي  أوللتحـذير مـن أمـر مـا  ومنها ما جاء على صيغة الخطـاب
يــا : الميــت خطــاب اليــوموخاطبــت ولــدها " :جــاء فيهــاالهــواري و  عمــر كرامتــه ســيدي محمــد بــن

                                                           

 .35، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ص )ابن مريم(الشريف المليني المديوني التلمساني  1

ف مراد، مبادئ يوس: نقلا عن. 127وحيد صبحي كبابه، الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس، ص  2
 .68، ص1987، 7علم النفس العام، دار المعارف، القاهرة، ط

 .58الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، ص 3



 للكرامات الفنية الخصائص:                                        الرابع الفصل
 

 
200 

نبـرة حـزن علـى عـدم ونلمس فيها أيضـا  1"فأبيت فلا حلية فيك اليومالشيخ  ولدي حذرتك دعوة
السـمعية أيضـا فـي  ةور صـال هنـامت ، وقـد سـاههـلاك الولـدتلبية دعوة الشيخ وهـو مـا أدى إلـى 

الــولي الصــالح الشــيخ ســيدي محمــد بــن عمــر الهــواري والمشــهد هنــا فيــه نــوع مــن  ةإبــراز مكانــ
  .وده ابنهافق بأمرها ويمنحها شيئا من الأمل لعالشيخ يتر  الصوت علّ  إعلاء

ســـيدي الجـــودي بـــن الحـــاج  ةكـــذلك فـــي كرامـــ الصـــوت بـــرة الصـــراخ وإعـــلاءكمـــا نجـــد ن
 2"يإلـى أن وصـل الجميـع إلـى محلـ الصياح والنداء من ورائي صار فلما علموا بأمري" :وفيها

لصـورة للجنود وهم يبحثون عنه وفيه أيضا توظيـف لي هذا المشهد الصوت المرتفع ف فقد ذكر
  .ث بشكل أكثر دقه وجمالاالسمعية التي ترسم لنا دائما الأحدا

وكغيرهـــا مـــن الصـــور الحســـية الأخـــرى نجـــد أن الصـــورة الســـمعية أيضـــا فيهـــا توظيـــف 
للمعجــم القرآنــي وذلــك فــي كرامــة ســيدي الحســن بــن مخلــوف بــن ســعود بــن ســعد المزيلــي وقــال 

، وقــد بينــت لنــا هــذه الصــورة مــدى الارتبــاط 3"فقــال لــه تبــارك االله أحســن الخــالقين ثلاثــا: "فيهــا
الوثيـق للشــيخ بــالقرآن والســنة والألفـاظ القرآنيــة وهــو حــال الأوليـاء الصــالحين أجمعــين، كمــا أن 

  .جمالا على جماله تهاستخدام الألفاظ القرآنية يساهم في توضيح المعنى وتقوية أكثر وزياد

  :الصورة الذوقية *

الــذوق حاســة موحـــدة لهــا خصـــائص وســمات تتــوفر عنـــد كــل إنســـان طبيعــي لا يشـــكو 
ويشــمل أيضــا الأثــر الــذي يخلفــه ذلــك الطعــم فــي . لــلا وهــو يــؤثر فــي حــس الإنســان بــالكونخ

  .أنفسنا

                                                           

غا بن عودة المزاري، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر، ص الآ 1
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وقــد تكــرر توظيــف حاســة الــذوق فــي بعــض قصــص الكرامــات ولــو أنهــا لــم تكــن بحجــم 
الحــواس الأخــرى إلا أن حضــورها كــان لــه مــن الأثــر الكثيــر فــي الجانــب الفنــي للقصــة، وفيمــا 

  .الذوقية يلي بعض النماذج عن الصورة

فــأخرج لــي : "نجــدها مــثلا فــي كرامــة ســيدي أحمــد بــن حســن الغمــاري وجــاء فــي نصــها
ونلمســها مــن خــلال ذكــر بعــض الأفعــال  1"فبــنفس مــا أكلــت طــار عنــي الجــوع راتأحــدهما تميــ

واســـتخدمت الصـــورة الذوقيـــة هنـــا للدلالـــة علـــى التلـــذذ بطعـــم حبـــات التمـــر التـــي ) أكلـــت(مثـــل 
  .وهو دليل على الكرامةأعطته من القوة الكثير 

كرامــــة ســــيدي إبــــراهيم بــــن محمــــد المصــــمودي فــــي  قيــــة أيضــــاذو كمــــا نجــــد الصــــورة ال
مـن يهـدى لـه طعامـا مـن لــبن ملـي غيـر واحـد وذكـر " :ذكـر فيهـا الطعـام حـين قـالو تلمسـاني ال

مــا  معرفــة وإنمــا للتعبيــر عــن حاجتــه إلــى حتســائهإبقصــد ولكــن ذكــر اللــبن هنــا لــم يكــن  "وغيــره
قيـة ذو الصـورة ال، أي أن مـن طـرف الشـيخ ةالإجابـ جاءتـه ومـا لبـث أن ،يه الشيخ وفقـطيفكر ف

  .لقصةلأغراض أخرى مختلفة حسب السياق العام لأو بغرض التذوق في حد ذاته  توظفقد 

لأكــل أو لأو  قيــة فــي بعــض قصــص الكرامــات لا للتلــذذ بــالطعمذو وقــد تــأتي الصــورة ال
جـاء مـة سـيدي أحمـد بـن يوسـف المليـاني و كمـا حـدث فـي كراالشـيخ  ةالشرب وإنما لإبراز كرام

فــي هــذه  وظــفوقــد  2"ن يــذوق فكــل لــون قبــل أن يفوتــه لأصــحابهعلــى أواقتصــر هــو " :فيهــا
بعــض المعــاني وإدراكهــا  لتجســيم قدرتــه وكرامتــه وكــذا لإبــراز التــذوقالقصــة الفعــل الــدال علــى 

والفعـــل  الكرامـــةالـــذوق مـــع يهـــا ف ، وهـــو مـــا خلـــق صـــورة جميلـــة التقـــىطة حاســـة التـــذوقابوســـ
  .ما زاد النص قوة وفنيةوالبركة  للنماء الخارق

  
                                                           

 .35نفسه، ص 1

 .94دراسة خاصة بمدينة متوسطة في الجزائر، ص–صادق محمد الحاج، مليانة ووليها سيدي أحمد بن يوسف  2
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جاهدين أن نبرز من خلالها حاولنا لقد وصلت الدراسة إلى جملة من النتائج التي 
ية قيل عنها الكثير جانبا مهما من تاريخنا الثقافي العربي وبالضبط الجزائري خلال حقبة زمن

في الجانب الأدبي واخترنا لذلك فنين نثريين أحدهما غير سردي حيث الضعف  من
واكتشفنا من  آنذاكوهما اللذان عرفا انتشارا واسعا ) الكرامات(والثاني قصصي ) الرسائل(

كما هو مروج له بل بالعكس احتل مكانة أفضل  فعلا خلالهما أن الجانب الثقافي لم يكن
ت الأخرى، ودليلنا في ذلك الانتشار الواسع الكبير لدور العلم بكثير من العديد من المجالا

كالكتاتيب والزوايا التي سعت جاهدة للحفاظ على وحدة المجتمع، ولعل الأمر الذي يحتاج 
منا إلى التنويه هو الدور الفعال الذي لعبه العثمانيون في حماية السواحل الجزائرية من 

ي أحيان كثيرة في دعم الجانب الثقافي أو لنقل على الأخطار المحدقة بها كما ساهموا ف
الأقل لم يسعوا إلى تحطيمه كما فعل الفرنسيون من بعدهم ولم يحاربوا المقومات الجزائرية 

  ....من عادات وتقاليد

لقد حاولنا من خلال بحثنا هذا إحياء الموروث الثقافي في هذه الفترة الهامة جدا من 
ظنا فيه أن جل البحوث والدراسات اتجهت إلى الأدب الحديث تاريخ الجزائر في وقت لاح

بالجزائر من  العثمانية بعد التطرق إلى الحياة الاجتماعية والثقافيةفعربيا كان أم أجنبيا، 
  :خلال الفنين النثريين السابقين خلص البحث إلى مجموعة من النتائج نوجزها في الآتي

حظى ببعض تالوجود العثماني بالجزائر كانت الحياة الثقافية بصفة عامة خلال  - 1
الاهتمام من الطرفين عكس ما روّج لها من لامبالاة إضافة إلى تخصيص أماكن خاصة 

 ...بالعلم والتعلم كالزوايا والمكتبات
ولعبت دورا هاما ) الجزائريينو  العثمانيين(احتلت الرسائل مكانة كبيرة جدا بين المتراسلين   - 2

وأبانت عن قدرة كبيرة في الكتابة وعن أسلوب جميل زاخر بالبيان  في التواصل بين الطرفين
 .والبديع
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طابع الرسمية والجدية وإخوانية ثارت فيها  تحمل تنوعت الرسائل بين ديوانية كانت  - 3
 .العواطف والمشاعر

الألفاظ الموظفة في الرسائل العثمانية الجزائرية معظمها سهلة واضحة وبسيطة لكنها  - 4
 .قة وأفكار قيمة وبأسلوب شيقتحمل معان عمي

تطرق كتاب الرسائل إلى موضوعات عديدة اختلفت باختلاف الفكرة المراد إيصالها فتارة   - 5
نجد الرسائل التي تحمل بين أسطرها الشوق والحنين أو العتاب واللوم، وتارة أخرى نجدها 

 .تتحدث في أمور الرعية وتحرص على التقيد بما يخدم الصالح العام
ز الرسائل بمجموعة من الخصائص الفنية كالهيكلة والتي تتكون من عناصر ثابتة تتمي  - 6

وأخرى متغيرة وهذا ما يدل على أن هذا الفن لم يكن في متناول الجميع وإنما يحتاج إلى فئة 
 .خاصة تمتلك من القدرة ما يؤهلها على إنشاء الرسائل

حكم هذا المحسن بيعي كان لتوظيف السجع حصة الأسد من الرسائل وهو أمر طب  - 7
البديعي يضفي جرسا موسيقيا جميلا ترتاح له الأذن عند سماعه وقد استطاع كتاب الرسائل 

 .مه بطريقة جيدة ساهمت في إبراز الجانب الفني والجمالي للرسالةافي هذه المرحلة استخد
 .نثريتميزت الرسائل في جملها بين الإيجاز والإطناب وهي خاصية قلما توافرت في فن   - 8
وظف أيضا كتاب الرسائل المعجم القرآني من خلال الاقتباس من القرآن الكريم في جل   - 9

 .له وإقناعاما زاد المعنى قوة وتأثيرا في القارئ  ورسائلهم وه
تباين التصوير الفني بين صور بلاغية تقليدية كالتشبيه والاستعارة والكناية وصور  - 10

هذه الرسائل قدرة على إيصال الفكرة المرادة وتبلغ حسية كالبصرية والسمعية، وهو ما زاد 
 .الأهداف

ولنا إلى العوامل التي ساعدت على ظهور الكرامة صمن نتائج هذا البحث أيضا و  - 11
 .كفن والقدرة على التمييز إن كانت حقيقة أو أسطورة أو حكاية شعبية
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نهم كان للشيوخ والأولياء الصالحين الحظ الأوفر في قصص الكرامات بحكم أ - 12
الشخصية الرئيسية التي تدور حولها القصة، ولا تخلوا أي منها من عنصر الغرابة والمفاجأة 

 .والقدرة العجيبة
الكرامات بطريقة تثير في القارئ الرغبة على الإطلاع أكثر  موضوعاتتنوعت  - 13

 .وننيمعأناس  تلكها إلامالتي لا يومعرفة السر في هذه القوة 
بر في قصص الكرامات من خلال الوصف الجميل عنصر الطبيعة الحاضر الأك - 14

والدقيق للبيئة المكانية التي كانت غالبا ريفا أو قرية يمتاز أهلها بالفقر والبساطة والإيمان 
 .الكبير بالأولياء الصالحين

بروز ظاهرة التصوف بقوة خلال تلك الفترة التي أسهمت كثيرا في انتشار فن الكرامة  - 15
لجانب الديني للأولياء والقدرات التي يتمتعون بها لإنقاذ الناس والارتباط الوثيق بين ا

 .هم من أعباء الحياةصوتخلي
كبنية الكرامة مثلا من استفتاح ومتن يزت قصص الكرامات أيضا بخصائص فنية تم - 16
 .وبيئة زمانية ومكانية وشخصيات ونهاية ئيحكا
يدة ونهاية حزينة اختلفت نهايات الكرامات بحسب اختلاف الموضوع بين نهاية سع - 17

 .وأخرى غريبة جدا
لا تخلوا قصص الكرامات في هذه المرحلة من وجود الزهاد أيضا والذين حاولوا أن  - 18

يوقظوا الناس من غفلتهم وتعلقهم بالدنيا وتذكيرهم المستمر بالموت والآخرة وهو ما تجلى في 
 .سلوكات الأولياء والشيوخ

كثرة في قصص الكرامات فالأولى دلت استخدمت أيضا الجمل الفعلية والاسمية ب - 19
على التغير والاستمرارية والحركية في الفعل والموقف أما الثانية فكانت توظف للدلالة على 

 .الثبات والديمومة
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تميزت قصص الكرامات كغيرها من الفنون السردية بتصوير فني مقبول إلى حد بعيد  - 20
كما وظفت الصورة الحسية من خلال فقد وظفت فيها الصور البلاغية من تشبيه واستعارة 

 ...ذكر بعض الحواس كالبصر والذوق والسمع
تميزت لغة الكرامات بانتشار ظاهرة التكرار والتي كانت لها دوافعها النفسية والفنية  - 21

 . وقد لاحظناها في العديد من القصص ورغم ذلك فقد أكسبتها نوعا من الجمالية والإمتاع

جزائري في العهد العثماني من خلال الفنين المذكورين صل إلى أن النثر النوعليه 
تباع قواعده، وفي واتميز بأصالته من حيث انتمائه للأدب العربي القديم ) اترسائل، كرام(

ها الظروف المحيطة، تالوقت نفسه امتاز بالجدة والإتقان من حيث الإتيان بمعان جديدة أمل
ماذج سواء من الرسائل أو قصص الكرامات، ارنا لبعض النيوهو ما لاحظناه من خلال اخت

ومن ثمة يمكن القول أن النثر الجزائري آنذاك أدى دوره أبانت عن قدرة لا بأس بها لكتابها، 
بتعدد  تسما أخص وقدالمنوط به كمحافظ على الأدب العربي عامة والجزائري بصفة 

  .ىعنها وتنوعها مبنى ومغنامواضيعه و 

ما يفيد القارئ المهتم بتاريخ  إلىأن نكون قد توصلنا وفي ختام هذا البحث نرجو 
أن يكون خلاصة جهد خالص حاولنا من خلاله أن نفتح  الجزائري الأدبي كما أنه لا يعدو

قد وفقنا ولو بالقليل في مسعانا  ى أن نكوننالمجال ونتمالباب أمام أبحاث أخرى في هذا 
  .هذا، واالله عز وجل هو الموفق
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  باشا إلى الشيخ محمد ساسي البونيمن يوسف : الأولى الرسالة

  .بسم االله الرحمن الرحيم، وصلى االله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم«

يوســف باشــا، فــتح االله لــه مــن أمكــن  االله، الموفــق بــاالله، الغالــب بعزتــه، أبــي الجمــال مــن عبــد
شاء، إلى سيادة الفقيه الصالح الناصح الولي العـارف بـاالله المخلـص إليـه السـريرة،  التمكين ما

االله ســيدي محمــد ساســي قــوى االله مــدده،  الــدال علــى االله الــداعي إليــه علــى بصــيرة، أبــي عبــد
ى الخيـر والعافيـة، والتوجـه إلـى وأكثر حزبه وعدده، سـلام علـيكم ورحمـة االله تعـالى وبركاتـه علـ

ة وقلـوب صـافية، والتوسـل فـي ذلـك بجـاه في إصلاح خلل هـذه الأمـة بألسـنة ضـارع االله تعالى
ومخدوم مـن فـي الأرض والسـماء والمنفـرد مـن بـين  ءإمام حضرة الصفا، ومقدم أهل الاصطفا

ت أمثـالكم مـن أهل الاختصاص بجلائل الأسماء سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم، ثـم بـدعوا
  .الأولياء، ولخطاب أشباهكم من الأتقياء

هــذا والمــراد إعلامكــم أنــا كنــا أولا برمنــا عقــد العــزم علــى الجهــاد لــوهران، واستخلاصــها 
من أيدي حزب الشيطان، وإنقاذها من ورطة الكفـر والضـلال، وإنارتهـا بنـور الإيمـان والإسـلام 

ين هــذا الغــرض وصــد وجــوه عزائمنــا عــن وصــالح الأعمــال، حتــى عــرض لنــا مــا حــال بيننــا وبــ
، وكثــــرة أمـــور المســـلمين بــــذلك الصـــقع إزالـــة ذلـــك المــــرض، وهـــو مـــا لا يخفــــاكم مـــن انحــــلال

تلال المذمومـة بالشـرع، الممجوجـة بـالطبع، وإنـدراس آثـار الاخـالخلاف والشنآن، وسـائر أنـواع 
ت لبغـــي والتســـويلاالطاعـــة الســـلطانية التـــي هـــي طاعـــة االله، ومحـــو مراســـمها وتشـــييد قواعـــد ا

) كـــذا(كيـــر المعـــارف وتعريـــف المنكـــرات، ورفـــع المخفوظـــات الشـــيطانية وإيضـــاح معالمهـــا، وتن
  .وخفض المرفوعات

، وأخرنـــاه إلـــى أن يحـــل بـــدر ظهـــوره منـــازل هفتركنـــا مكنـــون العـــزم الجهـــادي فـــي صـــدف
 ســــعوده وشــــرفه، ورأينــــا بصــــائب النظــــر، ومــــا أوجبتــــه صــــحائف الأثــــر، أن تقــــديم الأهــــم هــــو

  .المحمود العواقب، المحصل لجميع المقاصد والمطالب
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ــــا العــــزم بحســــب مــــا اقتضــــاه الحــــزم بعــــد أعمــــال ســــنتي الاســــتخارة والاستشــــارة  فجردن
ومـن إليهـا، وبعـدها إن شـاء االله،  وإستنجاح قضايا الرياسـة والإمـارة، بـأن نتوجـه نحـو قسـنطينة

ماد نيران الفتنـة ورفـع البلايـا وسـماع بسكرة ومن لديها، لإمعان النظر في مصالح الرعايا، وإخ
الشــكوى، والقضــاء بمــا تحتويــه أحكــام التقــوى وتوفيــق الكلمــة، وجمــع الأمــة المســلمة، وإظهــار 

القواعـد وتشـييد المقاصـد، وضـبط الحق ومحو الباطـل، وتـوقير العـالم وإرشـاد الجاهـل، وتمهيـد 
، وإيضــاح مصــالح )كــذا( م والإت، والحكــا)كــذا(أحــوال الجبــاة د، وإصــلاح الفاســد وتفقــد الفوائــ

  .الهدي، وإعفاء مراسم الروي

طلبــا  ورأينـا أنـه لا ينحــي مـع االله فيمـا قلــدنا مـن أمــور خلقـه، إلا أن نباشـر ذلــك بأنفسـنا
تبنــاكم بجمــع هــذا، رضــي االله عــنكم، لتعلمــوا حقيقــة أمرنــا، وتطلعــوا لمرضــاته وقيامــا بحقــه، وك

لكـــم بـــالمرام، ومـــا عولنـــا عليـــه مـــن إصـــلاح أهـــل  ا، ولتخبـــروا مـــن هنـــ)كـــذا ســـرنا(علـــى خيبـــة 
فلتخولـــوا، رضـــي االله عـــنكم، الخاصـــة والعامـــة بالـــذكرى والموعظـــة الحســـنى، كـــدأب  1الإســـلام

ة الإســــلامية لا يســــتقيم دينهــــا يرتهم المستحســــنة، فــــإن الملــــلــــى، وســــالعلمــــاء فــــي طــــريقتهم المث
، فــردوا )كــذا(ولســان الهــدات ) كــذا(الــولات  ي قصــوى مقاصــدها ودنياهــا، إلا بســنانودنياهــا، فــ

شاردهم إلى االله تعالى بالدعاء والدعوة، ولكم في نبيكم صـلى االله عليـه وسـلم وأصـحابه أسـوة، 
االله بـن  تحت راية اليزيد وأمثالـه مـن الأعيـان وصـلى عبـد أيوب الأنصاري) كذا(وقد قاتل أبوا 

عمـــر خلـــف الحجـــاج، وبـــايع لابـــن مـــروان، وإنمـــا فعلـــوا ذلـــك لـــيلا ينزعـــوا يـــدا مـــن طاعـــة، أو 
مـن السـنة والجماعـة، ولا يشـاقوا االله ورسـوله لمنازعـة سـلطان، ومعاونـة علـى  قيـد شـبريخرجوا 

حــزب االله ألا إن حــزب االله هــم المفلحــون،  إثــم وعــدوان، رضــي االله عــنهم، ورضــوا عنــه أولئــك
، وألقينا لـه حجـج المعقـول والمنقـول، لكـن أنـت منقولولو كان الخطاب مع غيركم لهديناه إلي 
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الأقطار، وشـيخ السـنة والجماعـة الـذي عليـه المـدار،  تلكاليوم، والحمد الله، سيد المسلمين في 
  . أبقاكم االله بركة في البلاد، رحمة للعباد، آمين

  .1050كتبت بتاريخ أوليات ذي الحجة الحرام سنة                                       

 ةوفــي هــذه الرســال: موضــوع رســالة يوســف باشــا إلــى الشــيخ محمــد ساســي البــوني
أخبره فيها أنه كان عازما علـى الجهـاد ضـد الإسـبان فـي وهـران، ولكنـه عـدل عـن ذلـك لوقـوع "

الحكمة لكما قال تقتضي تقديم الأهم على المهم وأنه قـرر التوجـه  الثورة في شرق الجزائر لأن
شخصــيا إلــى قســنطينة وبســكرة ونواحيهمــا لإخمــاد نيــران الثــورة وتفقــد أحــوال الرعيــة، وقــد ركــز 

ظروف التـي كانـت تمـر بهـا الـبلاد مـن وجـوب طاعـة إبراز دور العلماء في مثل ال الباشا على
لفتنة وذلك بالإشـارة إلـى حـرب أبـي أيـوب الأنصـاري تحـت أولي الأمر ونصح الرعية وتفادي ا

  .1"وبكون الدولة لا تقوم إلا على سنان الولاة ولسان العداة ...راية اليزيد

وتعتبــر هــذه الرســالة غايــة فــي الأهميــة لأنهــا وببســاطة تكشــف عــن الــدور الكبيــر الــذي 
لهــم والاســتنارة ه علمــاء الجزائــر آنــذاك ومكــانتهم عنــد الــولاة العثمــانيين واستشــارتهم كــان يؤديــ

  .برأيهم
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   محمد ساسي البوني إلى يوسف باشا من الشيخ: الثانيةالرسالة 

الحمد الله، مراسلة بعث بها العالم العلامة القطـب الربـاني سـيدي محمـد ساسـي للمعظـم 
  :فع في أهل بلد بونة، وهذا لفظهاأبي جمال السيد يوسف باشا يستش

الحمـــد الله الـــذي أجـــرى بـــين الكـــاف والنـــون الطافـــا، وجعـــل البرايـــا لســـهام البلايـــا أهـــدافا 
منهم أسود رجال لأسـتفزهم الآلام بخطوبهـا، كمـا أن ) كذا(فطوقهم تحمل أعباء صعوبتها فإذا 

ن القلــــوب أدران صــــف بهبوبهــــا، حمــــدا ســــيتنزل رحمــــة تجلــــي عــــمتــــون الجبــــال لا تهزهــــا العوا
كؤوبها، وتتكشف غمة أشجان كروبها، فهو الذي لا يخلي عباده من صنع تنطوي عليـه أثنـاء 

ولطــف بهــم يلــين لهــم صــعوبات الخطــوب إذا جمحــت بغروبهــا النكبــات إذا طرقــت بضــروبها 
مــان علــى مــن فتحــت بــذكره الــدعوات وانكشــفت بالصــلاة عليــه والصــلاة والســلام الأكمــلان الأت

، فاســتهلت شــدائد صــعوبها، ســيدنا ومولانــا محمــد المالــك زمــام الهــدى والتقــى، والــدال البلــوات
هــو خيــر وأبقــى، الــذي بــه إشــراق شــمس الانتظــار بعــد غروبهــا، وعلــى آلــه وأصــحابه  علــى مــا

ج عــزائم أولــي الصــبر ومفــاتيح بلــوغ مير ومفــاتيح نيــل مطلوبهــا، ومنــاهمقاليــد قصــد أولــي الضــ
  .مرغوبها

س العبد هـذه الكلمـات، واالله يعلـم منـه كيـف الحـال، هاربـا بضـعفه لنـزول هذا، وقد اختل
م بنــا مــن ألــم، مــا نتلقــاه مــن الكبيــر المتعــال، بــأن يزيــل مــا ألــ رحمتــه، وهبــة عطفتــه، ســبحانه

االله ســرعة تبــدلها بأنبــاء تقــر بهــا  لمســامع، وتــرتح لهــا الأضــالع، نســألأخبــار عــنكم تنســد لهــا ا
نــان، وتنشــرح بهــا الأذهــان، الجنــاب الأرفــع المرغــوب لــه مــن االله تعــالى العينــان، وتلتــذ بهــا الأذ

تعجيـــل شـــمل مســـرته بـــلا تـــوان، وشـــمول نصـــرته بـــأقرب أوان، الصـــدر الشـــهير والقـــدر المنيـــر 
العظم الأجل، محبنا الله ورسوله عز وجـل، المطلـوب منـه لـه تيسـير مـا شـاء، سـيف الـدين أبـو 

  .االله وبركاته الجمال يوسف باشا، سلام عليكم ورحمة
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موجبه إليكم، قد بلغ العبد ما أنفذه االله وقضاه، وقـدره بحكمـه فـي خلقـه وأمضـاه وألزمنـا 
التمســــك بعصــــمة الصــــبر، والتعــــوذ مــــن الاعتــــراض عــــن مالــــك الأمــــر، وجعــــل فســــحة لــــذوي 

أعيــدها مترجعــا  !ثــم آه !الابــتلاء، فــي التوســل بجــاه صــدوق الأنبيــاء، فــي ســرعة الانقضــاء فــآه
، وأرددهـا متوجعـا متلهفـا، ولـتعلم، أعـزكم االله أن كـل شـدة مآلهـا إلـى الارتخـاء، وأن كـل متأسـفا

غمة انتهاؤهـا إلـى الانجـلاء، وغايـة كـل متحـرك إلـى السـكون، ونهايـة كـل متكـون دنيـا إلـى أن 
وكـــم كربـــة أورثـــت خيـــرا وكـــم مـــن شـــوكة أجتنيـــت ثمـــرا، ومـــا المحـــن إلا ســـيل بليـــل، . لا يكـــون

انصــرف وإن بعــد الكــدر صــفوا، كمــا أن عقــب المطــر صــحوا، وكمــا أن االله والســيل إذا وقــف 
س بعـد كشـف ، والشـم1ينزل قدره من حيث لا يرتقب، كـذلك يرسـل لطفـه مـن حيـث لا يحتسـب

  .ر الخسوف يستزاد صفاءنورها تستضاء والبدر أث

العباد من التلوينـات، إنمـا هـي لأسـمائه الحسـنى مسـتظهرا، وهـي منـه نعم، إن ما عليه 
ــيهم بأســمائه الجماليــة الفضــلية، فمقتضــى الحــق مــنهم الشــكر،  ــيهم تعريفــات، فمــن تعــرف إل إل
ومن تعرف إليهم بأسمائه الجلالية القهرية فمقتضـاه مـنهم الصـبر، نسـأل االله تعـالى أن يجعلنـا 

 يلتفت إلى سواه عند تنقيص مراداته بمنه وكرمه، آمـين يـا ممن كمل فيهما بمشاهداته حتى لا
  .رب العالمين

وهـاهو العبــد الفقيــر، لــيس بنــاس لكــم ودا، ولا بناكــث عهــدا، لا يــزال ســائلا لكــم مــن االله 
قابل التوب، وغافر الذنب، تليين صعاب القلوب، وتسهيل الصعوب بجـاه أكـرم الوسـائل، لكـل 

سـيدنا ومولانـا محمـد صـلى االله عليـه وســلم، كـل مرغـوب،  سـائل، تحصـيل كـل مطلـوب، وبلـوغ
الذي به الغنى عند كل محبوب، وأختمه مصليا عليـه مسـلما صـلاة منجيـة مـن جميـع الأهـوال 
والآفـــات، مطهـــرة مـــن جميـــع الســـيئات قاضـــية جميـــع الحاجـــات رافعـــة أعلـــى الـــدرجات مبلغـــة 

وعائــــدة علــــيكم ورحمــــة االله أقصــــى الغايــــات مــــن جميــــع الخيــــرات، فــــي الحيــــاة وبعــــد الممــــات 
وبركاتــه، وعلــى كــل مــن أضــحى بحضــرتكم أنيســا، وفــي أربــاب الصــدور رئيســا، ممــن تقــدم لــه 
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الكتب إليكم قبل هذا بمثله، العبد الفقير إلى مولاه الغنـي، محمـد أساسـي بـن إبـراهيم، وفقـه االله 
  .بمنه، آمين آمين آمين

وهــي الرســالة التــي جــاءت  :موضــوع رســالة محمــد ساســي البــوني إلــى يوســف باشــا
طلــب الشــيخ محمــد ساســي العفــو لأهــل عنابــة "جوابــا علــى رســالة يوســف باشــا ومــن خلالهــا 

ونواحيها وأشار فيها إلى تأثره لما جرى من أحداث ومعاناة الباشا منه، ونصح الباشـا بالصـبر 
رج، وأن مـــا والثبـــات قـــائلا أن الرجـــال الأشـــداء لا تهـــزهم العواصـــف وأن مـــا بعـــد الشـــدة إلا الفـــ

عليــه النــاس مــن الخيــر والشــر إنمــا هــو مظهــر مــن مظــاهر وجــود االله ســبحانه وتعــالى، ووعــد 
  1"محمد ساسي الباشا بأنه لا ينكث له عهدا ولا ينسى له ودا

شـــكر والمـــدح ومـــا يلاحـــظ علـــى هـــذه الرســـالة أنهـــا تحتـــوي علـــى الكثيـــر مـــن عبـــارات ال
  .للباشا، كما يظهر عليها طابع الضعف أمام شدة الموقف، والخوف الشديد مما قد يحدث
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   أيضا إلى الشيخ محمد ساسي البونيمن يوسف باشا : الثالثة الرسالة

  :وهذا جواب المعظم يوسف باشا

فروعهـا وأصـولها، والنبعـة التـي زكـت أجناسـها وفصـولها والسـيادة  1الدوحة التـي طابـت
التـــي أسســـت علـــى قواعـــد الولايـــة مبانيهـــا، والمجـــادة التـــي طابقـــت منـــاهج الاســـتقامة ألفاظهـــا 

 االله، أبـي عبـد) كـذا(ومعانيها، سيادة الولي الصالح البركة العارف بـاالله المسـارع فـي مرضـات 
أدام االله بركته، وأعلى في مدارج الإكمال رتبته، سـلام علـيكم ورحمـة  االله سيدي محمد ساسي،

االله وبركاتـــه، عـــن الخيـــر والعافيـــة والتمـــاس صـــالح دعـــوات أمثـــالكم مـــن أوليـــاء االله بتضـــرعات 
صــادقة، وقلــوب صــافية، والســؤال عــنكم وعــن أحــوالكم، يســر االله لنــا ولكــم أســباب الســـعادات 

  .مراداتوبلغنا وإياكم من مرضاته جمع ال

فـو ممـن هذا، وقد انتهى إلينـا كتـابكم البهـي، وخطـابكم الشـهي، ومـا احتـوى عليـه مـن طلـب الع
جتــــرم، فلــــتعلم رضــــي االله عــــنكم، أن العامــــة لا تعــــرف حقــــائق ظلــــم، والتجــــاوز عمــــن أســــاء وا

: المــذاهب، ولا تنظــر عواقــب المثالــب والتجــارب، وقــد علــم مــن كــلام الحكمــاء وأمثــال العلمــاء
ع رجليك قبل مشيك، وتأمل عاقبة فعلك قبل سعيك، فإن مـن استضـاف الأسـد قـراه مكن موض

 عأظفاره، ومن حارب الدهر أراه اقتـداره، ومنازعـة الملـوك تسـلم الـنعم، وتوجـب لصـاحبها فضـي
بــه مــن فضــول الكــلام، الموجــب الشــنيع المــلام، لأن ) كــذا( الــنقم، ولا يخفــاكم مــا أســاوء) كــذا(

 ســمع مــا لا يشــتهي ومــن فعــل مــا شــاء، لقــي مــا ســاء، وقــد اســتوجبوا مــن قــال مــا لا ينبغــي،
  .، لولا مراقبة االله تعالى في وجوهكم)كذا(ير الفضيع بفعلهم ذلك الأدب الشنيع، والتعز 

فالآن الأمر هو ما شفهناكم به مـن تـرك مـا تركنـاه، وتـأخير مـا أخرنـا، والواجـب علـيكم 
ال، وأن لا تـدعونا فـي زوايـا الإهمـال، وأن لا تنسـوا رضي االله عنكم، أن تكون أحوالنا منكم ببـ

أمة نبيكم، صلى االله عليـه وسـلم، مـن دعـاء الخيـر فـي الخلـوات، وأعقـاب الصـلوات والتعريـف 
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ليكم، من طاعة الرسول وطاعـة الرحمـان، فـإ بما يجب عليكم من حقوق السلطان، وأن طاعته
جــدر بمــا فيــه مــن مقــيس مســتنبط معشــر أهــل العلــم، يتوجــه هــذا الفــرض بالخصــوص وأنــتم أ

ـــدين النصـــيحة، قـــالوا ـــا رســـول االله؟ قـــال: ومنصـــوص، وال ـــه ولرســـوله ولأئمـــة : لمـــن ي الله ولكتاب
  .المسلمين وعامتهم، واالله الموفق لما فيه رضاه، لا رب غيره ولا معبود سواه

  .1051 كتبت بتاريخ أوليات صفر الخير، سنة                                           

وقـد جـاءت أيضـا كـرد علـى  :موضوع رسـالة يوسـف باشـا إلـى محمـد ساسـي البـوني
وبعـــد أن خاطـــب الباشـــا محمـــد ساســـي بألقـــاب الإطـــراء "رســـالة محمـــد ساســـي البـــوني الســـابقة 

العلمية والصـوفية أشـار إلـى أن العامـة قـد تفسـر العفـو عنهـا بالضـعف لأنهـا لا تعـرف حقـائق 
ـــبلاد بتمـــردهم المـــذاهب، ولا تنظـــر العواقـــ ب، ثـــم إنهـــم قـــد أســـاؤوا إلـــى الســـلطة والنظـــام فـــي ال

فاســتحقوا العقــاب الشــديد وغيــر أنــه، مــع ذلــك ســيعفو عــنهم تقــديرا للشــيخ محمــد ساســي ولكــن 
  1"الباشا لم يؤخر الجهاد في وهران إلا للقيام بإعادة النظام في البلاد والقضاء على الفتنة

ويعتبر هذا تصرفا حكيما مـن يوسـف باشـا، ويـتم أيضـا عـن احتـرام كبيـر وتقـدير يكنهـا 
فعلــى محمــد ساســي "للشــيخ محمــد ساســي البــوني ولعلمــاء عنابــة، الجزائــر بصــفة عامــة وعليــه 

لأن وأمثالـــه مـــن العلمـــاء والمـــرابطين أن يقومـــوا بـــدورهم نحـــو الباشـــا ونحـــو الأمـــة الإســـلامية، 
  .2"طاعة السلطان من طاعة االله والرسول
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   د بكداش إلى أحمد بن قاسم البونيمن محم: الرابعة الرسالة

طلتكم السنية العيون، وزادكم علما إلى علمكم الفاخر المصون، وأشرق بأقر االله تعالى 
حون، وزادكــم معنــى فائقــا تســر حــين أشــعة شــموس الولايــة، علــى جــدران خيــامكم حــين تريحــون و 

إلى معناكم وقـربكم مـن حضـرتكم القدسـية وأدنـاكم وجعلكـم فـي ريـاض محبتـه تمرحـون وغـذاكم 
بغــذاء منحــة معرفتــه وألبســكم مــن جــلال فضــله ورعايتــه، وأهلكــم لمحبتــه وولايتــه، وجعلكــم فــي 
ـــــب العـــــز والمجـــــد  ـــــذلك قـــــدوة أربـــــاب الكمـــــالات، حـــــاوي رت خـــــان حضـــــرته تنعمـــــون، أعنـــــي ب

عادات، مولانا المحب الأمثل، الأعز الأكمل، نهج الأفاضل وروضة الأماثل، كنـز العلـوم سوال
مـدة الأنـام، شـمس سـماء الكمـال وبـدر سـناء لألفاظ الذهبية، جمال الإسـلام، عالسنية وجوهرة ا

الجمــال، مولانــا وســيدنا ووســيلتنا إلــى ربنــا الأمجــد الأنجــد، يتيمــة الــدهر وفريــدة العصــر الشــيخ 
  :أحمد الحاج

ــــتم مـــــــــــن الفضـــــــــــل رتبـــــــــــة   أحبتنـــــــــــا نلـــــــ
  فمــــــــــــا ذاك إلا مــــــــــــن كــــــــــــريم تفضــــــــــــلا
ـــودوا إذا مــــــــا الليـــــــل أرض ســــــــدوله   فجــــ
ــه العــــــــــــرش جــــــــــــل جلالــــــــــــه   لعــــــــــــل إلــــــــــ

                                    

  وكـــــــــــم كلـــــــــــت الأحبـــــــــــار، واالله دونهـــــــــــا  
  )كــذا(وكــم طمــع الألبــاب أن يــدركونها 

ـــــما لنــــــــــــــــا تبــــــــــــــــذلونها   بهمــــــــــــــــتكم نصـــــــــــ
ــــــــــة تحمــــــــــ ــــــــــي رتب ــــــــــا ف   دونهاســــــــــيد خلن

هــــذا وإن محبــــتكم فــــي قلوبنــــا رســــخت، وشموســــها فــــي أفكارنــــا بزغــــت، والحــــب جددتــــه      
نسخته، وما ذلك إلا من حسن تحسينا فيكم الظنون واالله يعلم وأنتم بـذا تعلمـون، ) كذا(والسوى 

حســــنكم وأعطــــافكم، ممــــا  فلعمــــري إن حمــــدت أوصــــافكم وحســــن ســــيرتكم وإنصــــافكم وأعجبنــــي
الأتقيـــاء العلمـــاء العـــاملين، وإن وقـــع منـــا /أســـلافكم العـــارفين الأوليـــاءعـــن نهـــج  حزتمـــوه أصـــلا

ظلكم قولوا مقالة يوسـف الصـديق يـوم كم وتقصير في خدمتكم ورعايتكم فبقصور في مدح شأن
لا تثريب عليكم يغفر االله لكم، فلا عجب إن كـان الجـود وصـفكم وشـيمتكم، : الوصل والتحقيق

صــول تبنـــى القواعــد اللطيفــة، وبقـــدر الهمــم ترتقــي المنـــازل والعلــم مهمتــك وســـجيتكم، فعلــى الأ
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ــ ة، فــأنتم وأيــم االله دار العلــم والولايــة، والمنزلــة الشــامخة والرعايــة، أخــذتم نهــج القــوم عــن المنيف
  :أسلافكم، فصار الحسن من بعض أوصافكم

  فـــإن قيـــل لـــي مـــن ذا الـــذي قـــد وصـــفته
ــــــــب قــــــــــد تحقــــــــــق مجــــــــــده   ونجــــــــــل لقطــ

  م مـــــــــن محـــــــــب وعاشـــــــــقعليـــــــــه ســـــــــلا
                                         

  أقـــــــول دعـــــــوني هـــــــو ذا الخـــــــل أحمـــــــد  
  أبـــــــــــــــــو القاســـــــــــــــــم لازال، واالله يحمـــــــــــــــــد
ــريم كــــــــــــل حــــــــــــين يجــــــــــــدد   ســــــــــــلام كــــــــــ

  
الســـلام علـــيكم، ســـيدي، مـــا اختلـــف الملـــوان، وتعاقـــب الجديـــدان، عبقـــري الشـــذا بمســـك 

لــت الغصــون ومــا اعتــدلت وكــافور وروح وريحــان، ومــا طلعــت الشــمس ومــا غربــت، ومــا تماي
يخــص ذاتكــم البهيــة، ويعــم مــن لاذ بشــريف جنــابكم والأهــل والذريــة، ثــم الســلام التــام المتحــوف 
بــالمبرة والإكــرام، علــى النجــل الأوحــد، والهــلال الفرقــد، ســيدي التــومي محمــد ثــم الســلام الزكــي 

أهلكـم وعيـالكم العبقري الهني، على الكوكب الدري، والمنهل الـروي، سـيدي علـي وعلـى جميـع 
وجعلهـــم مـــن ) كـــذا(ومـــن لاذ بجنـــابكم وتعلـــق بشـــريف أذيـــالكم، صـــانهم االله وأعـــزهم عـــزا راجـــع 

  ).كذا(بعدكم خلفا صالح 

أمـــا بعـــد، ســـيدي، لـــو زائـــد بحمـــد رب البريـــة ســـوى الســـؤال عـــن ذاتكـــم الســـنية وأحـــوالكم 
غنـــا كتـــابكم الموفـــق، الراضـــية المرضـــية، أجراهـــا االله تعـــالى علـــى نهـــج الســـنة النبويـــة، فلقـــد بل

اظـــه، فأخـــذناه محاســـن ألفاظـــه وأطربتنـــا معـــاني ألح بحســـن ألفـــاظ خطـــابكم المشـــرف، فأنســـتنا
  .بالقبول والرضى، وذكرنا عهدا قديما مضى
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  أحــــــــــــن إلــــــــــــى تلــــــــــــك المرابــــــــــــع كلمــــــــــــا
  علــــــــــــيكم ســــــــــــلام والتحيــــــــــــة والرضــــــــــــى
ــــــــا خطكـــــــــــــــم وخطـــــــــــــــابكم ـــــــ   فلمـــــــــــــــا رأين

  وى الهــــــ تأججــــــت الأشــــــواق واضــــــطرب
                               

  قبــــــــل شــــــــائقيهــــــــب نســــــــيم الشــــــــرق وال  
ــان وعنبـــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــابق   وروح وريحـــــــــــــــــ

ــــــــا أذعــــــــــــــــتم بــــــــــــــــالم   برة لائــــــــــــــــقوعلمــــــــ
  ومـــن ذاك صــــار القلـــب بالوجــــد خــــافق

  
  .فأنتم الأحبة على الدوام، وأنتم محل الجود والفضل والإكرام

لعنـا ثم لا يخفاكم، يا نعم السـادات الأجلـة، والشـموس التـي أخجلـت الأهلـة، أننـا لمـا اط
علــى حــب الجميــع أخونــا الحــاج قاســم علــى تقييــد مــا مــن االله تعــالى بــه علــيكم مــن التواليــف، 

عض الفحــــول، فتلقــــوه بفحمــــدنا االله تعــــالى بحســــن الثنــــاء وشــــكرناه بــــالحس والمعنــــى، وأرينــــاه بــــ
بالرضــا والقبــول، نســأل االله تعــالى أن يزيــدكم مــن مواهبــه الســنية، بجــاه ســيدنا محمــد صــلى االله 

  .وسلم خير البريةعليه 
ولقـــد بلغنـــا مـــا تفضـــل بـــه مجـــدكم مـــن الفخـــار، فجـــازاكم االله خيـــرا وشـــكر فظلكـــم وقبـــل 
سعيكم وزادكم فخارا على فخـار، فمـا نحـن إلا طالـب لـدعواتكم، وراغـب إلـى مرضـاتكم وكـذلك 

  .الأهل والعيال كلهم يسلمون عليكم بأتم السلام وأعمه
لأصــغر، ومحــبكم الأكبــر، محمــد بكــداش تــاب االله كتبــه الفقيــر إلــى االله تعــالى، عبــدكم ا

  .عليه ولطف به بمنه وكرمه
  .ه1115في جمادى الأخيرة سنة                                                         
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بعــث بهــا محمــد بكــداش : موضــوع رســالة محمــد بكــداش إلــى أحمــد بــن قاســم البــوني
الجيش إلى أحمد بن قاسم بـن محمـد ساسـي البـوني وقـد يزال مسؤولا على خبز  عندما كان ما

أشاد بكداش بأحمد البوني وعائلته فـي العلـم والولايـة وأخبـره أن رسـائله تصـل إليـه، وأنـه مـازال 
بهـا أيضـا أهـل الأدب  فـرحعلى العهد، وأنه مسرور بما أنجزه الشيخ مـن التـآليف الكثيـرة التـي 

  1"ليهاوالعلم في مدينة الجزائر حين اطلعوا ع
وفـــي هـــذه الرســـالة دليــــل آخـــر علـــى أن الحكـــام الأتــــراك أمثـــال محمـــد بكـــداش يكنــــون 

لهــم، وقــد  صــائحنء الســداإ الاحتــرام والتقــدير لعلمــاء الجزائــر ويطلبــون مــنهم دائمــا المســاعدة و 
  2"وتبليغ السلام له ولأهله ولمن يلوذ بهيطلب منه النصح والدعاء "أخبره في رسالة بأنه 

وإذا ما جئنا إلى وضع مقارنة هذه الرسالة بالرسائل التي سبقها فنحن نلاحظ أنـه لـيس 
  .لها موضوع سياسي محدد، وماهي إلا واحدة من الكثير من الرسائل التي دارت بين الرجلين

  
  

  

  

  

  

  

                                                           

 51أبو القاسم سعداالله، تجارب في الأدب والرحلة، ص 1

 .51المرجع نفسه، ص  2
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  الي إلى محمد بكداشمن محمد بن محمد الق: الأولى الرسالة

ـــيم قســـطاس العـــدل بمـــا أر « ـــك، ومق اده مـــن إعـــزاز الســـادات جـــل االله تعـــالى مالـــك المل
جمــع ســبحانه وتعــالى بهــم كلمــة الــدين الحنيــف، وآثــرهم بهــذا الملــك الكبيــر وهــذا العــز . التــرك

المنيف، وشرفهم بما وهـبهم مـن الرتـب العاليـة، وهـم أصـل للرفعـة والتشـريف، وخصـهم بمكـارم 
ر الفتنـة والعنـاد، الأخلاق ونزاهة الأقدار، وجعلهم بهذا القطر رحمة للعباد، وأخمد بشـوكتهم نـا
ل االله أن يبقــي أفســلكت بهــم الســبل وأمنــت بهــم الــبلاد، لطفــا منــه ســبحانه بهــذه الأقطــار، نســ

جنـــابهم الســـعيد عاليـــا علـــى كـــل جنـــاب، وأن يخلـــد الملـــك فـــيهم علـــى مـــرور الـــدهور وانقضـــاء 
  .الأعمار

بر وبعــــد فــــإن االله تعــــالى مــــن علــــى المســــلمين بســــيدنا ومولانــــا ســــلطان الملــــوك والأكــــا
مام العدل، السلطان الفاضل، العالم العامـل، صـلاح مخصوص بأفضل الشمائل والمآثر، الإال

الدنيا والدين، سلطان الإسلام والمسلمين، الذي أطلعه االله في سماء الجلالة بدرا، ورفع له في 
درجــات الأمــراء قــدرا، وأجــرى لــه علــى ألســنة الخلــق ثنــاء جمــيلا وذكــرا، فأصــبح الــدين مبتهجــا 

أبقـى  ∗كريم دولته وجناب الكفر مهتظما بعظيم صـولته، مولانـا وسـيدنا محمـد خوجـة الـدولاتليب
النصر والتمكين ألويته وأعلامـه، وهـو نصـره االله أجـل مـن أسـتعين االله تعالى أيامه، وأصحب ب

به فكان خير معـين، وأعطـى مفـاتيح فتلقاهـا بـاليمين، وأفضـل مـن إمتثـل قولـه صـلى االله عليـه 
من فرج على أخيه المؤمن كربة مـن كـرب الـدنيا فـرج االله عليـه كربـة مـن كـرب الآخـرة، : وسلم

ما أحـاط بـه علـم مولانـا، نصـره االله، بسـالآيـات القرآنيـة، حاديث النبوية و إلى غير ذلك من الأح
   1.»من مروي ومنقول

بـين الشـعر والنثـر، وعبـر بكليهمـا ليصـل  جمع فيهـا محمـد بـن محمـد القـالي: "ةلموضوع الرسا
باشا بأنه مـن أكبـر السـلاطين كمـا مـدح فـي إلى قلب محمد بكداش ويشكو إليه حاله، ومدح ال

                                                           

∗
 .كلمة تركية تفي صاحب القوة والنفوذ، تطلق على رؤساء الأتراك وذوي الرتب العالية: الدولاتي 
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شخصه حكم الترك وأشاد بأصلهم ونوه بفضلهم على الدين والقطر الجزائري أيضا، ولعل هـذا 
الموقف هو الذي جعل الباشا يخصص له خراجا من أوقاف سـبل الخيـرات العثمانيـة بـالجزائر 

   1"ليعالج به داء النكبات

كــان هــذا باختصــار فحــوى رســالة محمــد بــن محمــد القــالي والتــي ابتــدأها يمــدح الباشــا 
  2"وأخيرا تخلص إلى غرضه وهو طلب الإعانة والعطايا"والدعاء له ولدولته 

القــــالي ســــهلة واضــــحة، ويظهــــر علــــى أســــلوبه التــــأثير السياســــي  وقــــد جــــاءت عبــــارات
إذا نظرنــا إلــى الألقــاب وأوصــاف الملــك نجــد القــالي متــأثرا بــالجو السياســي للعصــر والــديني، فــ

أمــــا التــــأثر الــــديني فيظهــــر مــــن عبــــارات الأدعيــــة ... رغــــم أن الباشــــا لــــم يكــــن ســــلطانا هكــــذا
  .3"والتضمين التي وردت في نص الرسالة

، ولكن ما عـرف علـى "د بكداشمحم"لقد اتخذ بعض الباشاوات كتابا عربيا لهم فأمثال 
الإدارة العثمانية هو استخدام اللغة التركية في العلامات الرسمية وهو ما أضر باللغة العربيـة، 

  .ضررا شديدا كان سببا في قلة الرسائل الديوانية العربية
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  اب الدين أبي العباس أحمد المقريرسالة عبد الكريم بن فكون إلى شه: الثانيةالرسالة 

بســم االله الرحمـان الــرحيم وصــلى االله علـى مــن أنــزل عليــه : "قـد جــاء فــي نـص الرســالةو 
أفضــل التســليم مــن مــدنس الإزار وآلــه وصــحبه وســلم  ﴾يمٍ ظِــعَ  قٍ لـُـى خُ لـَـعَ لَ  كَ نــإِ وَ ﴿فــي القــرآن 

 االله عبــد بســرابيل الخطايــا والأوزار، الراجــي للتنصــل منــه رحمــة العزيــز الغفــار عبــد المتســربل
ن محمــد بــن الفكــون أصــلح االله بــالتقوى حالــه، وبلغــه مــن متابعــة الســنة النبويــة أصــالة الكــريم بــ

إلى الشيخ الشهير الصدر التحرير ذي الفهم الثاقب ولحفـظ العزيـز، الأحـب فـي االله، المـؤاخي 
مــن أجلــه ســيدي أبــي العبــاس أحمــد المقــري أحمــد االله عــاقبتي وعاقبتــه، وأســبل علــى الجميــع 

، )صـلى االله عليـه وسـلم(فـإني أحمـد االله إليـك وأصـلي علـى نبيـه سـيدنا محمـد عافيته، أما بعد 
ولا أريـــد إلا صـــالح الـــدعاء، وطلبـــه مـــنكم، وإنـــي أحـــوج النـــاس إليـــه وأشـــدهم فـــي ظنـــي إلحاحـــا 
عليـــه، بمـــا تحققـــت مـــن أحـــوال نفســـي الأمـــارة، واســـتنبطت دخيلاتهـــا المثـــابرة علـــى حـــب الـــدنيا 

وال التي أشابت رؤوس الأطفال وقطعـت أعنـاق كمـال الرجـال، الغرارة، كأنها عميت على الأه
فتراهـــا فـــي لــــج هواهـــا خائضـــة، وفــــي ميـــدان شـــهواتها راكضــــة طغـــت فـــي غيهــــا ومـــا لانــــت، 
وجمجمــــت فمــــا انقــــادت، ولا اســــتقامت، فــــويلي ثــــم ويلــــي مــــن يــــوم تبــــرز فيــــه القبــــائح، وتنشــــر 

حبـة مـن خـردل أتينـا بهـا وكفـا بنـا  الفضائح، ومنادي العدل قائم بين العالمين، وإن كان مثقـال
رتكبنــاه مــن التعــدي والإســراف وأن يجعلنــا احاســبين، فــاالله أســأل حســن الإلطــاف، والســتر كمــا 

من أهل الحمى العظيم، ومن يحشر تحـت لـواء خلافتـه الكريمـة، سـيدنا ومولانـا وشـفيعنا النبـي 
االله ســبحانه، وقــد اتصــل لــم عنانــه، لمــا أرجــو مــن أجلــه ثــواب قالــرؤوف الــرحيم، ولنكــف مــن ال

بيدي جوابكم، أطال االله في العلم بقاءكم، فرأيت من عذوبة ألفاظهم وبلاغة خطـابكم مـا يـذهل 
العلمــاء فحولهـــا، ونيلهـــا لـــدى ســماعه الطاعـــة والاجتهـــاد فـــاترا، وأصــدق قـــول فيـــه عنـــد مخبـــره 

، البلـــوغ فـــي دي خيـــر مـــن أن تـــراه لكـــن يجـــازيكم المـــولى بحســـن النيـــةمعيـــومـــرآه، أن تســـمع بال
ا، علـى أنـي بحبوحة الجنان غاية الأمنيـة وقـد ذيلـتم ذلـك بأبيـات أنـا أقـل مـن أن أوصـف بمثلهـ

رضها ونقلها، فاالله تعـالى يمـدكم بمعونتـه ويجعلكـم مـن أهـل مناجاتـه فـي حضـرته، غير قائم بف
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جـابتكم ويسقينا من كاسات القرب مـا نتمتـع منـه بلذيـذ منادمتـه، وقـد سـاعد البنـان الجنـان فـي إ
ي لســـت مـــن أهـــل هـــذا الشـــأن والاعتـــراف بـــأنني جبـــان، وأي نـــبوزنهـــا وقافيتهـــا، والعـــذر لـــي أن

ي مــن عــورات الأحمــق الجهــول، وطننــا يعضــ جبــان، والكمــال لكــم فــي الرضــا والقبــول، والكــريم
، أرجــو مــن "إضــاءة الأجنــة تقييــدا"حققــه االله تعــالى أن نجعــل علــى منظــومتكم الكلاميــة، يعنــي 

يقــا وتســديدا بحســب قــدري لا علــى قــدركم، وعلــى مثــل فكــري، القاصــر لا علــى عظــيم االله توف
الآجـــل معـــين تســـييره رب الزمـــان، فـــآتي بـــه إن شـــاء االله، الأوان، وقضـــى بذكـــركم، وإن ســـاعد 

رة راكب البراق، ومختـرق السـبع الطبـاق، وكنـت عازمـا أن أبعـث لكـم لأنني بالأشواق إلى حض
، إلا أن الرفقــة أعجلــت، وصــادفتني أيــام مــوت قعيــدة البيــت، فلــم مــن الأبيــات أكثــر مــن الواقــع

  .يتيسر عاجلا إلا ما ذكر، وعلى االله قصد السبيل، وهو حسبي ونعم الوكيل

  يـــــــــــــا نخبـــــــــــــة الـــــــــــــدهر فـــــــــــــي الدرايـــــــــــــة
  لازلــــــــــــــــــــــت بحــــــــــــــــــــــرا بكــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــن
ــــــدرت فــــــــــــــــي المعـــــــــــــــــاني   لقــــــــــــــــد تصـــــــــــ
ــــــــــــــــــتظم المعــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــك تن   مــــــــــــــــــن في
ــــولاك كـــــــــــــــــــل مرقـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــاك مـــــــــــــــ   رق

  نظيـــــــــــــــــــــرأعجوبـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــا 
  المقــــــــــــــــــــري دامــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــا أحمــــــــــــــــــــد

  بجـــــــــــــــــــــاه خيـــــــــــــــــــــر العبـــــــــــــــــــــاد طـــــــــــــــــــــرا 
ــــه الإلـــــــــــــــــــه تتـــــــــــــــــــرى   صـــــــــــــــــــلى عليـــــــــــــــ

                                         

ـــــــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــده الرواي   علمـــــــــــــــــــــــــــا تعاضـــــــــــ
  يــــــــــــــــــروي بــــــــــــــــــه الطــــــــــــــــــالبون غايــــــــــــــــــة
ــت فـــــــــــــــــــي العنايـــــــــــــــــــة   كمـــــــــــــــــــا تعاليـــــــــــــــــ
ـــي حســـــــــــــــــنها النهايـــــــــــــــــة   بلغـــــــــــــــــت فــــــــــــــ
ــه القــــــــــــــــــرب والولايــــــــــــــــــة   تحــــــــــــــــــوي بــــــــــــــــ
ـــظ والفهــــــــــــــــم والهدايــــــــــــــــة   فــــــــــــــــي الحفـــــــــــــ
ـــــــــــــــــحبها الرعايــــــــــــــــــــــــة   بشــــــــــــــــــــــــراك تصـــــــ
ــــــحب والنقايـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   والآل والصـــــــــــــــــــــــــــــ
ــا الشــــــــــــــــــر والغوايــــــــــــــــــة   تكفــــــــــــــــــي بهــــــــــــــــ

  
وكتـب بغايـة عجلـة  صـلى االله عليـه وسـلموأختم كتابي بالصلاة والسلام على سـيدنا رسـول االله 

جــرة علــى صــاحبها الصــلاة يــوم الســبت ســابع أو ثــامن رجــب مــن عــام ثمانيــة وثلاثــين ألــف لله
  1"والسلام
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  ج العارفين إلى الفكونرسالة تا: الرسالة الثالثة

  :الكريم فكون، نصها وكتب رسالة يخاطب بها الشيخ سيدي عبد

لوعهـا الحمد الله الذي أطلع شـمس الطلعـة الفكونيـة مـن الأفـق الغربـي ويـا عجبـا مـن ط"
وأزاح بهــا ســحب . وجمــع فيهــا مــا افتــرق مــن أشــتات العلــوم فــي كــل تحريــر عــالم. أمانــا للعــالم

الأشـــكال، وأراح بهــــا مــــن ســـحب الجهالــــة المخــــدرة لوجــــوه المعـــاني والأشــــكال، وقيــــدها شــــوارد 
  .العلوم، وقرن بها على طريقة التحقيق بين المنطوق والمفهوم

الصــواب، وأشــكره شــكر مــن علــم أن شــكره أحمــده حمــد مــن رغــب االله فــي استصــواب 
ســبحانه، هــو غايــة المرغــوب والثــواب، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه شــهادة عبــد 
محقـق فــي إيمانـه، مخلــص فــي عرفانـه وإيقانــه، ونشـهد أن ســيدنا ومولانــا محمـدا عبــده ورســوله 

وجوامعــه، اللهــم صــل  صــوامعه) كــذا(الــذي أوتــي مــن الكلــم جوامعــه، وعمــر بــه مــن كــل ســئل 
وســلم عليــه وعلــى آلــه أولــي الجــد والتحقيــق، وأصــحابه خيــر صــحب وأكــرم فريــق، مــاذر شــارق 

  .وشرق غارب، وسكب هاطل وهطل ساكب

وبعد، فسلام يسابق النسيم، ويجاري برقتـه نفاسـة النسـيم، يصـافح الـروض فيكسـب مـن 
مـن عبيـره، ويسـترق المسـك لفوتـه  نشره ويفاوح الأزهار فلا تجد أزكى من نشره، يسترق العنبـر

  :عنه في كثرة الشم وتكريره كما قلت

ــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــــــــــلاما ـــــــــــــــــــــــــــدى إليــــــــــــــــــ   أهـــــ
ــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــج  ــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــــــــــن كـــ   يلقـــــــــ

                      

ـــــــــــد نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــره   ـــــــــــــــــــاوح النـــــــــــــــــــــــــ   يفـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهإذ تلقـــــــــ   شــــــ

ــم النزيــه، التحريــر المــتقن الوجيــه مــن لنــا إلــى حبــه    أهديــه إلــى الســيد الفقيــه العــالم العل
هـذا واعلـم أيهـا الصـديق . كون، كان االله له في الحركات والسكونالكريم الف ركون، سيدي عبد

الحمــيم، أذاقنــا االله وإيــاك بــرد الرضــى والتســليم، إنــي رفقتــه والخجــل فــي الوجنــات يبــدي حمرتــه 
االله أن يجعل الإسعاد بهـا لا ) كذا(ل صفرته في منزل به خيال المخال أسأوالوجل يظهر تارة 
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ه جـابر، وقـد طـال منـه مشـربه الرائـق الزاهـر، منـزل جبـر االله بـه وقد تفاءلنـا باسـم. من المحال
القلوب، ويسر كـل مرغـوب ومطلـوب، مـن إصـلاح االله سـبحانه وتعـالى بـين عبـاده، ورد سـيف 

  .المعاند والمكائد في إغماده

وموجبـــه أوجـــب االله لكـــم الســـعادة، وســـير لكـــم أســـباب الحســـن وزيـــادة إن الســـيد الفقيـــه 
ي أبــي العبــاس أحمــد بــن الحاجــة، جعــل االله حســناته فــي أســواق القبــول المشــارك الوجيــه، ســيد

رائجــة، هــو ومــن معــه مــن الســادات والفقهــاء الأعيــان شــنفوا أســماع الفقيــر، بمــا لا يســعه وقــع 
لســان القلــم وإملائــه علــى الطــرس والســطير، مــن محاســن أخبــاركم التــي تــراءت لنــا مــنهم بكــل 

  :لبردين والمقبل، وقد قلت في ذلكوجه جميل، وكرروا علينا عائدها في ا

  شــــــــغفت بكــــــــم لمــــــــا تشــــــــنف مســــــــمعي
  

  وعشـــــق الفتــــــى بالســــــمع مرتبــــــة أخــــــرى  
ب عمرها عن الطوق الأشواق تتلقف حبات القلوب، وقد شلا جرم كاتبناكم وأيدي            

من الدعاء كما أطلب ذلك منكم، وكفى أن علم ذلك علام الغيوب، وأعلمكم أني لا أنساكم 
بإصلاح الدعاء بظاهر الغيب مستجاب، والحابب في االله في هذا الزمان الصعب من سيما لا

  .العجب العجاب، ولا تنسانا من مكاتباتكم مع الواردين كما أنها ترد إليكم منا مع الصادرين

سقاكم االله رحيق الود في كاسات الإخـلاص، وأورد صـحائفكم مبيضـة الوجـوه مـع زمـرة 
العبد العـاجز الفقيـر ...من الجماعة وهم سيدي محمد العامري صحائف الإخلاص، ومن معنا

   1"المذنب الجاني محمد تاج العارفين

  .1037 عام تاريخ أوائل قعدة الحرام منب                                               
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  رسالة الفكون إلى تاج العارفين : رسالة الرابعةال

   الحمد الله"

ــداني مــن ســحائب  أشــرف مــن تشــرف آل عثمــان نــورا يــتلألأ، وأولــى علــى القاصــي وال
غيثهـا ســحا يتــوالى، فــأحيى بهــا الــبلاد، وأنعــم علــى العبــاد يمينــا وشــمالا، وجملهــا بجمــال، أدان 

ن عـلا الكمـال مـا إظمحـل بـه كمـال، إلا مـا له كل جمال إلا من اكتسى منه جمالا، وكملهـا مـ
، وللمكـارم أنالته نوالا وإفضالا، فأثمرت من سنا ثمارها ما جعل للدين تاجا، وللمعارف معراجا

جاجــا، واكتســى ثــوب العــز جلالــة وإجــلالا فجمــع مــن أزهــار الأدب وورد الفقــه وشــقائق بحــرا ل
بــة انتخبــت أوصــاف المعــالي، فحلــت فللــه درهــا مــن نخ. الكــلام ونســرين الحكمــة وعظــا وأمثــالا

 القطـر حـالا ومـآلا، فسـبحان مـن سـنا من خلالها الرائقة الجواهر واللآلـئ، مـا اسـتغنى بـه أهـل
بل وظهــوره، وأوضــح مــا كــان مــن الشــ) كــذا(بــه بــدرا فــي أفــق الكمــال عــم نــوره، وفشــا ســؤدده 

أسـتزيد بـه نعمـا وافـرة، إغفالا، وفتح من العويص أقفالا، أحمده سـبحانه وتعـالى، وأشـكره شـكرا 
لا شريك له جـل جلالـه أن يكتسـب مـن واستدفع به مكرا ووبالا، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده 

) كـذا(عبـده ورسـوله أعـلا  -صلى االله عليه وسلم–مدح الخلق جلالا، وأشهد أن سيدنا محمدا 
حبه أكــرم بهــم الخلــق كمــالا، وأفصــحهم لســانا وأصــدقهم مقــالا صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وصــ

  .صحبا وآلا، وسلم عليه وعليهم ووالى

عي أمـــا بعـــد، فهـــذه تحيـــة حـــلا نحرهـــا، وغـــلا طيبهـــا وعطرهـــا، أهـــديت إلـــى محـــل اللـــوذ
النبيه، العالم العلامة الوجيه، تحرير زمانـه، وتـاج وقتـه وأوانـه مـن آثـار مـن وهـج الحـب الله مـا 

  : كان في القلب دفين، سيدي محمد تاج العارفين

ــــــــــــك تحيــــــــــــــــــــــــــــــــــةأهــــــــــــــــــــــــــــــــــدي    إليــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــاك فـــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــــادي   تلقــ

                          

ـــــــــــــــــــــورد رائـــــــــــــــــــــح     أزكـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــن ال
ـــــــــاد ورائـــــــــــــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــــــــ   وأنـــــــــــــ

الصـدر ) كـذا(مـوات الأفكـار، وجـلا مـرآت  ا وقد وصلني مـن عائـد صـلتك مـا أحيـىهذ  
، وإن لـم أقـض مـا وجـب، )كـذا(ونـآ من أغيار الأغيار، فنهض إذ ذاك لسان الشكر ومـا وفـى 

شـى مهرجـان غـدوها وتلا /...، فترنم وقال، لما سحب ذيل المقـال)كذا(عنا ت على نفسي الخف
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ـــــا ـــــه مصـــــدور، تحركـــــت لري نشـــــرها المنشـــــور، ولـــــولا طعـــــن عـــــوالي العـــــذال  ورواحهـــــا، إلا نفث
لاستشـــعرت ثـــوب الجـــبن فـــي معـــرك النـــزال، ولتصـــاممت عنـــد مقـــارع الأبطـــال وحيثمـــا كانـــت 

ميـــاء الحـــال، وتعـــود إلـــى الموصـــول بعائـــد دعـــواهم نـــزال نـــزال، اللهـــم إلا رســـائل تستكشـــف ع
  .السؤال، وخالص الدعاء الصالح بالتوفيق في الأقوال والأفعال

الشــوق إلــى نــادي الجمــع والاجتمــاع  ةوقــد آن أن أبــدي لكــم مــا كتمــه الضــمير مــن لوعــ
والانتعــاش بــتلكم الربــوع التــي علمــت ومبــاني الســمع والأســماع، حتــى إذا هبــت نســائم الوصــل 

حاسن تلـك الـديار، وتنعمـت نغمـات رنـات أوتـار الأسـطار، الكاشـفة عـن مخـدرات من جانب م
سـتوى عليـه مـن الأسـرار، مـن الأحبـاء وكشف محياها من هـو أهـل لحمـل مـن ا بنات الأفكار،

اللســان، مــا رمقــه البنــان، ) كــذا(الله الأخيــار، لا جــرم إن زال قــذا الحدقــة ووافــق شــن طبقــة أبــدا 
ا الشـأن، وممـن يقعقـع لـه بالشـنان، فبـادر مغتنمـا وتنضـا مجيبـا وإن كنت لسـت مـن فرسـان هـذ

مـع الوصـاية بمـا  هلبـوعلـى مـن لاذ بكـم، وصـالح الـدعاء وجومسلما، مع السؤال الأتـم علـيكم، 
هــو معهــود منــي لكــل محــب متباعــدا ودنــا براقبــة المــولى ســرا وعلانيــة، والوقــوف ببابــه تعــالى 

ف بــين يــدي الملــك الجبــار، ليــوم الافتقــار، والوقــو  رغبــة ورهبانيــة، مــع ادخــار صــالح الأعمــال
 تخفاه خافية، فما أعظم مصيبة من كان عملـه عليـه لالـه، ومـا أشـد حسـرة مـن انسـلخالذي لا 
جـزاه ووبالـه، فيـا لهـا مـن رزيـة مـا أشـنعها ) كـذا(إلـى سـرابيل سـعيه التـي جعـت  هل هديـمن حل

اليـوم تجـزون بمـا كنـتم تعملـون أم ﴿ينادي ونداء الحق ) كذا(ومن بلية ما أدهاها وما أفضعها 
جعلنــا االله وإيــاكم ممــن تلقــاه  ﴾يحســبون أنــا لا نســمع ســرهم ونجــواهم بلــى ورســلنا لــديهم يكتبــون

المــولى بالرضــى والرضــوان، ومتعــه بــالنظر إلــى وجهــه الجميــل فــي بحبوحــة الجنــان، فــي كــل 
  .وقت وأوان

أتحفتموه من در نظامكم، المسفرة من ) كذا(ولنكف العنانم، لما سأذكره لكم الآن، وهو إنما 
فصاحة خطابكم، احتوى على أن سبب الإتحاف هو ما شنف مسامعكم من سني الأوصاف 
فحذار حذار، هذه لفتة قرار، بلى أنا ممن في أثواب الزور أتقلب، وكم من حليم غره مني 
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برذيلة النجش وهلا برقي الخلب فصفاتي لا تسلم سلعتها من الغش، ولا يحصل نفقاتها إلا 
إذا كان السبب اقتناص الأخوة بالنية، والصالحة التي يرجحن أن تكون صفتها في العقبا 

وقد كان . رابحة فنية، المرء أبلغ من عمله، ولا عليه من إصلاح المواخي أو خلله) كذا(
جه بيني وبين صهركم الشيخ الصالح سيدي أبي الغيث، وإن كان هو يكتب بالغيث فله فيه و 

أدبي وحرى رحمه االله وغفر له، وبلغه من سني الدرجات ما أمله، من الإخاء الله والمحبة فيه 
ليين، وأن أن تكون بها في القيامة من الفائزين، وأن تنزلنا المنزلة العليا في ع) كذا(ما أرجو 

–ار في الأفق، جسما ورد عن سيد المرسلين نكون بها فما يراء الأهل بجنة كالدون الح
  .إلى يوم الدين -صلى االله عليه وسلم

ولعلــك تصــغر ولا تشــعر، بمــا كــان بــين جــدكم ســيدي أبــي بكــر وبــين الوالــد مــن تكــرار 
فوصــلت . الــود بالمراســلات، والحــث مــن الجــانبين علــى صــالح الــدعاء فــي الخلــوات والجلــوات

ييتــــه وحمــــدت االله لكــــم علــــى مــــا أح. م، والبــــادي أكــــرمصــــر ستبمــــوت الجــــد وا الآن مــــن انقطــــع
برسالتكم من دارس الرفات، وما ذللتم بخطابكم من حزن الموات خصوصـا فـي زمـن طلـع فيـه 
نجــــم الأشــــرار، وأفلــــت نيــــران الأبــــرار، وكســــدت أســــواق العلمــــاء الأخيــــار، فالتســــليم الله الواحــــد 

  .القهار

جعلنــا االله وإيــاكم ممــن حملتــه علــى بســاط القــرب والعنايــة، وتــوج فــي الــدارين بتــاج أهــل 
والولاية، وسـقانا مـن كـأس الصـفا مـا شـربه أهـل الصـدق والوفـا والهدايـة، وسـلم لنـا علـى  الحب

، )وهم الذين ذكر أسـماءهم فـي رسـالته المـذكورة(السادة الفقهاء الأخيار الذين هم فلان وفلان 
وأطلــب لــي مــنهم صــالح الــدعاء ونحــن لا ننســى جمــيعكم مــن إخــلاص الــدعاء والتعريــف، واالله 

وأختم الكتاب بالصـلاة والسـلام علـى أفضـل مـن . وهو الهادي إلى سواء الطريق ولي التوفيق،
  1"انتهى. أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وآله والأصحاب
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باي الغرب الجزائري إلى رحلة محمد الكبير (رسالة ابن هطال التلمساني : الرسالة الخامسة

  )1785الجنوب الصحراوي الجزائري عام 

  : وقد جاء في الرسالة 

أعلــم أنــه لمــا أصــبح يــوم الاثنــين عازمــا علــى مــا أراده، قاصــدا لمــا يكمــل مــراده وكــان "
مصاحبا له في هذه المحلة قرة ناظره، وعضد سـاعده، صـاحب الفخـر والامتنـان جـامع شـتات 

الســيد عثمــان، فــأمره أن يقــوم بــأمور المحلــة ويســير بهــا  همجــده ابنــالفضــل والإحســان، وارث 
الرحمــان ومنــه نــزل  رائــدا فــي غيــر عجلــة، فأقــام يومــه ذلــك وبالغــدار تحــل، ونــزل الســيد عبــد

القطيعــة، وأقــام بهــا لكثــرة الأمطــار، وشــدة الوحــل، وارتحــل مــن القطيعــة ومــر بالبيضــاء، فــأمر 
اء لأنفسـهم ففعلـوا، ثـم جاوزهـا ونـزل بمكـان قريـب منهـا، ثـم الناس أن يسقوا دوابهم ويأخـذوا المـ

بنسبة الذاهب بجهـة " سبقات"على يمين واد " مركانة"نزل ارتحل ونزل الحليات وبالغد ارتحل ف
فاختفــت جماعــة " المحلــة"القبلــة ولمــا غشــيهم الليــل طمــع بعــض أعــراب تلــك الجهــة فــي معرفــة 

ـــة"لـــى الإبـــل أو غيرهـــا فـــي دواب مـــنهم وصـــاروا يحتـــالون علـــى كيفيـــة الوصـــول إ ـــإذا " المحل ف
بــبعض التــرك كشـــفوهم وحــاربوهم فأصـــابوا واحــدا مـــنهم فقتلــوه قطعـــوا رأســه وأتـــوا بــه لصـــاحب 

ارتحــــل منــــه ونــــزل الخيــــر،  ثــــمالســــيد عثمــــان بــــن ســــيدنا، فأعطــــاهم دراهــــم وشــــكرهم ُ " المحلــــة"
  .د فرح جديدالفريقان فكان يوم عيد وعند كل واح افاجتمعت المحلتان، وإلتفت

واشـــتد البـــرد فـــي هـــذه الـــدار ونـــزل مـــن الـــثلج مـــا كانـــت النـــاس أن مثـــل هـــذا ذلـــك لـــو يقـــع فـــي 
الصـــحو لتســـويتهم بـــين ســـهلها وجبالهـــا، مـــع أن هـــذا الجبـــل ذو بـــرد شـــديد وهـــو مرتفـــع جـــدا، 
ومياهه كثيرة، فما كان له شبه بجبال التل هو أشد بردا منهـا فـي بعـض الأوقـات، ولمـا رآه قـد 

، فتركـه "فـلقصـر أو "وسـار أربـع سـاعات ونـزل  ولم ينقطع خاف منه على الإبل فارتحـل كثر،
هـــذا القصــر لأجـــل  قــومقصـــدت ال" المحلــة"ذات الشــمال، ونـــزل جهتــه الغربيـــة، وعنــدما نزلـــت 

شــيئا ظــاهرا فبحثــوا فــي أماكنــه  الشــعير والقمــح وغيــر ذلــك، فوجــدوا أهلــه هربــوا منــه ولــم يتركــوا
، والـــبعض خـــاب، وفـــي هـــذه الـــدار قـــدمت عليـــه طوائـــف العـــرب مثـــل الخفيـــة فبعضـــهم أصـــاب
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طـالبين " بالقـادة"الغرابـة وغيـرهم وكلهـم أتـوا " أولاد يعقـوب"القبالـة " أولاد يعقوب"و" أولاد صالح"
الأمــان لأنفســهم متحملــين لمــا فــرض علــيهم، فجعــل علــى كــل قبيلــة مــنهم شــيئا معلومــات مــن 

  1"ا هم فيه من الخوف والويلالإبل والخيل وأمنهم، ورفع عنهم م

  

  

  

  

  
  

  

                                                           

محمد بن : حإلى الجنوب الصحراوي الجزائري، تأحمد بن هطال التلمساني، رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري  1
ية، الحركة الأدبية في الجزائر خلال فاطمة دخ :نقلا عن.45 -43، ص1969عبدالكريم الجزائري، عالم الكتب، القاهرة، 

 ، 256- 255، صالعثمانيالعهد 
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، ومــن الأســباب 1064و1044بــين ســنوات تــولى حكــم الجزائــر عــدة مــرات ": يوســف باشــا -
التي كانت تؤدي به إلى الصعود تارة والسقوط تـارة أخـرى طبيعـة الحكـم العثمـاني فـي الجزائـر 
الذي كان قائما على العنف والغلبة وتأييد أو سخط الانكشارية، ومن جهة أخرى واجه يوسـف 

ي شـرق الجزائـر، وهـي الثـورة باشا ثورة عظيمة كادت تعصف بالنظام العثماني كله، ولاسيما ف
المعروفــة بثــورة ابــن الصــخري، وقــد كانــت هــذه الثــورة مــن أســباب المكاتبــة بــين يوســف باشــا 

  .1ومحمد ساسي البوني

  :أما الشخصية الثانية الواردة في الرسائل فهو -

كان مرابطا وعالما بارزا فـي غابـة خـلال النصـف الأول ": محمد بن إبراهيم ساسي البوني -
وقــد تحــدث عنــه معاصــره عبــد الكــريم الفكــون القســنطيني فــي ) م17(مــن القــرن الحــادي عشــر 

واتهمـــه بالمبالغـــة فـــي التصـــوف باســـتعمال الحضـــرة وإنشـــاء الأشـــعار ) منشـــور الهدايـــة(كتابـــه 
  .2"والرقص الصوتي بالآلات الموسيقية

ونظــرا لعلــو منزلــة العلامــة محمــد ساســي البــوني والــذي يظهــر جليــا مــن خــلال اهتمــام 
فقــد كــان محــل اهتمــام الكثيــرين وانتقــاداتهم وخاصــة ) يوســف باشــا(الباشــاوات بــه وعلــى رأســهم 
كــــان يأخــــذ أمــــوال النــــاس بالباطــــل ويفــــرض ضــــريبة علــــى فقــــراء "الفكــــون حيــــث اتهمــــه بأنــــه 
مر فإن محمد ساسي كان له صيت في زمانه فـي عنابـة ونواحيهـا، الأندلسيين، ومهما كان الأ

وله مؤلفات معظمها في علـم التصـوف تحـدث عنهـا حفيـده أحمـد البـوني، وكـان محمـد ساسـي 
  .أيضا كثير الشعر، وتشهد رسالته إلى يوسف باشا بأنه كان أيضا أديبا منشئا

ينظمون الشعر بالعربية ويخطـب  يعتبر من باشاوات الجزائر المثقفين الذين :محمد بكداش -
، وبقـــي حــــوالي أربـــع ســـنوات ثــــم قتـــل علـــى يــــد ـهـــ1118تــــولى حكـــم الجزائـــر ســــنة "بهـــا وقـــد 

خصـــومه، وقـــد امتـــازت ســـيرته بعـــدة أمـــور جـــديرة بالـــذكر، مـــن ذلـــك أن فـــي عهـــده اســـترجعت 
                                                           

 .47- 46، ص والرحلةأبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب  1

 .48، ص نفسه 2
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، صــــهر محمــــد بكــــداش مــــع البــــاي "أوزن حســــن"وهــــران مــــن إســــبانيا وكــــان قائــــد الحملــــة هــــو 
  .1"بوشلاغممصطفى 

وتــوفي  1063وقــد ولــد ســنة "ويعتبــر أحــد أكبــر العلمــاء الجزائــريين آنــذاك : أحمــد البــوني -4
التعريــف بمــا للفقيــر مــن (، وتــرك أكثــر مــن مائــة تــأليف جمعهــا فــي رســالة ســماها 1139ســنة 

وني قــد وكتــب فــي كــل العلــوم تقريبــا مــن طــب وفقــه ونحــو وتــاريخ ورحلــة، وكــان البــ) التــأليف
درس في عنابة وتونس ومصر والحجاز، ومن شيوخه يحيى الشاوي وبركـات بـن بـاديس، وقـد 

  .2"ذكر عددا آخر منهم في إجازته لابن أحمد الزروق، وفيهم المغاربة والمشارقة

عبـد الكـريم بـن قاسـم بـن يحيـى الفكـون، هـو عبـد الكـريم بـن محمـد بـن : عبد الكريم الفكون -
م، كــان والــده أحــد كبــار المدرســين عندئــذ، ومــن أشــهر 1580/ـهــ988ولــد فــي قســنطينة ســنة 

/ ـهـ899نسبة إلـى الشـيخ أحمـد زروق المتـوفي سـنة (الطرق الصوفية آنذاك الطريقة الزروقية 
فـــي حفـــظ التـــوازن  وكانـــت الحيـــاة السياســـية لا تـــؤذن بالاســـتقرار، لكـــن أســـرة الفكـــون ســـاهمت

وسعت للعافية والصالح العام وكان أبوه سببا في حفظه للقرآن الكـريم وفـي تعلمـه، أمـا شـيوخه 
يحيى الأوراسي، سليمان القشي، عبد العزيز النفاتي، محمد الفاسي المغربـي، محمـد ابـن : فهم

يعـرف لــه راشـد الـزواوي، محمــد التـواتي المغربــي، داهمـه مــرض خطيـر لــم يجـد لــه علاجـا ولــم 
  1662.3/هـ1073سببا توفي أثره سنة 

  

                                                           

 .48نفسه، ص  1

 .49أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، ص  2

ومنشور  68-62-61-60-58-57، ص السلفيةأبو القاسم سعد االله، الشيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية : ينظر 3
 .7الهداية، ص 
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  لى الملك الإسباني كارلوس الثالثمن الداي محمد عثمان باشا إ: الرسالة الأولى

رســـالة ود وصـــداقة مـــن محمـــد عثمـــان باشـــا داي الجزائـــر وواليهـــا إلـــى صـــديقه الكبيـــر 
  .العظيم حضرة صاحب الجلالة دون كارلوس ملك إسبانيا

بعــد إهــداء الســلام وإجــراء مراســيم التحيــة والصــداقة والثنــاء وتوجيــه الســؤال للاستفســار 
أيهــا الصــديق : عــن الحــال والأحــوال كمــا يجــب ويليــق بالمقــام الرفيــع والمنصــب الخطيــر أقــول

ل عنـــا وعـــن مـــة بيننـــا إلـــى التوجـــه نحونـــا للســـؤاالكبيـــر إذا قـــادتكم روابـــط الصـــداقة والـــوداد القائ
أيهـا الصـديق الكبيـر إن الرسـالة التـي . الله في صحة تامة وعافيـة مسـتقرة والنا فنحن والحمدأح

تفضـــلتم بإرســـالها هـــذه المـــرة قـــد وصـــلت إلينـــا، وســـرتنا الأخبـــار الســـارة التـــي تضـــمنتها، والتـــي 
لـن يخرجـوا إلـى ) قراصـنتنا(توضحت لنا بعد قراءتها بكل تفاصيلها، وأننا نطمنكم بـأن بحارتنـا 

وفقنــا االله  ∗ربيــع الآخــر10محــرم حتــى 09زو فــي البحــر لمــدة ثلاثــة أشــهر ابتــداء مــن يــوم الغــ
  1".عميقا إلى طريق الخير والسداد

  هـ1199ذو الحجة  20في يوم       

  

  

  

  

  

                                                           

 .1786فيفري10إلى  1785نوفمبر12هـ لـ1200من عام  ∗

، ديوان المطبوعات )م1798-1780(نية في أرشيف التاريخ الوطني لمدريد يحيى بوعزيز، المراسلات الجزائرية الإسبا 1
 .56ص - 55، ص1993ط، .الجامعية، الجزائر، د
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  الحرج إلى الوزير الأول الإسبانيحسن وكيل من : الثانيةرسالة ال

  .الحمد الله وحده ولا حول ولا قوة إلا باالله
ســبحانه المتوكــل علــى االله فــي جميــع أمــوره حســان وكيــل الحــرج االله وليــه  مــن عبــد االله

دن الجــود والإحســان، وزيــر ســـلطان إلــى كبيــر جنســه وعظــيم قومــه ذات الإكــرام ومعــ. ومــولاه
   1*بينيه والهند الكندر أفلرد أبلنكأص

ا بعـد فقـد وصـلنا كتـابكم وقرأنـاه وفهمنـا مـا فيـه وحمــدنا السـلام علـى مـن اتبـع الهـدى أمـ
جميــع  2*االله علــى محبــتكم وقــد فرحنــا بكتــابكم غايــة، وقــد وصــلنا مــع الكتــب مــع الكنــدر ســبيي

حاجــة  3*مكانــة كثــر االله خيــركم وشــكر إحســانكم وتــرى يصــلكم مــع لســندر بــزلين) كــذا(ســعه 
هديــة منــا إلــيكم تبــق تقبلهــا منــا علــى وجــه المحبــة والصــحبة ولــيس هــي لقــدركم ولكــن مــا هنــا 

بلي تونس الذي أمرتم خـدمكم الكنـدد سـ) كذا(حاجة تليق بكم، وكما لا يخفاكم وقفنا في إمرت 
مــن االله ن شــاء االله كمــا تنبغــي وترضــى، ونحــب علــى ذلــك حتــى يقضــى إ واقفــين) كــذا(ومزلنــا 

هـو صـحبنا، وكـذلك نحـن واقفـين  لوجهنـا علـى قـدر مـا 4*الشـندر ومن جزاء فضـلكم أن تكـافؤ
غايـة إن شـاء االله، نحـن نقبلـه ونفـرح بـه  5*وحاضرين في إقبال القادم إلينا مـن جهـة برطكـالي

) كـذا(علـى شـهوت ) كذا(هم دم لحضرتكم بشروط الصلح التي علمنوترى الكندي دي سبلي قا
  .ونحن وقفنا غاية الوقف في حاجتكم كما لا يخفاكم خبرنا والسلام 6*سلطنك دون كرلس

  7.الحرج االله وليه ومولاه عن إذن محبكم ومحب الخير إليكم عبد ربه حسان وكيل 
  هـ1199شعبان  21من تاريخ                                                         
  .م1785جوان  29:الموافق لـ                                                          

  
                                                           

 .الكوندي دي فلوريدا بلانكا رئيس وزراء إسبانيا 1*

 .الكوندي دي سبيي مفاوض إسباني بالجزائر 2*

 .در بازلين أحد وسطاء ومفاوضي إسبانيا في الجزائرأليكسان 3*

 .أليكساندر بازلين أحد وسطاء ومفاوضي إسبانيا في الجزائر 4*

 .البرتغال 5*

 .دون كارلوس الثالث ملك إسبانيا 6*

 .58- 57، ص)م1798- 1780(يحيى بوعزيز، المراسلات الجزائرية الإسبانية في أرشيف التاريخ الوطني لمدريد  7
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  ة إلى الكوندي دي فلوريدا بلانكاالسيد علي آغ: الرسالة الثالثة

  الحمد الله وحده لا شريك له

إلى حضرة محبنا ومعاهدنا ومصالحنا سيد أقرانه صـاحب الـرأي السـديد والعمـر المديـد 
ســلام عليــك علــى مــر الأيــام صــاحب السياســة والرياســة الكنــدي دو فلوريــدا بلانكــا حفظــه االله ال

  .والليالي وعدد الشهور والأعوام

ه بأننـــا قبلنـــا الصـــلح معكـــم وصـــرنا معكـــم حـــال واحـــد، وأنـــتم أمـــا بعـــد فالـــذي أخبـــرك بـــ
أصدقاء معنا وفرحنا بهذا القونصل لأنه رجل عاقل صادق في كلامه فلا رأينا رجلا مثلـه فـي 

كم، فــدفع المــال بالوفــاء والتمــام ولــم جميــع أشــغالكم علــى حســن مــراد. ىالصــدق والأمــان وقضــ
يكســر قلــب واحــد مــن أربــاب الدولــة وأخــذ بخطــر النــاس علــى حســن مرادنــا والــذي لــم يعطيــه 

أعطـاه والـذي نقـص لـه الكنـدي كمـل لـه هـذا القونصـل علـى الوفـاء  الكندي أولا فهـذا القونصـل
مولانــا الســيد محمــد  والتمــام وذلــك مــن كمــال عقلــه وحســن تــدبيره وفرحنــا بــه غايــة الفــرح وجعلــه

يقــدم علــيكم مــع الهديــة باشــكاش إلــيكم وإن كــان شــيئا قلــيلا بالنســبة  1*باشــا نصــره االله بشــدور
ــيكم فــأقبلوا ذلــك علــى وجــه المحبــة  ــإل ة إن شــاء االله بعــد ويرجــع هــذا القونصــل إلينــا مــع العجل

ء حوائجـه معكـم، وخلصـنا فـي جميـع المـال وفـي فديـة النصـارى علـى الوفـاء والتمـام، ولـم قضا
  .لنا قبلكم شيء سوى المحبة والمودة، والسلام) كذا(يبق 

ممــن كتــب عــن إذنــه المعظــم الســيد علــي آغــة أيــده االله بتــاريخ ذي الحجــة فــي الأواخــر 
1201*2.

                                                           

  أي سفسر، ويقصد به هنا رسول مبعوث* 1
 .م1787لأوائل أكتوبر  الموافق* 
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  :إبراهيم بن يخلف المطاطي التنسي/ 1

ولــه : "، قــال)تعريــف الخلــف برجــال الســلف(ومــن كراماتــه مــا ذكــره الحفنــاوي فــي كتابــه 
امات كثيـرة منهـا مـا حـدث بـه ابـن القطـان عنـه أنـه قـال لمـا دخلـت إلـى مكـة وطفـت بالبيـت كر 

فقلـت فـي نفسـي تعارضـت الأقـوال واختلفـوا فـي معنـى " ومن دخله كـا آمنـا: "ذكرت قوله تعالى
الأمن فصرت أكرر وأقـول ءامنـا ءامنـا ممـاذا فسـمعت صـوتا خلـف ظهـري ءامنـا مـن النـار يـا 

  .1"و مرتينإبراهيم ثلاث مرات أ

  :يأحمد بن معمر البجاء/ 2

فإنه ذات يوم أتى الشيخ أبا مدين فقال له أردت : "ي، قالومن كراماته ما ذكره الحفناو 
القـادر فــي بغـداد فــذهب  الفقـر إلـى االله أمــا تـرى واحــدا يبلغنـي فقــال لـم أر لـك مثــل الشـيخ عبــد

له قال أردت الفقر إلى االله فأدخله الخلوة يمكث أربعة وعشرين يومـا فـدخل عليـه إليه فلما وص
القادر فقال مـا أردت فقـال أردت الفقـر إلـى االله فقـال عليـك بكـذا وكـذا فقـال لـه هـو  الشيخ عبد

هذا كله أعرفه من الكتاب والسـنة فقـال مـا تريـد فقـال أريـد أن تـدخل يـد قلبـك لقلبـي قـال فنظـر 
تحق قلبـي مـن حينـه ثـم قـال أنظـر الكعبـة فنظـرت الطـائفين بهـا ثـم قـال لـي أنظـر في نظرة فإم

إلى المغرب فنظرت شيخي في المغرب ثم إنه قال لي أتريد مكة أم المغـرب فقلـت شـيخي فـي 
خطــوة أو كمــا جئــت قلــت كمــا جئتــت فأغنــاني بتلــك النظــرة دنيــا وأخــرى فــي المغــرب فقــال لــي 

  .2"امأنفق فيه
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  :دليسيدي يحيى العي/ 3

لمـا بنـى مسـجده المعلـوم اختلفـوا فـي القبلـة : " من كراماته ما ذكره الحفناوي، حيث قـال
فلمـــا اختلفـــوا فيهـــا قـــال الشـــيخ ســـيدي يحيـــى لجبـــل فـــوق قريتـــه انخفـــض فـــانخفض فتبينـــت لهـــم 

  .1"الكعبة ورءاها كل من كان هناك

 لسيدي يحيى ليرسل لـه مـن الزيـت لأنأن الشيخ سيدي التواتي بعث بعض طلبته : ومنها    
أي عـددا منـه وقـال لهـم بلد الشيخ بلد الزيتون إلى الآن فبعث الشيخ سيدي يحيى للطلبة معزا 

مــن غيــر كــلام لحــد حتــى تصــلوا للشــيخ فلمــا وصــلوا أثنــاء الطريــق بــأن وصــلوا  ســوقوا المعــز
ببنــي هــارون وجــدوا بعــض إخــوانهم مــن الطلبــة فســألوهم عــن الخبــر وقــالوا بعــث  ءســوق الثلاثــا

معنا عددا من المعز وغفلوا عن وصية الشيخ رضي االله عنـه فلمـا ذهبـوا بـذلك المعـز وجـدوها 
جلــودا مــن زيــت فســقطت علــيهم الكلفــة وحملوهــا جلــودا وكــذلك إلــى أن وصــلوا إلــى بجايــة إلــى 

لو سلكتم لوصلوا كـذلك ثـم يرجعـون زيتـا فلمـا خـالفتم وقـع بكـم  الشيخ فأخبروه القصة وقال لهم
  .2"ما وقع من الكلفة

  :االله الشوذي الإشبيلي المعروف بالحلوي سيدي أبو عبد/ 4

): البستان في ذكـر الأوليـاء والعلمـاء بتلمسـان(من كراماته ما ذكره ابن مريم في مؤلفه 
م بن يوسف بن محمد بن دهان الأوسـي بـابن المـرأة قـال أتيـت حدثنا الإمام أبو إسحاق إبراهي"

ـــة وتطوفـــت يومـــا  ـــي بتلمســـان فمـــا ســـرني شـــيء كوجودهـــا حي ـــة مرســـية زائـــرا عمـــة ل مـــن مدين
و فيــه الحلــواء للصــبيان الصــغار بتلمســان فرأيــت هــذا الشــيخ بالســوق وبيــده طبــق مــن عــود وهــ

لصــبيان ينقــرون لــه فــي أكفهــم فيــدور رســت فيــه مخائــل القــوم فاتبعتــه فــإذا مــن يمــر بــه مــن افتف
في معنى المحبة فلم أشكك أنه مـن الصـالحين ثـم  ويشطح وربما أنشد مقطعان متفقان الألفاظ
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أخذ شيئا من ثمن حلوائه فاشترى بـه كسـرة خبـز سـميد فتصـدق بهـا علـى يثـيم ذي أطمـار بعـد 
ذلـك برمضـان فلمـا  علمه بحاجته فقلت في نفسي هذا ولي مور عن مقامه يبيـع الحلـواء وكـان

شــهدة يفطرهــا عنــدي رجــل مــن مجــاء الفطــر ابتعــت ســميدا وعســلا وقلــت لعمتــي اصــنعي لــي 
الصالحين ففعلت فالتمسته في الناس بعد صلاة العيد فلم أجد فحوقلت وقلـت فـي نفسـي اللهـم 
بحقـه عليــك اجمـع بينــي وبينـه فــي هـذه الســاعة فـإذا هــو عـن يمينــي فانضـم إلــي وقـال صــنعت 

مشـــهدة فقلـــت نعـــم يـــا ســـيدي فقـــال قـــم بنـــا إلـــى موضـــع نأكـــل هـــذه المشـــهدة الحاضـــرة عمتـــك ال
فـــأخرج مـــن تحتـــه ) المصـــلى(وحينئـــذ نمشـــي إلـــى دار عمتـــك فقمـــت معـــه إلـــى خـــارج الشـــريعة 

صــحيفة مغطــاة بمنــديل نظيــف وكشــطة فــإذا هــو فيــه مشــهدة لــم يــر الــراوون مثلهــا ولا طيبتهــا 
ـــدنيا مـــن إحكـــام طـــبخ وجـــودة صـــنعة وكثـــرة أدام فأكلنـــا وتوجهنـــا إلـــى دار عمتـــي  امـــرأة فـــي ال

  1"فأخرجت مشهدتها فوجدناها لم تشبه الأولى بشيء فأكلنا منها قليلا

  :سيدي شعيب بن الحسن الأندلسي/ 5

يعتـرض عليـه فجلـس فـي الحلقـة فأخـذ لأن رجـلا جـاءه : "من كراماته ما ذكـره ابـن مـريم
صــاحب الدولــة فــي القــراءة فقــال لــه أبــو مــدين أمهــل قلــيلا ثــم التفــت للرجــل وقــال لــه لــم جئــت 

الـذي فـي كمـك فقـال لـه مصـحف فقـال لـه افتحـه وإقـرأ فـي  نفقال لأقتبس من نورك فقال له مـ
ن كذبوا شعيبا كأن لم يغنـوا فيهـا الـذين أول سطر يخرج لك ففتحه وقرأ أول سطر فإذا فيه الذي

كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فقال له أبو مدين أما يكفيك هذا فاعترف الرجل وتـاب وصـلح 
   2"حاله

مــر شــيخنا أبــو مـــدين فــي بعــض بــلاد المغــرب فـــرأى أســدا افتــرس حمــارا وهــو يأكلـــه : "ومنهــا
والفاقة فجاء أبـو مـدين وأخـذ بناصـية الأسـد فقـال لـه  وصاحبه جالس بالبعد على غاية الحاجة

الشــيخ أمســك الأســد واذهــب بــه واســتعمله فــي الخدمــة فــي موضــع حمــارك فقــال لــه يــا ســيدي 
                                                           

 .69- 68البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ص ي المديوني التلمساني،الشريف المليت 1

 .111نفسه، ص  2



 

 
253 

أخاف منه فقال لا تخف لا يستطيع أن يؤذيـك فمـر الرجـل بالأسـد يقـوده والنـاس ينظـرون إليـه 
ل يـا ســيدي هـذا الأســد يتبعنـي أينمــا فلمـا كـان آخــر النهـار جــاء الرجـل ومعــه الأسـد للشـيخ وقــا

ذهبت وأنا شديد الخوف منه لا طاقة لي بعشرته فقال الشيخ للأسد اذهب ولا تعد ومتى آذيـتم 
  1"بني آدم سلطتهم عليكم

جعلــوه فــي ســفينة كــان ماشــيا يومــا علــى الســاحل فأســره العــدو و أنــه : " ومــن مشــهور كراماتــه-
رى المســلمين فلمــا اســتقر فــي الســفينة توقفــت عــن الســير ولــم تتحــرك مــن فيهــا جماعــة مــن أســ

مكانها مع قوة الـريح ومسـاعدتها وأيقـن الـروم أنهـم لا يقـدرون علـى السـير فقـال بعضـهم انزلـوا 
رائر عند االله تعالى فأشـاروا لـه بـالنزول فقـال لا هذا المسلم فإنه قسيس ولعله من أصحاب الس

رى فلمـا رأوا أن لابـد لهـم مـن ذلـك أنزلـوهم لقتم جميع من في السفينة مـن الأسـاأفعل إلا إن أط
  .2"كلهم وسارت السفينة في الحال

  :سيدي محمد بن عمر الهواري/ 6

طلـوع سـعد السـعود فـي أخبـار (فـه فـي مؤل" الآغا بن عودة المزاري"من كرامته ما ذكره 
أن السـلطان أبـا فـارس : "قـال) وهران والجزائـر وإسـبانيا وفرنسـا إلـى أواخـر القـرن التاسـع عشـر

عــزوز بــن الســلطان أبــي العبــاس أحمــد الحفصــي الملــك العــادل الــذي قــال فيــه ابــن عرفــة إنــه 
لأمـر لـه فيـه  كعمر بن عبـد العزيـز بحسـب الزمـان قـد زحـف مـن تـونس بجنـود عظـام لتلمسـان

حــق فرغبــة ملكهــا أحمــد العاقــل بواســطة الشــيخ أبــي علــي الحســن أبركــان بــن مخلــوف المزيلــي 
الراشــدي دفــين تلمســان فبعــث خديمــه للشــيخ الهــواري فــي كــف أبــي فــارس فقــال الهــواري مــالي 
وللملوك ولما اشتدت الرغبة والإلحاح دعا عليه وقد نزل آخـر رمضـان مـن سـنة سـبع وثلاثـين 

ريس فمــات فجــأة ضــحوة عيــد الفطــر فــانتظره النــاس مائــة بفــج الســدر حــذو جبــل ونســ وثمــان
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لصــلاة العيــد حتــى خشــوا خــروج وقتهــا فــذهب ابنــه للســرادق والفســاطيط فوجــده ميتــا فجعلــه فــي 
  .1"محفة وانقلب إلى تونس وأخفى أمره

  :الشيخ أحمد بن يوسف الملياني/ 7

أنـه أخبـر بإمـارة الأميـر : "الآغـا بـن عـودة المـزاري أيضـا حـين قـالمن كرامتـه مـا ذكـره 
  .2"محمد علي تلمسان قبل أن يكون فكان كما قال

ة في الولاية، وتأتيه الناس فاعترض له منزل) كذا(أن الشيخ علي الندرومي كان : "ومنها-
عليه الشيخ فسلب، قال الشيخ يحيى بن علي المغراوي القاطن بمسراته شاهدت الرجل 

   3"تضحك منه العامة

شـتل قبـل أخـذ النصـارى هواري المسراتي أن الشـيخ كـان بكر ما حدث به محمد ابن ال: "ومنها-
بالقرب منه وكان مع عروج رجل مراكشـي شـجاع فقـال  وهران فإذا بعروج التركي رسى سفينته

لعــروج ســربنا نتبــرك بهــذا الشــيخ فقــال عــروج إن خــرج علــى مــا فــي ضــيري فــذهبا وســلما علــى 
ي قــل حابك فقبــل رجــل الشــيخ فقــال المراكشــالشــيخ فقــال لعــروج أنــت عزمــت علــى الغــدر بأصــ

يــا أحمــد بــن يوســف  لعــروج يطلقنــي فســرحه ودعــا لــه وقــال إن أصــابك هــول فــي البحــر فقــل
  .4"فأغيثك
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  الشيخ سيدي عبدالرحمان الثعالبي/8

أنــه زاره "أن مــن كراماتــه ) الرحمــان الثعــالبي والتصــوف عبــد(الــرزاق قــوم فــي كتابــه  يــذكر عبــد
المشـهور بتـرويض الأسـود علـى مـا ) سـيدي أحمـد بـن عـودة الـوهراني(ذات يوم الولي الشـهير 

: ك أســدي؟ فأجابــه الثعــالبيأتــر أيــن : وعنــدما مثــل الزائــر أمــام الثعــالبي ســأله ترويــه الأســطورة،
أتركه مع بقرتي، ففعل الرجل وعندما دخل إلى خلوة الشيخ وجد حسانا يؤديان له الزيارة هـذه، 
فتعجب الزائر من هذا التصرف وثمـن لـه أنـه كـان فـي المدينـة بـدل الجبـال حتـى يحظـى بمثـل 

إن العبـــادة فـــي : ثعـــالبي مـــا يـــدور بخلـــد الزائـــر فنـــزع عليـــه ظنونـــه بقولـــههـــذه الزيـــارات وفهـــم ال
وحــين قفــل الزائــر عائــدا إلــى بــلاده ففــتش عــن أســده  ...القلــوب ولــيس بــين الجبــال أو المدينــة

ـــــــه بقــــــــرة الشــــــــيخ الثعـــــــــالبي ـــين وجـــــــــد أســــــــده قــــــــد ابتلعتــ ــن دهشــــــــته كانـــــــــت كبيــــــــرة حـــــ 1"ولكــــــ

                                                           

تصوف، سلسلة الدراسات الكبرى، الشركة الجزائرية، للنشر والتوزيع، الرحمان الثعالبي وال الرزاق، عبد قسوم عبد 1
الكرامات وتمثلاتها في المغرب (حرحيرة مداني، الرمزية الصوفية في الأزمات الاجتماعية  :نقلا عن .17ط، ص.د.ت.د

والإنسانية الجزائر رسالة ماجستير في الفلسفة، جامعة وهران، كلية العلوم الاجتماعية مخطوط ، )ه14ق/ه10ق(الأوسط 
 ، 131، ص2012/2013
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  باللغة العربية: أولا

كان اهتمام العثمانيين بالحركة الثقافية والعلمية قليلا إذا ما قارناه بمجالات أخرى        
كالسياسة مثلا، ويرجع السبب في ذلك إلى انشغالهم بالجانب العسكري كثيرا، غير أن 

لمراكز التعليمية لتلك ا مراكز التعليم من كتاتيب وزوايا رغم ما الملاحظ أيضا هو قلة إنشاء
دور كبير في نشر المعارف وخاصة العلوم الشرعية إضافة إلى تدريس النحو والصرف من 

  .وبعض العلوم الأخرى

أما من الجانب الأدبي فقد برزت بعض الأسماء وتنوعت مجالات كتابتها بين من 
كما ضاعت  يكتب فنا نثريا كالرسالة مثلا ومن ينظم شعرا، ولو أن أغلبهم أهمل وضاع منا

  .أعمالهم

وإذا جئنا لفن الرسالة فقد برزت الكثير من الأسماء واشتهرت في هذا النوع من الفنون 
النثرية وتناولوا من خلاله مواضيع عدة عبرت عن تجاربهم ومواقفهم وظروف بيئتهم وثقافتهم 

  .المختلفة

لا الإشادة بفضل ومن المواضيع التي تم تداولها آنذاك في الرسائل الديوانية نأخذ مث
 العلماء واحترامهم من طرف الحكام الأتراك لما لهم من فضل كبير في توعية الناس وإسداء

  .النصائح القيمة

ونجد أيضا موضوع الوفاء بالعهود التي تبعث الطمأنينة في نفوس الطرفين، وكذا 
  .وجوب طاعة ولي الأمر وتفقد هذا الأخير لأحوال رعيته

نية فقد تعددت موضوعاتها أيضا من مدح وثناء بين الطرفين، وإبداء أما الرسائل الإخوا
   .قة الطيبة التي كانت تجمع بينهمالمشاعر الشوق والحنين نظرا للعلا
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هذا عن الرسائل، أما الكرامات فقد تنوعت المواضيع فيها أيضا وكانت كثيرة جدا 
  :يصعب حصرها في هذا الملخص ولعل أبرزها

إلى ما يخدم مصالحهم وإبعادهم عما يضرهم، إضافة إلى تكليم الموتى  كرامة إرشاد البشر
ومعرفة الجن من الإنس، وكذا إجابة الدعاء للأولياء الصالحين، وإغاثة المحتاج، والقدرة 
أيضا على التنبؤ بالمستقبل وغيرها من الكرامات الأخرى والتي أبانت عن  قدرة كبيرة 

  .ناس الكبير بهمللأولياء الصالحين وعن إيمان ال

هذا عن الموضوعات، أما الخصائص الفنية فقد اشتركت الرسائل وقصص الكرامات 
من ) البنية(في مجملها وإن اختلفت الأمثلة لكل منهما، فقد كان لكل فن هيكلته الخاصة 

استفتاح، متن، وخاتمة، إضافة إلى الخصائص الأسلوبية المتمثلة في المستوى الصوتي 
ي للمحسنات البديعية، والمستوى التركيبي، وكذا التصوير الفني الذي احتوى والحضور القو 

على صور بلاغية شهيرة كالتشبيه والاستعارة، والصورة الحسية التي كان لها حضور في كل 
  .من الرسالة والكرامة

ا، وما ميز أيضا الفنين النثريين التوظيف القوي للمعجم القرآني الذي زاد النصوص قوة وإقناع
  .وأثرى التجربة الإبداعية شكلا ومضمونا
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 باللغة الانجليزية: ثانيا 

 summeray 

      The concern of the Ottomans about the cultural and scientific movement was 

weak, compared to other areas such as politics, for example because of their 

concern for the military aspect, but it is also noted the lack of creation 

educational centers in Katib and Zawaya, despite the fact that these educational 

centers play a major role in spreading knowledge, in addition to teaching 

grammar, grammar and other sciences. Regarding the literary aspect, some 

names have emerged and the fields of writing have varied in those who write a 

genre of poetry such as the letter and who organizes poetry, although most of 

them are overlooked and lost of us in the same way as their works 

 

     If we come to the art of the letter, many names have emerged and become 

famous in this kind of artistic prose and addressed through several topics that 

have expressed their experiences and attitudes as well as the conditions of their 

environment and their culture. Among the topics that were circulated at the time 

in Diwaniya's letters, we cite the example of praise from scientists and respect 

for Turkish leaders, as they have a great benefit for educating people and 

providing precious advices. We also find the subject of fulfilling promises that 

reassure both parties, as well as the obligation to obey the guardian and inspect 

the guardian to know the conditions of his flock. With regard to the messages of 

the fraternity also varied his subjects of praise and praise between the parties, 

and to express the feelings of nostalgia and nostalgia because of the good 

relationship that was between them, 

 

    These are messages, but they also have various topics and are too numerous to 

be limited in this summary, including: And the ability to predict the future and 

other dignities, which shows the great ability of the righteous parents and the 

faith of their greats. The artistic characters of the letters and the stories of the 

dignitaries were common, although the examples differ: each art had its own 

structure of openness, of advice and of conclusion, as well as the stylistic 

characteristics of the vocal level, the strong presence of virtuous virtues , the 

level as well as the artistic photography, which contains images of popular 

rhetoric such as metaphor and metaphor, as well as the sensory image present 

both in the message and in the dignity. What also distinguished the prose 

technicians was the strong recruitment of the Qur'anic dictionary, which 

increased the texts of strength and persuasion and enriched the creative 

experience of form and substance. 
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  باللغة الفرنسية: ثالثا 

résume  
      La préoccupation des Ottomans sur le mouvement culturel et scientifique etait 

faible, si on la compare à d'autres domaines tels que la politique, par exemple en raison 

de leur préoccupation pour l'aspect militaire, mais il est également noté l'absence de 

création de centres éducatifs de Katib et de Zawaya, malgré le fait que ces centres 

éducatifs jouent un rôle majeur dans la diffusion du savoir, En plus d’enseigner la 

grammaire, la grammaire et d’autres sciences.   

        En ce qui concerne l'aspect littéraire, certains noms ont émergé et les domaines de 

l'écriture ont varié chez ceux qui écrivent un genre de poésie tel que la lettre et qui 

organise la poésie, bien que la plupart d'entre eux soient négligés et perdus de nous au 

même titre que leurs œuvres. Si nous en venons à l'art de la lettre, de nombreux noms 

sont apparus et sont devenus célèbres dans ce genre de prose artistique et abordés à 

travers plusieurs sujets qui ont exprimé leurs expériences et attitudes ainsi que les 

conditions de leur environnement et de leur culture. Parmi les sujets qui ont été 

diffusés à l'époque dans les lettres de Diwaniya, nous citons l'exemple des éloges faits 

par les scientifiques et du respect des dirigeants turcs, car ils ont un grand avantage 

pour l'éducation des gens et fournissent de précieux conseils. Nous trouvons également 

le sujet de la réalisation des promesses qui rassurent les deux parties, ainsi que de 

l'obligation d'obéir au tuteur et d'inspecter ce dernier pour connaître les conditions de 

son troupeau.  

      En ce qui concerne les messages de la Fraternité a également varié ses sujets de 

louange et de louange entre les parties, et d'exprimer les sentiments de nostalgie et de 

nostalgie en raison de la bonne relation qui était entre eux, Il s’agit des messages, mais 

les dignitaires ont aussi des sujets variés et étaient trop nombreux pour être limités 

dans ce résumé, notamment: Et la capacité de prédire l'avenir et d'autres dignités, ce 

qui montre la grande capacité des parents justes et la foi de leurs grands . Les 

caractères artistiques des lettres et les récits des dignitaires étaient communs, bien que 

les exemples diffèrent: chaque art avait sa propre structure d'ouverture, de conseil et de 

conclusion, ainsi que les caractéristiques stylistiques du e la photographie artistique, 

qui contient des images de rhétorique populaire niveau vocal, la forte présence des 

vertus vertueuses, le niveau Ainsi qu telles que métaphore et métaphore, ainsi que 

l'image sensorielle présente à la fois dans le message et dans la dignité. Ce qui a 

également distingué les techniciens en prose, c’est le fort recrutement du dictionnaire 

coranique, qui augmentait les textes de force et de persuasion et enrichissait 

l’expérience créative de la forme et du fond 
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